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■ اربيل ـ بعقوبة ـ «القدس العربي»- ا ف ب: بدأت حكومة 
اقليـم كردسـتان منذ مطلـع كانـون الاول (ديسـمبر) الجاري 
تطبيق اجراءات جديدة للقادمين من مناطق اخرى في العراق 
تتضمن تسـهيل الشـروط وخصوصا الغاء الكفالة، وضرورة 

الحصول على اذن للاقامة.
وقال نوزاد هادي محافظ اربيل، كبرى مدن اقليم كردستان، 
ان «الاجـراءات الجديدة تمنح تسـهيلات اكثر لـكل من يقصد 
الاقليـم». واكد المحافظ «الغاء شـرط وجود الكفيل والحصول 
على اذن للاقامة، فالقادم الى المدينة سـيملأ اسـتمارة تتضمن 
معلومات عنه (...) كما سـتكون هناك اجـراءات روتينية مثل 

التفتيش والتدقيق قبل الدخول الى المدينة».
وكانت سلطات كردسـتان تطلب من العراقيين الراغبين في 
البقـاء كفيلا من المفضل ان يكون موظفا في حكومة الاقليم، ثم 
مراجعـة دائرة الاقامة بعد اكثر من عشـرة ايام للحصول على 
ترخيص اصبح يجدد شـهريا بعد ان كان كل ثلاثة اشـهر، كما 
تطلـب تجديد الكفالة مرة واحدة سـنويا لدى وزارة الداخلية 

المحلية.
يذكر ان هذه المطالب قوبلت بانتقادات شـديدة من مختلف 
الاطراف العراقية التـي اعتبرت ان الاقليم يتصرف كأنه دولة 
مسـتقلة، فـي حين بـرر المسـؤولون الاكـراد هذه الاجـراءات 

بالحفـاظ علـى الامـن والاسـتقرار ومنـع تسـلل الجماعـات 
الارهابيـة. كما انتقد رئيـس الوزراء نوري المالكـي في الآونة 
الاخيـرة، ضمن سـجاله مع سـلطات الاقليم حـول  امور عدة، 
شـروط الاقامـة فـي كردسـتان واصفـا اياهـا بانهـا مخالفـة 

للدستور الذي لا ينص عليها.
وردت حكومة الاقليم في الاول من الشهر الحالي مؤكدة انها 
اسـتقبلت حوالى 35 الـف عائلة عربية وتركمانية ومسـيحية 
«هربت من جحيم الارهاب» ونحو الفي استاذ جامعي واربعة 

الاف طالب دخلوا جامعات الاقليم. 
واكدت ان كردستان «كانت ملجأ للعديد من القادة الحاليين 
(...) فأبوابنـا مفتوحة للجميع عدا الارهابيـين. وحينما يأتي 
احـد مـا نطلب منـه التعريف بنفسـه، وهـذه اجـراءات امنية 
يتخذهـا الجميـع». وختـم البيان متسـائلا «هـل الحفاظ على 

الامن والاستقرار عمل ضد الدستور؟». 
واقـر المحافظ ان الاجراءات السـابقة كانت صارمة مشـيرا 
الـى ضـرورة «الحفاظ علـى الوضع الامنـي في الاقليـم ولهذا 
السـبب كانـت هنـاك اجـراءات نسـتطيع وصفها بانهـا كانت 
قاسـية». وتابـع قائـلا «لكـن بعد دراسـة الموضـوع ومن اجل 
تقديم التسـهيلات للمواطنين، قمنا بتشـييد بعـض المباني في 
مداخل اربيل (350 كم شـمال بغداد) فهنـاك بعض الاجراءات 

الروتينيـة البسـيطة التـي تتـم عبـر ادخـال المعطيـات الـى 
الكومبيوتر». كما اشـار المحافظ الى عدد كبير من الموظفين من 
قـوات الامـن الكردية للتدقيق فـي معلومـات الوافدين بحيث 
«تم تعيين اعـداد كبيرة من رجال الامـن للتدقيق في معلومات 

المواطنين الذين سيدخلون الاقليم».
واضاف «يتم اتخاذ كافة الاجراءات في هذه النقاط للحفاظ 
على راحة المواطنين وتسـهيل عملية دخولهم الى الاقليم (...) 
هناك ضـرورة للاخذ في الاعتبـار الدقة الامنيـة للحفاظ على 

امن الاقليم ومنع تسلل الارهابيين».
مـن جهة اخـرى اسـفر انفجارعبوة ناسـفة بوسـط مدينة 
بعقوبـة مركـز محافظـة ديالى شـمال شـرق بغـداد امس عن 

اصابة قائم مقام المدينة و33 شخصا بجروح مختلفة.
وقال مصدر في شـرطة المحافظة «إدى انفجار عبوة ناسفة 
في أحد المحال التجارية أثناء جولة تفقدية لمسـؤولين محليين 

بوسط مدينة بعقوبة الى جرح 34 شخصا».
واضاف المصدر ان من بـين الجرحى «قائممقام بعقوبة عبد 
الله الحيالي ومدير التنسـيق في شـرطة ديالـى العقيد الركن 
راغب العميري فضلا عن ثمانية من رجال الشـرطة ومثلهم من 
عناصـر قوات الصحوة وإعلاميين اثنين من منتسـبي فضائية 

دجلة والبقية من المدنيين».

جنبلاط يشنّ أعنف هجوم على الاسد ويحذّر من العودة الى الفلك السوري
عون إختتم زيارته الى دمشق بانتقاد اللبنانيين «المتخلفين والجوّالين»

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

إختتـم رئيـس «تكتـل التغييـر والاصـلاح» العماد 
ميشـال عون امس زيارته التي وصفت بالتاريخية الى 
سورية واسـتمرت 5 ايام تخللها السـبت غداء رئاسي 
أقامه الرئيس السـوري بشار الاسد لضيف سورية في 
مدينة حلب شـارك فيه وزير الاتصالات جبران باسيل 
وعقيلتـه وكذلـك عقيلة العماد عون الذيـن انتقلوا الى 

حلب على متن طائرة رئاسية سورية.
وشـارك عون امـس في قـداس مارمـارون في حلب 
بحضور حشد من المؤمنين في وقت كانت قناة «إخبارية 
المستقبل» التابعة للنائب سعد الحريري تشير الى «أن 
الاستخبارات السورية اعتقلت 20 مسيحياً في سورية 

بسبب رفضهم المشاركة في استقبال عون».
وتمنـى عـون في كلمـة له امـس «ان يـرى العلاقات 

اللبنانية ـ السـورية بمثل هـذا التلاقي الذي حصل في 
مختلـف المدن السـورية»، مجدداً الحديث «عن رسـالة 
تنقية الوجدان التي يجب أن تصل للجميع حتى تسـير 

هذه العلاقة بشكل طبيعي».
وأكد «أن واجبه دعوة الجميع لتنقية الضمير لكن لا 
شيء بين المسيحيين يستوجب المصالحة لأن الاختلاف 
السياسـي جـزء مـن الحيـاة الديمقراطيـة، والمشـاكل 

الفردية يفصل فيها القضاء».
وكان حديث عون الى التلفزيون السوري لقي ردود 
فعـل منددة مـن قوى 14 آذار خصوصـاً لجهة قوله «ان 
فـي لبنـان تيارين: التيـار الوطني الملتزم مـع محيطه، 
والتيـار المتنقـل المتجـول الـذي لا موقـف لـه. فهو مثل 
تاكسـي جوال ينطلق من منطقة الى منطقة من دون ان 

يكون له موقف».
الزيـارة حتـى تتحسّـن  واضـاف عـون «انتظرنـا 
الظروف. لكن القسـم الآخر من اللبنانيين عنده شـيء 
من التحجّر. فشـعرت من الضـروري ان اقوم بالزيارة 

لانه لا يمكن ان انتظر متخلفين».
ورداً على عون، أكد النائب مروان حمادة «أن العماد 
عون أخـذ إلى سـورية كل كرامـة اللبنانيين وسـيعود 
بلا شـيء»، وقـال «14 آذار، ليسـت التاكسـي بل عون 
هو موتوسـيكل جوّال». واعتبر «اننا نشـهد مسـرحية 
سـتنعكس هزيمـة تاريخيـة للتيـار الوطنـي الحر في 

الانتخابات النيابية».
بمـوازاة ذلـك، شـنّ رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» 
النائـب وليـد جنبـلاط هجومـاً عنيفـاً علـى سـورية 
وحلفائها خلال كلمة له فـي اجتماع الجمعية العمومية 
للحـزب التقدمي الاشـتراكي في بعقلين امـس، فاعتبر 
أن «شـيئاً لم يتغير عن ظروف 1977 ولن يتغير شيء، 

والوحش هو ذاته والابن سر أبيه».
ورأى «ان النظام السـوري هو الخطر الأول والأخير 
علـى الحركـة الاسـتقلالية»، لافتاً إلـى «أن الخطر أكثر 
مـن أي وقت مضى قائم»، مجـدداً القول «اننا لا زلنا في 
بدايـة الطــــريـق الطويل الطـــويل مـن أجل اجتياز 

الامتحـان للوصـول للبنـان ديمقراطي مسـتقل عربي 
متنوع».

وأكـد جنبـلاط «اننـا نجحنـا فـي التحـدي وخرقنا 
أقويـاء  زلنـا  ولا  والسياسـية  المذهبيـة  الحواجـز  كل 
وأقويـاء جـداً وانتصرنا فـي انتخابات الــ2005 وفي 
الانتخابـات النقابية والمحور فـي انتخابات الـ2009»، 
مضيفاً «هنا المفصل: اما ان ننتصر ونبقي الكلمة الحرة 
للقرار الوطني وإلا تكون انتكاسـة كبيرة ويعود لبنان 
رسـمياً الـى الفلك السـوري وحلفاء الفلك السـوري»، 
واشـاد «بقـدرة فريـق 14 آذار علـى البقـاء علـى قيـد 
الحياة سياسياً رغم كل الصعوبات و»احتلال بيروت» 

وأحداث 7 أيار (مايو)».
واتهم جنبلاط أيضاً النظام السوري «بتدمير القرار 
الفلسـطيني المسـتقل المتمثـل بشـكل أساسـي بحركـة 

فتح».
وختـم جنبلاط كلمته بالقول «لسـت بخائف وأقول 

كلمتي وأمشي».

العيد لا يأتي بالبهجة للفلسطينيين في القطاع
اسرائيل تريد التوغل في غزة
وحماس مستعدة لكل الخيارات

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور ووليد عوض:

لا  الذيـن  المحاصـرون  الفلسـطينيون  يواجـه 
يملكـون سـوى القليـل مـن المـال فـي قطـاع غـزة 
صعوبة بالغة في شـراء لـوازم عيد الاضحى اليوم، 
فيمـا هـددت اسـرائيل بالـرد علـى مواصلـة اطلاق 
الصواريخ الفلسـطينية من غزة مـع اقتراب النهاية 
الرسمية للتهدئة مع حركة حماس التي تسيطر على 

القطاع.
وقـال مسـؤول اسـرائيلي كبير طلب عدم كشـف 
هويته ان رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود 
اولمـرت قال امس الاحـد خلال الاجتماع الاسـبوعي 
للحكومة «في الاسـابيع الاخيرة شـهدنا تدهورا في 
الوضـع فـي جنـوب البلاد وهـذه الهجمـات تعكس 

انهيارا كاملا للهدنة».
وقـال اولمرت «امرت المسـؤولين الامنيـين بتقديم 
هـذا  موقفنـا  وسـنحدد  فعالـة  اجـراءات  سلسـلة 
الاسـبوع». وصـرح رئيـس الحكومة «لـن نقبل بأن 
يكـون تحركنا محـدودا عندما تطلـق صواريخ على 
اراضينـا كل يـوم»، محمـلا «المنظمـات الارهابيـة» 

مسؤولية التدهور، حسبما ذكر المسؤول نفسه.
من جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس 
ان «هـذا يؤكد ان الاحتلال الصهيوني يبرر العدوان 
الكبير على قطاع غزة كما اكدوا في تصريحاتهم اكثر 
من مرة وهـم اصلا لم يلتزموا بأي بند او شـرط من 
شـروط التهدئة منذ البداية». واضاف ان «هذا يؤكد 
علـى تنصل المحتل الصهيوني من كافة اسـتحقاقات 
التهدئـة بعد انه لم يلتزم  بأي بند من بنودها ونحن 

في حماس نؤكد اننا جاهزون لكل الخيارات».
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية تسـيبي 
ليفني رئيسـة حزب الليكود لوسائل الاعلام «اتفاق 
وقـف اطلاق النـار لم يحترم من الطـرف الآخر انهم 
يطلقـون النار علـى مواطنينا.. كفـى.. يجب ان ترد 

اسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا».
واللهجة نفسـها تبناها وزير النقل شاوول موفاز 

الذي دعا الحكومة الاسـرائيلية الى التحرك بسرعة 
ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وكانـت اسـرائيل بـدأت تخفيـف الحصـار علـى 
القطاع في إطار تهدئة هشـة توسطت فيها مصر قبل 
ستة اشهر. لكنها شددت الحصار على القطاع مجددا 
فـي الرابع من تشـرين الثاني (نوفمبـر) الامر الذي 
زاد مـن الصعوبـات التـي تواجـه الكثير من سـكان 

غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.
وظلـت الاسـواق في مدينـة غزة خاويـة إلى حد 
بعيد يوم السـبت، وقال تجار ان عدد المترددين على 
المتاجـر اقل كثيرا من المعتاد. وقال نائل سـليم الذي 
يديـر متجرا للملابـس في مدينـة غزة «يعنـي إحنا 
(نحن) زي كل سـنة بقينا نبيع كل هذا.. هاي (هذه) 
الأواعي (الملابس) زي ما هي ضايلة (كاسدة). فيش 
(لا يوجد) يعني حركـة للبيع.. فيش حركة للناس.. 
فيش حركة حتى على الخضرة (الخضروات).. حتى 
على السـواقين (السـائقين).. حتى علـى الكل يعني 

تعبان (يعاني).. مش يعني على الأواعي فقط».
(تفاصيل ص 5)

وصف منتقديه بـ«أنهم أحقر من أن يرد عليهم»
شيخ الأزهر: «افرض إن اسرائيل عاملة 

حصار على غزة وإحنا مالنا»
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
مـع توالـي ردود  الفعـل المثيرة للجدل من شـيخ 
مصافحتـه  حـول  طنطـاوي  سـيد  محمـد  الأزهـر 
ووسـط  بيريـس،  شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس 
تصاعـد الانتقادات لـه، ذكرت مصـادر صحافية أن 
طنطاوي وصـف من هاجموه بأنهم «أحقر وأتفه من 
أن يرد عليهم»، واضاف الشـيخ الجليل انه لا علم له 

بالحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر 
امـس الاحـد عـن طنطـاوي قولـه «لا أعلـم أن هناك 
حصـاراً على غزة «. ونقلـت الصحيفة عن طنطاوي 
قولـه انه لم يكن يعـرف بيريس عندمـا صافحه في 
مبنـى الأمم المتحـدة، وإن الأخيـر هـو من بـادر الى 
المصافحة وليـس العكس، فيما اكدت اغلب الصحف 
الاسـرائيلية ان الشـيخ هو من بـادر بالمصافحة، بل 
علـى العكـس تبـادل حديثاً وديـا جدا مـع بيريس. 
وقالـت صحيفة «المصـري اليوم» إنهـا حصلت على 
تسـجيل صوتي للمداخلـة التليفونية التـي أجراها 
طنطـاوي مـع برنامـج «اختـراق» للإعلامـى عمرو 
الليثـي، على القنـاة الثانيـة بالتليفزيـون المصري 
التـي انتقـد فيهـا بعبارات حـادة من هاجمـوه على 
خلفية مصافحتـه بيريس على هامـش مؤتمر حوار 

الأديان بمدينة نيويورك.
وذكرت الصحيفة أن مدة التسجيل بلغت 6 دقائق 
و37 ثانيـة، حذفت منها الرقابـة 3 دقائق كاملة، كان 
فيها طنطاوي «عنيفاً»، مستخدماً لهجته الصعيدية 
في رده على الليثي، لدرجة أنه قال رداً على رأيه في 
الحصار الإسـرائيلي لغزة: «لا أعلم أن هناك حصارا 
على غزة»، كما وصف سـؤالاً للإعلامي عمرو الليثي 

حول الانتقادات الموجهة إليه بأنه «سخيف».
وتقـول الصحيفة: بـدأ الليثي المداخلـة الهاتفية 
بسـؤال حول ظروف المصافحة التي تمت بين شـيخ 

الأزهـر والرئيـس الإسـرائيلي، فقاطعـه طنطـاوي 
قائلاً: «لأ أنا لسـت علـى اسـتعداد لأن أتكلم في هذا 
الموضـوع»، إلا أن الليثـي حـاول إقناعـه بالإجابة، 
فقاطعـه مرة أخـرى، وقال: «هـذا أتفه مـن أن أتكلم 
فيـه». واسـتطردت: وعــــندمـا سـأله الليثي عما 
رد  بــــيريـس،  شـخصية  وقتهـا  يعـرف  كان  إذا 
بهـدوء: «معرفش»، ثـم تابع منفـــعلاً: «أنا سـلمت 
على عدد من الأشـخاص لكن الوجـه ده مش غريب 
علـي، وافـرض إنـي باعـــرفـه.. دي فيــــهـا إيه؟ 
افرض إن أنا اللي سـلمت عليه، اتهدت فلســـطين؟ 
ليه ما هو من دولة إحنا معترفين بيها، ومن شـهرين 
كان هنـا وقاعد مـع الرئيـس، إنتم ردوا، بتسـألني 
السـؤال السـخيف ده ليه؟ إيه يعني لما واحد سـلم 

على واحد؟».
(تفاصيل ص 4 و8)

بالرغم من حظر السعودية للأنشطة السياسية الايرانيون يتظاهرون في الحج

اكثر من مليوني مسلم وقفوا على عرفات 
عواصم ـ وكالات: 

علت أصوات أكثر من مليوني حاج بالتلبية 
والدعاء وسـؤال الله المغفرة لهم وللمسلمين 
كافـة أثنـاء وقوفهم على جبل عرفات شـرقي 

مكة امس الاحد قائلين «لبيك اللهم لبيك».
وعنـد الظهيـرة كان الحجـاج لا يزالـون 
يتوافـدون علـى المنطقـة التي امتـلأت بآلاف 
الخيـام فـي سـهل عرفـات علـى مسـافة 15 
كيلومترا شـرقي مكـة المكرمة التي بقـوا فيها 
حتى غروب الشـمس ثم توجهـوا الى مزدلفة 

لاستقبال اول ايام عيد الاضحى المبارك.
وبكى رجال يرتدون ملابس الحج البيضاء 
ونسـاء محجبات في خشـوع تحت الشـمس 
الحارقة،  بينما كانت رشاشـات للمياه معلقة 
علـى أعمدة تنثر رذاذ الماء في الهواء لتلطيف 

الجو.
وكانـت الحـرارة فـي يـوم عرفـة معتدلـة 
بالمعاييـر السـعودية إذ بلغت نحـو 30 درجة 

مئوية.
وكان الحـاج المصري اشـرف علـي من بين 
كثيريـن وصلـوا قبـل بـزوغ الفجـر، بعضهم 
وصـل مترجلا والبعـض في حافـلات وآلاف 

آخرون فوق اي مركبة اتيحت لهم.
وقال اشـرف علي «يذكرنا يوم عرفة بيوم 
القيامة... يوم الحشر... يوم الهول العظيم... 
يـوم نقف بين يدي الله عز وجل ينتظر كل منا 

رحمة الله تبارك وتعالى».
وبدأت نفرة الحجيج عقب مغرب يوم امس 
حيـث يفيضـون إلـى مزدلفـة لجمـع الحصى 

استعدادا لشعيرة رمي الجمرات الاثنين.
وأجـرت السـلطات السـعودية تجديدات 
خـلال العام المنصرم لتسـهيل حركة الحجيج 
داخل الحرم المكي وعلى جسر الجمرات. وفي 
كانون الثانـي (يناير) عام 2006 سـحق 362 
شـخصا تحت الأقدام أثناء رمي الجمرات في 
أسـوأ كارثة خـلال موسـم الحج منـذ عام 16 

عاما.
وتقـول الحكومة السـعودية إنها سـتمنع 
المواطنـين والمقيمين في المملكة مـن أداء الحج 
دون تصريـح رسـمي الأمـر الـذي كان يزيـد 

الزحام.
أن  السـعودية  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت 
حـج  تأشـيرة  مليـون   1.72 منحـت  المملكـة 
للمسلمين خارج البلاد وحصل 500 ألف مقيم 
على الأقل على تصاريـح بالحج بينما رفضت 

منح تصاريح لزهاء 125 ألفا آخرين.
الى ذلك عرض التلفزيون الايراني لقطات 
تظهر بعـض الحجاج يـرددون هتافات تدعو 
الوقـوف  أثنـاء  واسـرائيل  لامريـكا  بالمـوت 

بعرفات.
وبالرغـم مـن حظـر الأنشـطة السياسـية 

خلال الحج عرض التلفزيون الإيراني لقطات 
لرجل دين إيرانيي يلقي خطبة على مجموعة 
مـن الحجـاج الذيـن كانـوا يـرددون «المـوت 

لأمريكا» و»الموت لإسرائيل».
وقـال آيـة اللـه محمـد محمدي ريشـهري 
رئيـس بعثـة الحـج الإيرانيـة للحجـاج إن 
بعض المسلمين شـعروا باليأس «في مواجهة 
هجوم الحضارة الغربية» إلا أن اليوم «هناك 

صحوة إسلامية».
وعـرض التلفزيـون الايراني صـورة لآية 
اللـه ريشـهري الذي قال انه قـاد الحجاج في 

ترديد الهتافات.
ولم تشر السـلطات السـعودية حتى الآن 
إلـى وقـوع أي مشـاكل أو كـوارث مثـل التـي 
شـابت الحـج فـي أعـوام سـابقة مـن اندلاع 
بـين  واشـتباكات  فنـادق  وانهيـار  حرائـق 
الشـرطة ومحتجـين وتدافـع بسـبب الزحام 

الشديد. 

هجوم في بعقوبة عشية العيد اوقع 34 جريحا بينهم القائمقام
«حكومة» كردستان تسهل دخول العراقيين بالغاء شرط الكفيل واذن الاقامة 

 
شيخ الازهر محمد طنطاوي

طهران تؤكد انها ستدافع
عن مصالحها في الخليج 

■ طهران ـ يو بي آي: قال مسـؤول إيراني امس الأحد «إن 
بلاده سـتدافع بـكل قوتها عن مصالحهـا الوطنية في الخليج 
وبحـر عمـان». وذكرت وكالة أنبـاء «فارس» الإيرانية شـبه 
الرسـمية أن يحيـى صفوي، المستشـار الأعلى لمرشـد الثورة 
الإسـلامية في إيران علي خامنئي، قـال خلال لقائه مع طلاب 
جامعة تبريز إن بلاده دخلت إلى السـاحة الدولية للحيلولة 

دون إهدار أي حق للشعب الإيراني.
وقال صفوي «إن إيران تقف بكل قوة حفاظا على  مصالحها 

في الخليج الفارسي وبحر عمان» .
وأشـار إلـى أن القواعد الأمريكيـة في العراق وباكسـتان 

وأفغانستان هي «لدعم أعداء الثورة المباركة».
واعتبـر صفـوي أن علـى «الطـلاب أن يكونـوا حساسـين 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  للقضايـا  بالنسـبة 
والثقافيـة في البلاد، كمـا عليهم أن يلعبوا دورا أساسـيا في 

سبيل تطور البلاد و تحقيق العدالة و ازدهار البلاد».
من جانبـه قال وزيـر الخارجيـة الإيراني منوشـهر متكي 
امـس الأحـد إن حكومة بـلاده تعتبر حـق الشـعب الإيراني 

النووي «خطا أحمر لا يمكن تجاوزه».

اوباما مستعد 
للتفاوض مع ايران

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الامريكـي المنتخـب بـاراك اوبامـا الاحد 
مبديـا  ايـران،  مـع  التفـاوض  نيتـه 
استعداده لانهاء ثلاثين عاما من القطيعة 
الـى  ودعـا  وطهـران،  واشـنطن  بـين 
«تطبيـع» العلاقات بين الهند وباكسـتان 

اثر اعتداءات بومباي.
وفـي اول حديـث تلفزيونـي مسـهب 
معه خصص للشـؤون الدبلوماسـية منذ 
انتخابـه فـي الرابع مـن تشـرين الثاني 
(نوفمبر)، قام اوباما بجولة افق واسـعة 

حول السياسة الدولية.
واذ اكـد موقفـا تبنـاه خـلال حملتـه 
الانتخابيـة وعرضه لانتقادات من جانب 
خصومـه، دافـع اوباما عن «دبلوماسـية 

قاسية ولكن مباشرة حيال ايران».
وعـد  سـي»،  بـي  «ان  شـبكة  وعبـر 
حوافـز  بـ»سلسـلة  المقبـل  الرئيـس 
تقيـم  لا  التـي  ايـران  إزاء  وعقوبـات» 
الولايـات المتحـدة علاقـات دبلوماسـية 
معها منذ احتجاز رهائنها في السفارة في 
طهران العـام 1979. وذكر بـان البرنامج 
النـووي الايرانـي «غير مقبـول»، وكذلك 
مثـل  الاسـلامية  للحـركات  ايـران  دعـم 
حماس في الاراضي الفلسـطينية وحزب 

الله في لبنان و»تهديداتها لاسرائيل».
وتـدارك «لكننـا مسـتعدون للتحـدث 
مباشـرة الى الايرانيين واعطائهم خيارا 
واضحا ليقـرروا ما اذا كانوا يفضلون ان 

تكون الامور سهلة او قاسية».

طالبان تدعو القوات الغربية 
الى مغادرة افغانستان

■  كابـول ـ رويترز: حـث زعيم حركة 
طالبـان الملا محمـد عمر القـوات الغربية 
امـس الأحد علـى انتهاز «فرصـة ذهبية» 
لمغـادرة افغانسـتان قبـل ان يقتل الآلاف 

من جنودها في التمرد المتجدد للحركة.
وقال عمر الذي تعتقد اجهزة المخابرات 
الغربيـة انـه يختبـئ في منطقـة الحدود 
الجبلية بين افغانسـتان وباكستان ايضا 
ان خطط زيادة القوات الامريكية ستفشل 
في وقف العنف وانها ستغذي التمرد بدلا 
من وقفه. وقال عمر في رسـالته السنوية 
اذكـر  ان  «اود  الاضحـى  عيـد  بمناسـبة 
الغزاة غير الشـرعيين الذيـن غزوا ارض 
شـعبنا الاعـزل المقهـور ان هنـاك فرصـة 
ذهبيـة امامكم فـي الوقـت الراهن لوضع 

خطة خروج لقواتكم».
وقال في بيانه على البريد الالكتروني 
التـي  الحاليـة  المسـلحة  «الاشـتباكات 
يصـل عددهـا الى العشـرات سـتتصاعد 
وتصبح المئات من الاشـتباكات المسلحة. 
وخسـائركم الحاليـة بالمئات سـتقفز الى 

الآلاف».

متحدث باسم موغابي: 
بريطانيا تخطط
لغزو زيمبابوي

■  هـراري ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
حكومية امس الأحد ان حكومة زيمبابوي 
الاسـتعمارية  القـوة  بريطانيـا  اتهمـت 
السابقة باسـتخدام وباء الكوليرا لحشد 
التأييد الغربي من اجـل غزو هذه الدولة 

المنهارة في الجنوب الافريقي.
ويتعـرض الرئيـس روبـرت موغابي 
لضغـوط متصاعـدة من المجتمـع الدولي 
تتهمـه  التـي  الغربيـة  الـدول  خاصـة 
بتقويـض اركان بـلاده التي كانـت يوما 
دولة مزدهرة وتعريض شـعبه للمجاعة 
الـوزراء  رئيـس  وكان  والامـراض. 
البريطانـي غـوردون بـراون قـد وصف 
ملطـخ  «نظـام  بانهـا  موغابـي  حكومـة 
انتشـار  بالدمـاء» وانهـا مسـؤولة عـن 
الكوليـرا التـي قتلـت 575 شـخصا علـى 
يبلـغ  ان  العالـم  علـى  ان  وقـال  الاقـل. 

موغابي بان «الكيل قد طفح».
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
انـه  الجمعـة  يـوم  رايـس  كوندوليـزا 
المخضـرم  الزعيـم  علـى  يتعـين  كان 
وقـت  منـذ  يرحـل  أن  موغابـي  روبـرت 
طويـل. وكررت هـذا التقييـم للوضع في 
زيمبابـوي، وقالت انها ناقشـت مع وزير 
الخارجيـة البريطاني ديفيـد ميليباند ما 

الذي ينبغي عمله بشأنه.

عطلة العــيدعطلة العــيد
تتقدم «القدس العربي» 

لقرائها الكرام بأحر 
التهاني بحلول

عيد الأضحى المبارك، 
وبهذه المناسبة سوف 
تحتجب عن الصدور 

يوم غد الثلاثاء
وكل عام وانتم بخير

اسرائيل تمنع إبحار سفينة 
إغاثة من يافا إلى غزة

■ الناصــرة ـ «القــدس العربــي» ـ من زهير 
اندراوس: منعت الشــرطة الإســرائيلية أمس 
الأحد إبحار ســفينة تحمل شــحنات إغاثة من 
ميناء يافا إلى ميناء غزة وتم نقل السفينة إلى 

مرفأ اليخوت في تل أبيب.
وذكر موقع صحيفة «هآرتس» ان الشــرطة 
اعتقلــت ثلاثة ناشــطين عرب لــدى مرافقتهم 
لشــاحنة وصلــت الــى مينــاء يافــا محملــة 
بشــحنات إغاثــة كان يفتــرض تحميلهــا على 

السفينة وإيصالها إلى غزة. 

حجاج ايرانيون اثناء اداء المناسك الاحد

مفتي السعودية يصف الوسائل
 التقنية الحديثة بـ«الإرهاب الإلكتروني»

■ الرياض ـ يو بي اي: وصف مفتي عام المملكة العربية الســعودية ما يشــهده العالم من 
ثورات مذهلة في وسائل التقنية الحديثة بـ»الإرهاب الالكتروني»، معتبراً أنه «أضر بالأفراد 

والمجتمع»، ودعا قادة العالم إلى المحافظة على «الدين والنفس والمال والعقل والعرض».
وقــال المفتي في خطبــة الوقوف على جبل عرفــات في مدينة مكة، والتــي نقلتها وكالة 
الأنبــاء الســعودية الرســمية «واس»، «إن هناك أمنــا إعلاميا في ظل ما يشــهده العالم من 
ثورات مذهلة في وسائل التقنية الحديثة الأمر الذي حمل الأمة عبئا ثقيلا والتزاما أخلاقيا 

ودينيا نحو التعامل معها».
ورأى أن تلــك الوســائل مفتوحة لنشــر الفكر والتأثيــر على المتلقي، مشــددا على أهمية 
التعامــل معها بحذر، ووصفهــا بـ»الإرهاب الالكتروني الذي أضــر بالأفراد والمجتمع تحت 

أسماء وهمية ومستعارة لنشر الرذيلة والفساد».
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■ طهران - يو بي آي: أجرت القوات 
«ناجحـا  اختبـارا  الإيرانيـة  المسـلحة 
«لإطـلاق أول صـاروخ بحـر - بحـر من 
طـراز «نصـر» فـي المرحلة الأخيـرة من 
مناورات «الاتحـاد 87» البحرية الكبرى 

.
الإيرانيـة  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
مـن  الرابعـة  المرحلـة  أن  الاحـد  امـس 
منـاورات «الاتحـاد 87» التـي جـرت في 
بحر عمان انتهت أمس السـبت باختبار 
المتوسـط،  المـدى  ذي  الصـاروخ،  لهـذا 
والـذي أصـاب هدفه المتحـرك بدقة على 

مسافة 30 كيلومترا.
وتم كذلـك فـي هـذه المرحلـة اختبـار 
طوربيـد ينطلق من تحت المـاء، «بنجاح 

تام».
وحضـر المناورات وكيـل القائد العام 
للجيـش العميـد عبـد الرحيم موسـوي 
حبيـب  العميـد  البحـر  سـلاح  وقائـد   ،
الله سـياري ،وعـدد من كبـار القادة في 

الجيش الإيراني.
وقال سـياري إن المنـاورات «تخطت 
في بعض مراحلها الأهداف المرسـومة»، 
بالقـوة  تتمتـع  إيـران  أن  إلـى  مشـيرا 

الدفاعية الأولى في المنطقة.
وأشـار إلـى أنـه انـه تم خـلال هـذه 
المناورات إجـراء اختبارات ناجحة على 
العائمـة،  والوحـدات  الأسـلحة  بعـض 
مضيفا انه «بشـكل عـام تم التوصل إلى 
جميـع الأهـداف المرسـومة مسـبقا لهذه 

المناورات».
ولفت إلى أن أحد الأمور «التي أوليت 
اهتمامـا في هـذه المناورات هـو الإعداد 
والتصليح السريع للأجهزة والمعدات في 
الظروف الطارئة، وأن أهم ما امتازت به 
هو سـعة رقعة تنفيذها وتنوع الوحدات 
التي تنفذها والتي تشمل وحدات عائمة 
ووحـدات غـوص قامت بمختلـف أنواع 

التمرينات خلال المناورات».
من جانبـه، قال موسـوي ان الجيش 
علـى اسـتعداد تـام لـرد «المعتديـن فـي 
أقصـى مـكان دفاعا عـن الحـدود المائية 

للبلاد».
وشـدد على أن الهدف من إجراء هذه 
و  التجهيـزات  اختبـار  «هـو  المنـاورات 

المعـدات اسـتعدادا للدفـاع عـن الحدود 
المائيـة الإيرانية أمـام المعتدي في أقصى 

منطقة».
كلات  بارجـة  تدشـين  إلـى  وتطـرق 
لإطلاق الصواريخ خلال هذه المناورات، 
الإيرانيـين  «الخبـراء  أن  علـى  مشـددا 
كبيـرة  انجـازات  تحقيـق  اسـتطاعوا 
من بينهـا إجـراء تغيير على نظـام هذه 
فـي  اسـتخدامها  يتـم  التـي  البارجـة 

العمليات القتالية «.
الـى ذلك أعلـن مصدر إيراني رسـمي 
العمـل  بـدأت  بـلاده  أن  الاحـد  امـس 
بتصنيـع غواصـة مـن دون طاقـم فـي 

محافظة كيلان.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية 
شـبه الرسـمية عن رئيس ورشـة العلم 
و التقنيـة بمحافظـة كيـلان مجيد متكي 
طلـب قوله ان الغواصة يبلغ طولها مترا 
واحدا و عرضها 120 سنتيمترا وبارتفاع 

60 سنتيمترا .
وقـال المسـؤول الإيرانـي إن بإمكان 
الغواصـة الغوص في عمق الماء لمسـافة 
كيلومتريـن ،وأنهـا مـزودة بسـاعد آلي 
متطور للقيـام بالأعمـال الفنية في عمق 

البحر .
ولفت إلى أن بإمكان الغواصة صيانة 
الأنابيب النفطية تحـت الماء واختبارها 
النفطيـة  الأرصفـة  صيانـة  وكذلـك 
البحرية، مشددا على أنه يتم استخدامها 
فـي تفتيش قعـر السـفن والعثـور على 
التـي  للطائـرات  السـوداء  الصناديـق 
تتعرض لحـوادث سـقوط أو بقايا قطع 
الطائرة التي تسـقط في البحـر وإعداد 
منـه  العينـات  وأخـذ  المحيـط  خريطـة 

،بالاضافة الى اعمال التصوير.
وقال المسـؤول إنه تم اختبار المرحلة 
الثانيـة مـن الغواصة المذكـورة في احد 

المراكز العلمية في محافظة كيلان .
مجلـس  رئيـس  انتقـد  جانبـه  مـن 
علـي  (البرلمـان)  الإيرانـي  الشـورى 
لاريجانـي امـس الاحـد سياسـة التفرد 
التي اعتمدهـا الغرب فـي المنطقة مؤكدا 

على فشل هذا السياسة.
وذكرت وسـائل الإعـلام الإيرانية أن 
لاريجانـي انتقـد خـلال لقائـه الرئيس 
الاكـوادوري رافائيـل كوريـا «سياسـة 
التفـرد التـي اعتمدهـا الغـرب وخاصة 

أمريكا في العالم».
وقـال لاريجانـي إن دراسـة أوضـاع 
المنطقـة وخاصـة العـراق وأفغانسـتان 
أظهرت» فشل سياسـات التفرد ونظرية 
معتبـرا  الامريكيـة»،  المسـبقة  الحـرب 
أن مزاعـم نشـر الديمقراطيـة ومحاربة 
فـي  المخـدرات  ومكافحـة  الإرهـاب 

أفغانسـتان، «سـراب لا غيـر، وذريعـة 
القـوات  تواجـد  لاسـتمرار  تسـتخدم 

الأجنبية في المنطقة».
واعتبر أن الموضوع النووي الإيراني 
مصطنعـة  مشـكلات  يواجـه  زال  مـا 
للحيلولـة دون تحقيـق أي تطـور تقني 

في هذا المجال، وذلك لدوافع سياسية.
العلاقـات  إلـى  لاريجانـي  وأشـار 
الجيـدة التي تربـط إيـران والاكوادور، 
وقـال إن احـدى الاسـتراتيجيات المهمة 
لبـلاده «تتمثل فـي تعزيـز العلاقات في 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 

والثقافية مع دول أمريكا اللاتينية».
من جانبه، أعرب الرئيس الإكوادوري 
إيـران،  بزيـارة  لقيامـه  ارتياحـه  عـن 
معتبـرا ان العقوبـات الاقتصاديـة التي 
فرضتهـا أمريـكا والغـرب على الشـعب 
الإيراني طيلـة العقود الثلاثـة الماضية، 
«فرصة ثمينة من اجل السـعي في سبيل 

التطور والرقي».
بالجرائـم  وصفـه  مـا  إلـى  وأشـار 
وأفغانسـتان،  العـراق  فـي  الامريكيـة 
وقال إن منطقة الشـرق الأوسـط تشـهد 
الأحداث نفسـها التي شهدتها الاكوادور 

قبـل ثلاثة عقـود، «حيـث كانـت أمريكا 
تتدخـل في جميـع أنحاء منطقـة أمريكا 
اللاتينيـة بحجة نشـر الديمقراطية، ولا 
زالـت هذه المنطقة تعاني من تبعات هذه 

التدخلات».
واعتبـر كوريـا أن السـبيل الوحيـد 
لخـلاص الـدول الناميـة مـن «مؤامرات 
«الغـرب وأمريكا يتمثل في إزالة التبعية 
وتنمية الأواصر بين الدول المسماة بدول 
الجنوب في العالـم، مؤكدا على ضرورة 
تعميـق العلاقـات والتعـاون بـين هـذه 

الدول تحقيقا لمصالح شعوبها.

لاريجاني ينتقد سياسة التفرد التي يعتمدها الغرب.. وطهران تعلن بدء العمل بتصنيع غواصة من دون طاقم

إيران تجري اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ من طراز «نصر»

طلاب يتظاهرون في طهران امس للمطالبة باصلاحات

تظاهرة طلابية في طهران احتجاجا على سياسة الحكومة
ايرانيــون  طــلاب  تظاهــر  ب:  ف  ا  ـ  طهــران   ■
احتجاجا على سياســة الحكومــة الاحد في جامعة 
طهران رغم الانتشــار الكثيف لقوات الامن حسب ما 

اعلنت مصادر طلابية لوكالة فرانس برس.
ونظم التظاهرة مكتب ترســيخ الوحدة، الجمعية 
الطلابية الرئيسية المقربة من الاصلاحيين، بمناسبة 

اليوم الوطني للطلاب.
وقال مهدي عرب شــاه العضو في مكتب ترسيخ 
الوحــدة فــي اتصــال هاتفــي اجرتــه معــه وكالــة 
فرانــس بــرس ان «الاف الطــلاب اتوا مــن مختلف 

الجامعات».
واضــاف «كانت هنــاك رقابة صارمــة (من قبل 
الشرطة) التي لم تسمح لاحد بالدخول لكن الطلاب 

كسروا السياج ودخلوا».
واضاف ان «انتقــادات عدة وجهت الى (الرئيس 
محمود) احمدي نجاد بســبب القمع في الجامعات 
والحالة الاقتصادية المتردية» مشيرا الى ان الطلاب 

طالبوا بـ»حربة التعليم واحترام حقوق الانسان».
وبــدأت التظاهــرة عنــد قرابــة الســاعة 00 . 12 

بالتوقيت المحلي وانتهت بعد ساعتين.
ووصفت وكالة انباء فارس القريبة من المحافظين 
المتظاهرين بانهم «مشــاغبون» يرددون «شــعارات 

متطرفة».
واشــار الــى ان عــدد المتظاهرين لم يتجــاوز 150 
وانهــم عمدوا الى كســر زجــاج المراكــز الامنية في 

الجامعات ورشقوا الحراس بالحجارة.
وكان مكتب ترســيخ الوحدة قرر تنظيم التظاهرة 
في الســابع مــن كانون الاول/ديســمبر فــي اليوم 

الوطني للطلاب.
وكان المرشــد الاعلى للثورة الاســلامية في ايران 
آية الله علي خامنئي ينوي القاء خطاب الســبت في 

جامعة العلم والسنة في طهران لكنه الغي.
والجامعــات الايرانيــة تعتبــر الامكنــة التقليدية 

للتظاهرات الاحتجاجية على سياسة الحكومة.
وسجن عدد من الناشــطين خصوصا مسؤولين 
فــي مكتب ترســيخ الوحــدة لتنظيم تظاهــرات غير 
مرخــص لها واتخــذت بحق اخرين تدابيــر تأديبية 

ومنعوا من متابعة دراساتهم.

■ مسـقط ـ ا ف ب: يسـود الشـارع العمانـي جـدل 
وارتبـاك عشـية عيـد الاضحى بعـد اعتبار السـلطات 
يـوم الثلاثاء اول ايـام عيد الاضحى علـى عكس باقي 
تسـتضيف  التـي  السـعودية  سـيما  لا  الخليـج  دول 
شـعائر الحج على ارضها، ما اثار مخاوف من تحركات 
احتجاجيـة فـي بعـض المناطـق. واعتبرت السـلطات 
في سـلطنة عمان ان يوم الاثنين هو يـوم وقفة عرفات 
والثلاثـاء هـو اول ايـام الاضحـى اذ لـم تتمكـن لجنة 
أسـتطلاع خاصة من رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 

الهجري 1429.
وتداولـت بعـض المواقـع الالكترونيـة الرائجـة في 
السـلطنة معلومـات مفادهـا ان صـلاة عيـد الاضحى 
سـتقام فـي بعـض المناطـق العمانيـة الاثنـين وليـس 
الثلاثاء كما قررت السـلطات، لاسيما في المناطق التي 
تقطنها غالبية من المسلمين السـنة كمحافظات مسندم 

وظفار والبريمي وبعض مناطق وسط السلطنة.
وفـي اتصـال مـع وكالة فرانـس برس، قـال مواطن 
عمانـي مقيـم فـي البريمي المتاخمـة للامارات لا سـيما 
لمدينة العين، «الناس تتسـاءل كثيـرا حول صحة قرار 

اعتبار العيد يوم الثلاثاء وليس الاثنين».
واضاف المواطن الذي فضل عدم الكشـف عن اسمه 
«ربما سـيتوجه النـاس غدا للصـلاة في مدينـة العين 

حيث أعلنت الإمارات أن العيد يوم الاثنين».
وتتركز في سـلطنة عمان ثلاثة مذاهب إسلامية هي 
المذهـب الأباضي والمذهب السـني ونسـبة صغيرة من 
الشـيعة، الا انه ليسـت هناك ارقام رسمية حول توزع 
المواطنـين بين المذاهـب او حول المذهب الاكثر انتشـارا 
في السـلطنة. من جانبه، رأى المواطن المقيم في مسقط 
عيسـى بـن فاضـل البرطمانـي ان «تحديد يـوم العيد 
ليس مشـكلة فالدولة قد حددت العيـد الثلاثاء ونحن 
نلتـزم بالقـرار واذا كان هنـاك اي جـدل حـول صحـة 

التحديد فيتحمل مسؤوليته العلماء».
وفـي محاولـة للتخفيف مـن الجدل والانقسـام بين 
العمانيين، أصدر مجلس الوزراء بيانا اكد فيه سـلامة 
وصحة ما خلصت اليه لجنة استطلاع رؤية هلال شهر 

ذي الحجة.
واعتبـر مجلـس الـوزراء ان القـرار الرسـمي «جاء 
تأسيسـا على ما أقرته هذه اللجنة والى ما تم تدارسـه 

مسـبقا بالتنسـيق مـع مجلس الشـورى ومؤسسـات 
الدولـة الاخـرى بوجـوب اسـتطلاع رؤيـة الاهلـة في 
تعـدد  وباعتبـار  الفلـك  بعلـم  استئناسـا  السـلطنة 

المطالع».
وكان مجلـس الشـورى العمانـي (منتخـب) اصدر 
بيانا كذلك أكد فيه أن «رؤية هلال ذي الحجة صحيحة» 
وقال ان «هناك العديد من الدول الإسـلامية قد توافقت 
مع رأي السـلطنة في رؤية هـلال ذي الحجة لهذا العام 
وكذلك ايضا المراصد الفلكية المعروفة في هذا الشأن».

وعلمـت وكالـة فرانـس بـرس مـن مصـدر امني ان 
الشـرطة العمانيـة امـرت أفرادها العسـكريين بالعمل 
يوم الاثنين بالرغم من كونه اول ايام العطلة الرسمية، 
«تحسبا لأي مظاهرات احتجاج في بعض المناطق على 

إعلان العيد يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين». 
وتشـرف الحكومـة في السـلطنة على خطـب العيد 
التي تأتي موحدة تصدرها وزارة الأوقاف والشـؤون 
الدينية، ويتم الزام الخطباء في كافة المناطق العمانية 

بالخطبة الرسمية المعتمدة من الحكومة.
لكن مصدرا في الشرطة العمانية فضل عدم التعليق 

حول ما اذا كانت الشرطة ستتدخل لمنع اي صلاة خلافا 
لما أعلنته الحكومة وقال «ان الحديث سابق لأوانه».

مـن جانبـه قـال صالـح الشـيذاني رئيـس جمعية 
الفلكيـين العمانيـة لوكالـة فرانـس بـرس ان «رؤيـة 
هلال شـهر ذي الحجة هذا العام كانـت ممكنة بالمنظار 
مسـاء يوم الجمعـة 29 سـمن ذي القعـدة» الموافق في 
28 تشـرين الثاني/نوفمبرالماضـي. واضـاف «توجـه 
عـدد مـن الفلكيين ظهـر الجمعـة لمناطق تبعـد أكثر من 
200 كيلومتـر من مسـقط تجنبا للغيـوم المتكونة فوق 
المحافظـة وسلسـلة جبال الحجـر والتماسـا للظروف 
الأنسـب لرؤيـة الهـلال وقـد تمكنوا مـن رؤيـة كوكب 
الزهرة قبل غروب الشـمس بسـاعتين بالمنظار إلا أنهم 

لم يتمكنوا من رؤية الهلال وقت المغرب».
وذكـر عالـم الفلـك ان «فلكيـين آخرين في عـدد من 
الـدول هـي المغـرب وباكسـتان وأسـتراليا والسـويد 
والولايـات  والجزائـر  ونيجيريـا  والكويـت  وإيـران 
المتحـدة وكنـدا وموريتانيـا والسـنغال وبنغـلادش 
والغابـون ومدينتا القطيـف والمدينة المنـورة بالمملكة 

العربية السعودية» لم يتمكنوا ايضا من رصد الهلال.

■ كابول ـ اف ب: دعا الملا محمد عمر زعيم حركة 
طالبان الافغـان الى مقاطعة الانتخابات الرئاسـية 
عـام 2009 وتوحيـد الصفـوف ضـد «المحتلـين» في 

رسالة نشرت الاحد عشية عيد الاضحى.
وقـال الملا عمر الذي نصب نفسـه «امير المؤمنين» 
ورئيـس «الامـارة الاسـلامية فـي افغانسـتان» في 
الرسالة التي بثتها حركة طالبان في بيان «لا تدعوا 
الانتخابـات الخادعـة المعلـن عنها تعمـي انظاركم. 

الواقع ان الخيار يتم في واشنطن».
وتابع «ايا كانت الشخصية التي سيتم اختيارها، 
فهـي لن تتمكن مـن تخفيف معاناتكـم ولو تعرضتم 
للقصف الامريكـي الاف المرات» في اشـارة واضحة 
الـى الرئيس حميـد كرزاي الـذي يحتج باسـتمرار 
وبدون فائـدة كلما ارتكبت القـوات الدولية في هذا 

البلد خطأ واصابت مدنيين.
وقـال المـلا عمـر «لا فرق اطلاقـا بين الملك شـوجا 
وبابراك كرمال والمسـؤولين الحاليين في الادارة في 
كابول. جميعهم متسـاوون في خيانة المثل الوطنية 

والاسلامية».
 (1842-1985) دورانـي  شـاه  شـوجا  وعقـد 

اثنـاء حكمـه تحالفـا مـع بريطانيـا التـي سـاعدته 
علـى اسـتعادة العـرش بعـد اطاحتـه. امـا بابراك 
كرمال (1929-1996) فـكان ثالث رئيس لجمهورية 

افغانستان الشيوعية وقد نصبه السوفييت.
ودعـا المـلا عمـر بالحـاح الافغـان الـى الوحـدة 

والوطنية بعيدا عن الانقسامات الاتنية واللغوية.
وقـال «مرة جديـدة يحـاول العدو زرع الشـقاق 
بين الافغان. ان ديننا يعلمنا ان ننبذ الافكار المسبقة 
المبنيـة على الاتنيـة. الرابط الوحيد الـذي يوحدنا 
هـو رابط الاسـلام». وتابـع «اذا اتحدنـا نصبح امة 
قوية لا يمكن لاي سـلطة في العالم ان تقف بوجهها. 
علينا ان نحدد مصيرنا باأفسـنا. لو لم ينضم بعض 
الافغان الى صفوف الصليبيين، لما كان الكفار تمكنوا 

يوما من اجتياح افغانستان».
وجـدد المـلا عمـر دعوتـه الـى انسـحاب القوات 
الاجنبية من افغانسـتان محذرا من انها «على شفير 

الهزيمة».
وقـال «امـام المحتلـين الان فرصة ذهبية لسـحب 
قواتهم. اوقف ابادة شعبنا. كلما قصفتم بيوتا، كلما 

اوقعتم شهداء وتعرضتم لغضب المجاهدين».

ويقـع بانتظـام ضحايـا مدنيون في افغانسـتان 
جـراء المعـارك او عمليـات القصـف التـي تقـوم بها 
القـوات الاجنبية ضـد متمردين في افغانسـتان، ما 
يثير غضب السـكان والسلطات الافغانية. واحصت 
الامم المتحدة بين كانون الثاني/يناير واب/اغسطس 

2008 مقتل 393 مدنيا في عمليات قصف جوي.
وذكـر زعيم طالبـان ان «دعـم المجاهدين فريضة 

دينية».
ولـم يأت الملا عمـر على ذكر الدعـوة التي وجهها 
كرزاي اخيرا لخوض مفاوضـات مع طالبان متعهدا 

في هذا الاطار ضمان امن الملا عمر.
والمـلا عمـر (49 عامـا) الفـار منذ 2001 هـو زعيم 
حركـة طالبـان التـي حكمت افغانسـتان مـن ايلول 
(سبتمبر) 1996 الى تشرين الثاني (نوفمبر) 2001.
الـى ذلـك هاجـم نحـو 250 مـن عناصـر طالبان 
الاحد مسـتودعي مؤونة لحلف شـمال الاطلسي في 
باكسـتان، وقتلـوا حارسـا واحرقـوا اكثـر من 200 
شاحنة واليات اخرى توفر امدادات لالاف من جنود 

الحلف في افغانستان.
وقالت الشرطة ان نحو 250 متمردا مسلحا يعتقد 

انهـم من طالبان طوقوا مسـتودعين كبيرين للحلف 
الاطلسـي قـرب مدينة بيشـاور شـمال غـرب البلاد 
وجـردوا نحو عشـرة حـراس من سـلاحهم قبل ان 

يسكبوا البنزين على 89 شاحنة ويحرقوها.
وقتل حارس في هذا الهجوم الذي ادى الى تدمير 
ومسـتوعبات  اطفـاء  وسـيارتي  مدرعتـين  اليتـين 
ذخيـرة و89 سـيارة عسـكرية عائـدة الـى القـوات 

الدولية في افغانستان.
ووصفـت الشـرطة الهجـوم بانـه خطيـر جـدا، 
وقـال عبد القـادر قمر المسـؤول الكبير في الشـرطة 
لوكالة فرانس بـرس «انها المرة الاولـى يهاجم فيها 
المتمـردون بهـذا العدد الكبيـر»، مؤكدا انـه «هجوم 

منسق ومعد في شكل جيد».
لكـن الكولونيـل غريـغ جوليـان المتحدث باسـم 
القـوات الامريكيـة فـي افغانسـتان قلـل مـن اهمية 
الهجوم. وقال مـن كابول «لدينا قنوات عدة لضمان 

امداد قواتنا بما تحتاج اليه».
واوضـح قمـر ان المتمرديـن لاذوا بالفـرار قبـل 
وصـول الشـرطة بعدمـا سـرقوا الوقود مـن محطة 

بنزين مجاورة.

جدل في سلطنة عمان حول اعتبار الثلاثاء اول ايام عيد الاضحى

250 من طالبان يهاجمون مستودعي مؤونة للحلف الاطلسي في باكستان
الملا عمر يدعو الى رفض الانتخابات في افغانستان وتوحيد الصفوف

■ لندن - يو بي آي: دعا أسـقف بريطاني إلى إزاحة الرئيس روبرت موغابي وحلفائه 
من الحكم في زيمبابوي ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكتب جون سـنتامو في مقال نشـرته صحيفـة الأوبزيرفر الصادرة امـس الاحد «حان 
الوقت لإزاحة موغابي وحلفائه من السـلطة، كما أن العالم لا يسـتطيع أن يبقى عاجزاً في 

وجه الأزمة الإنسانية المتنامية في زيمبابوي» نتيجة انتشار مرض الكوليرا.
وكانـت حكومـة زيمبابوي ناشـدت العالـم الخارجي مسـاعدتها على مكافحة إنتشـار 
الكوليـرا التي اودت حتى الآن بحياة 565 شـخصاً، واعلن صنـدوق رعاية الطفولة التابع 
للأمم المتحدة في زيمبابوي أنه يعد للتعامل مع نحو 60 ألف مصاب بالكوليرا في الأسابيع 

المقبلة.
وقال الأسقف سنتامو إن اتفاق تقاسم السلطة بين موغابي وحركة التغيير الديمقراطي 
المعارضة «صارت في حكم الميت، وحان الوقت لمحاسبة موغابي على الجرائم التي ارتكبها 

بحق الإنسانية وضد رجال ونساء زيمبابوي وإحلال العدالة».
واضـاف الأسـقف البريطاني المتحدر من أصـول أفريقية «أن ريـاح التغيير التي زرعت 
الأمل فـي زيمبابوي وجيرانها تحولت إلى إعصار مدمر مع انتشـار وباء الكوليرا والجوع 
والفقر والإسـاءة الممنهجة لإسـتخدام السـلطة من قبل الدول، ويتعين الآن وضع موغابي 

وحلفاءه في المكان الصحيح في لاهاي للإجابة على ممارساتهم».
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أدان ممارسـات حكومة موغابي، واكد 
أنه أجرى اتصالات برؤسـاء أفارقة بهدف اتخاذ إجراءات أشـد ضدها تضمن منح شـعب 

زيمبابوي الحكومة التي يستحقها، لكنه لم يطالب بإزاحة موغابي.

■ بنمـا ـ اف ب: اكد مسـؤولون روس 
الروسـية  الحربيـة  السـفينة  مـتن  علـى 
الادميرال تشـابانينكو ليل السـبت الاحد 
ان توقف هذا السـفينة فـي قاعدة بحرية 
امريكيـة في بنما لا يشـكل «عرضا للقوة» 

موجها ضد اي بلد.
وقال السفير الروسي في بنما يفغيني 
فورونين خـلال مؤتمر صحافـي على متن 
السفينة ان هذه السـفينة ليست في بنما 

«للقيام بعرض للقوة ضد اي بلد».
من جهته، اكد نائب الادميرال فلاديمير 
كوروليـف ان رحلة السـفينة تهـدف الى 
الابقاء على «وجود الاسطول الروسي في 
المناطق الاستراتيجية في العالم» من اجل 
التنسـيق ضـد الجريمة الدوليـة المنظمة.  
وقطعـت السـفينة الروسـية قنـاة بنمـا 
قبل ان تدخـل قاعدة رودمان العسـكرية 
الامريكيـة السـابقة الواقعـة على المحيط 
الهادىء. وكانت هذه القاعدة سـلمت الى 

بنما في 1999 مـع تخلي الولايات المتحدة 
عن هـذه المنطقـة بعـد ان ادارتها بشـكل 
مشـترك مـع حكومـة بنمـا عشـرين عاما 
بموجـب اتفـاق توريخـوس كارتـر الذي 

وقع في 1977 ونص على حياد القناة.
واكـدت سـفارة روسـيا فـي بنمـا ان 
توقـف السـفينة فـي القاعدة يهـدف الى 
«تزويدهـا بالوقـود والمـؤن واسـتراحة 
بحارتها». وتكلف الادميرال تشـابانينكو 
التي يضـم طاقمهـا 451 شـخصا، مهمات 
في عرض البحر ضـد القرصنة والارهاب 

الدولي. 
زيـارة  ان  الروسـي  السـفير  وقـال 
السـفينة لبنما «بـادرة صداقة»، مشـيرا 
«شـريكان  وواشـنطن  موسـكو  ان  الـى 
جيدان» فـي «المشـاكل الدوليـة الكبرى» 

التي يشكلها الارهاب وتهريب المخدرات.
واكـد ان وجـود السـفينة «امـر مهـم 
جـدا لانه يعني ان روسـيا على اسـتعداد 

للتعـاون فـي اي مـكان في اطار المشـاكل 
الدوليـة الكبرى مثـل القرصنـة وتهريب 

المخدرات او الارهاب».
وجاء عبور السـفينة الروسـية للقناة 
بعـد منـاورات لا سـابق لها شـاركت فيها 
اربـع سـفن روسـية مـع سـلاح البحرية 
الوجـود  عـودة  وشـكلت  الفنزويلـي 
منـذ  الكاريبـي  الـى  لموسـكو  العسـكري 
نائـب  واكـد  البـاردة.  الحـرب  انتهـاء 
الادميرال كوروليف ان روسـيا ستواصل 
القيـام ب»منـاورات ذات طابـع ودي مـع 

اساطيل الدول الصديقة».
اعلنـت  الروسـية  السـفارة  وكانـت 
الخميـس ان «المرة الوحيـدة التي حصل 
فيهـا حـدث كهـذا كان قبل اكثر من سـتين 
عامـا، فـي 1944، خـلال الحـرب العالميـة 
غواصـات  اربـع  عبـرت  عندمـا  الثانيـة 
سـوفييتية بعـد اصلاحها، قنـاة بنما من 

المحيط الاطلسي الى المحيط الهادىء».

أسقف بريطاني يدعو إلى إزاحة موغابي 

موسكو تؤكد ان توقف السفينة الحربية
في بنما ليس «عرضا للقوة» ضد اي بلد

لندن ـ «القدس العربي»:
اشـار تحليل صحافي الـى ان الوضع في 
الصومال سيزداد سوءا في ضوء الانسحاب 
الاثيوبـي مـن البـلاد والتقدم الـذي يحرزه 
المسـلحون من جماعـة الشـباب الصومالية 
التـي تتهمهـا الولايـات المتحـدة بعلاقـة مع 

تنظيم القاعدة. 
ويرى التحليل ان الصومال الذي يعيش 
حربا اهلية منذ 17 عاما شردت معظم سكانه 
لـدول الجوار واضطرتهم للجـوء الى معظم 
دول العالـم فيمـا يعانـي مـن بقـي منهم من 
وتعيـش  والمـرض  والجـوع  الفقـر  ظـروف 
عائلات بأكملها تحت الاشـجار منذ ان تردى 
الوضع في الصومال،وفي ظل حكومة ضعيفة 
كانت تعتمـد على القـوات الاثيوبية للنجاة 
فانسـحاب القوات الاثيوبية سـيمثل ضربة 
موجعة لها. وتعاني البلاد من مشكلة اخرى 
لهـا ابعـاد اقليمية ودوليـة وتهـدد التجارة 
العالمية وهي انتشـار عمليات القرصنة قرب 
السـواحل الصوماليـة وفـي اعالـي البحار 
فالنجاحـات التـي حققهـا القراصنـة خـلال 
امـراء  الاعـوام الماضيـة ادت بالعديـد مـن 

الحـرب السـابقين للانضمام للتجـارة التي 
اصبحت رابحـة، ومن هنا يمتلـك القراصنة 
الجرأة والتصميـم لمواصلة عملياتهم خاصة 
ان العمليـات التي قاموا بهـا جعلتهم اغنياء 
وبدأ هذا التصميم في استيلاء قراصنة على 
ناقلـة نفط عملاقة سـعودية ليس بعيدا عن 

الشواطئ الكينية الشهر الماضي. 
وما يفاقم الازمة الانسـانية في الصومال 
هو فشـل الحكومة بتوفير الامن والاستقرار 
ولـو في محيط العاصمة مقديشـو مما يعني 
ليسـت  الانسـانية  المسـاعدات  برامـج  ان 
كافية لمساعدة السـكان المحتاجين وانقاذهم 
مـن المـوت والجـوع. ويعتقـد محللـون ان 
الحكومـة التي تتداعى تضـع الصومال امام 
احتمـال جديـد بالوقـوع مـرة ثانيـة تحـت 
حكـم الاسـلاميين.  وهنـا تسـاءلت صحيفة 
«نيويـورك تايمز» فـي تحليل لهـا عما يجب 
عملـه. ونقلـت عـن محلـل صومالـي يعمـل 
فـي مجموعـة الازمـات الدولية «كرايسـس 
غـروب» قولـه ان الوضـع سـيكون دمويـا، 
مشيرا الى ان انسـحاب الاثيوبيين سيؤدي 
الى غـرق الحكومة الصومالية مما سـيؤدي 
لحالة من الفوضى التي سـتعم شمال البلاد 

وجنوبها، وسيعود امراء الحرب. 
ويشـير المحلـل قائـلا الـى ان الصومـال 
سيتحول الى نسخة جديدة عن افغانستان، 
ويجعلها ارضا خصبة للجهاديين من زنجبار 
وكينينا وجزر القمـر للتدريب والعودة فيما 

بعد الى بلادهم لتطبيق ما تعلموه. 
ويقـول ان الصومـال وصلـت الى مرحلة 
خطيرة الان. ويتداول المحللون عدة تكهنات 
لمرحلة ما بعد خروج القوات الاثيوبية،المقرر 
بداية العـام القادم. فقد تقـرر وحدات حفظ 
السـلام التابعة للاتحـاد الافريقي ان تحذو 
والبالـغ  هـذه  القـوات  وبخـروج  حذوهـا 
فالمسـلحون  جنـدي  الاف   3 افرادهـا  عـدد 
علـى  السـيطرة  سـيحكمون  الاسـلاميون 
الاسـلاميين  المسـلحين  ان  خاصـة  البـلاد 
يحشدون عناصرهم المسـلحة على مشارف 

العاصمة مقديشو. 
وحتى الان لم تنهـر الحكومة الصومالية 
وتـرى  الاثيوبيـة،  القـوات  وجـود  بسـبب 
الصحيفة ان الحكومة التي لا تسيطر الا على 
عـدة بنايات فـي عدد مـن المـدن الصومالية 
سـيكون مصيرها مصير الــ 13 حكومة التي 

سبقتها الا وهو الانهيار. 

وفـي الحقيقـة فالحكومـة ليسـت فاعلـة 
يتبـادل  الرئيـس  لان  بأخـرى  او  بطريقـة 
الـوزراء حـول مـن  الاتهامـات مـع رئيـس 
يتحمل المسـؤولية فيما يرفـض 100 من 275 
عضـوا فـي البرلمـان العـودة الـى الصومال 

لخوفهم من الاغتيال. 
وتنقل الصحيفة عن مسـؤولين اثيوبيين 
الانتقالـي  للرئيـس  انتقادهـم  وغربيـين 
عبدالله يوسـف الذي يلومونـه بتعويق كل 

محاولات احلال السلام في البلاد. 
ويقولـون ان يوسـف تحول مـن حل الى 
مشـكلة ويحظى بدعم قبيلتـه التي قد يهرب 
الـى معاقلهـا فـي شـمال الصومـال. وعلـى 
خلاف المحاكم الاسـلامية التي احلت السلام 
فـي البـلاد لمـدة سـتة اشـهر قبـل ان تدعـم 
الولايـات المتحـدة عملية عسـكرية اثيوبية 
ادت للاطاحـة بالمحاكـم الاسـلامية فـي عام 
2006.  وقـد ادى الوجود الاثيوبي وعمليات 
قتـل وملاحقة مـن قالت الولايـات الامريكية 
انهـم مشـتبه بتورطهم فـي عمليـات تفجير 
سفارتيها، شرق افريقيا عام 1998 الى تشدد 
الشـبان المسـلمين اضافة لتصرفات القوات 

الاثيوبية. 

ادارة بوش ارتكبت اخطاء كثيرة والرئيس الصومالي لم يعد جزءا من الحل بل مشكلة

خروج القوات الاثيوبية سيؤدي لانهيار الحكومة الصومالية وعودة الاسلاميين
لندن ـ «القدس العربي»:

ستقدم الاداة الامريكية الحالية دراسة توصي بها الادارة 
القادمـة للرئيس المنتخب بـاراك اوباما حول اعـادة جدولة 
المسـاعدات الامريكية لباكستان والتي تصل الى 10 مليارات 
دولار فـي العام، مما يعني اعترافـا من الادارة الحالية ان كل 

الاموال ضاعت في الارض حسب الصحف الامريكية. 
وسـتقوم الادارة بالاشـتراط بان المسـاعدات لباكستان 
مرتبطة باعـادة تنظيم كي يكون قادرا على مواجهة الارهاب 

والمتشددين الاسلاميين. 
الامريكيـة  المسـاعدات  ان  الامريكيـة  الصحـف  وتقـول 
لباكسـتان كانـت مصدرا من مصـادر النقد في واشـنطن من 
اعضاء الكونغرس وجماعات مستقلة من ان باكستان حرفت 
كميـات كبيرة مـن اموال المسـاعدة مـن اجل تعزيـز قدراتها 
العسـكرية ضد الهند. وجاءت اعادة النظر في اسـتراتيجية 
المسـاعدات العسـكرية الامريكية كجزء من دراسـة مراجعة 

استمرت 3 اشهر حول ما اذا حدث خطأ في الاستراتيجية. 
واقليميـة  واسـعة  اسـتراتيجية  الـى  الدراسـة  وتدعـو 
لمواجهـة الجماعات المسـلحة. وهي تدعـو لمواصلة الحملات 
السـرية لملاحقة المتشددين. وسـيتم تقديم التقرير الى فريق 
الامن القومي التابع لاوباما وجاءت نتاجا لدراسـة بدأت في 
منتصـف ايلول (سـبتمبر) اي قبل اربعة اشـهر مـن مغادرة 

بوش البيت الابيض. 

ويكشف التقرير ان باكستان لم تكن لديها البنى المناسبة 
لمحاربـة الارهاب وانها اي باكسـتان كانـت حليفا في الحرب 
على الارهاب. وفي الحقيقة فان المسـاعدات المالية تشير الى 
غيـر ذلك وان ما يقولونه لاوباما وفريقه ان السياسـة يجب 

وقفها. 
وتقـول صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان سياسـة المراجعة 
بـدأت بعدمـا اعتقـد ان بامكانـه سـيربح الحـرب فـي عامي 
2005 و2006 وزادت بعـد اسـتقالة دونالـد رمسـفيلد. وتلك 
الدراسـات ركزت على دينامية الحرب ولكـن الفريق الحالي 
الـذي اعد الدراسـة الحاليـة ركز علـى رؤية اوسـع وترأس 

الفريق دوغلاس لوت. 
وتشـير الدراسـة الى ان امريـكا لم تركز ابـدا على عملية 
بنـاء الدولـة وتعميـر المـدارس والشـوارع والضغـط علـى 
الحكومـة الباكسـتانية من اجل التركيز علـى مكافحة التمرد 

والارهاب.
وتدعـو للتركيـز على الوضـع الاقليمـي اي معاملة قبائل 
البشـتون فـي كلا البلدين، باكسـتان وافغانسـتان كوحدة 
واحدة. وصيغت الدراسـة من خلال لغـة التوصيات حتى لا 

يقبلها اوباما او يرفضها. 
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول بارز قوله انه لا يمكن 
حل مشكلة افغانستان قبل حل مشاكل باكستان. مشيرة الى 
ان الرئيس جـورج بوش حتى عام 2006 كان يتحدث عن ان 
النصـر قريب التحقق في افغانسـتان والعـراق. وفي الوقت 
الـذي يترك فيـه البيت الابيـض ولديه ما يقولـه عن العراق 

جـراء عملية زياة اعداد القوات الامريكيـة الا انه لم يتحدث 
الا قليلا عن افغانستان.

الـى ذلـك قـال مسـؤولون عسـكريون ان معظـم القوات 
الامريكيـة الاضافيـة التي سترسـل لافغانسـتان سـتتمركز 
حول العاصمة كابول، مما يشـير الى القلق الدائر بين القادة 
العسـكريين والدبلوماسـيين حـول الوضع في افغانسـتان. 
وسـتكون هي المرة الاولى التي يتم فيها نشـر قـوات بأعداد 
كبيرة مـن الامريكيين او قـوات التحالف الدوليـة في الجزء 

الجنوبي للعاصمة. 
ويشـير الى الخيارات التي تواجه العسكريين الامريكيين 
وهـي صعبة في شـكلها وهـم يحاولون الموازنة بـين القوات 
الامريكية بين افغانسـتان والعراق. وستكون الفترة القادمة 
امتحانا للرئيس الامريكي المنتخب الذي اعلن ان سيركز على 

افغانستان باعتبارها ساحة الحرب الاولى على الارهاب. 
ولكـن بـاراك اوباما سـيقوم بتحديد اولوياتـه بناء على 
موازنـة المخاطـر بين البلديـن، خاصة فـي افغانسـتان التي 
يتدهور فيها الوضع وستصل فرقة عسكرية مكونة من مابين 
3 ـ 4 الاف جندي لافغانسـتان قي الشـهر القادم وسـتتمركز 
في معظمها بمنطقة وردك قرب العاصمة، فيما سـيتم ارسـال 
الباقي الى الحدود الشـرقية مع باكسـتان التي تخوض فيها 
القـوات الامريكية معارك شـديدة منـذ بداية العـام الحالي. 
وتخطـط وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) لاضافة 20 
الـف جنـدي لافغانسـتان بنـاء علـى طلـب الجنـرال ديفيد 

ماكيرنان، قائد القوات الامريكية هناك.

معظم التعزيزات الامريكية لافغانستان ستتمركز حول العاصمة بدلا من الحدود

صحيفة: دراسة تطالب باصلاح اسلام اباد قبل كابول
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تدابير امنية في العراق خشية هجمات 
خلال عيد الاضحى

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت السـلطات العراقية في بغـداد ومحافظات 
اخـرى الاحـد اتخـاذ تدابيـر امنية خـلال عطلة عيـد الاضحى التـي تبدأ 

الاثنين وتنتهي الخميس المقبل.
وقـال المتحدث باسـم خطة «فرض القانون» في العاصمة اللواء قاسـم 
عطا ان التدابير تشـمل تحديد الشـوارع التي يجب ان تسلكها السيارات 
ومنع وقوفها على جوانب الطرق قرب اماكن العبادة والاسواق والحدائق 

العامة.
كمـا يمنع ادخال الدراجـات النارية والعربات الى الاسـواق الشـعبية 

التي تكتظ عادة في مناسبات مماثلة.
وفـي النجـف (160 كلم جنـوب بغداد)، قـال قائد الشـرطة اللواء عبد 
الكـريم العامـري ان «اكثر مـن 34 الف عنصـر امني يشـاركون في الخطة 

الامنية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من ظهر الاحد».
واضـاف «دخلت القـوات الامنية حالة الانذار التـام وتم تحديد الطرق 
التـي سـتكون سـالكة لجميـع الزائرين» مشـيرا الـى ان» الضغـط الاكبر 
سـيكون في مقبرة النجف (...) وتم التنسـيق مع قـوات التحالف لحماية 

اجواء المدينة».
وتوقع ان تبلغ «اعداد الزوار نحو مليون شخص».

يشار الى ان السنة والشيعة من انصار مقتدى الصدر يحتفلون بالعيد 
الاثنـين في حـين يحتفل الشـيعة من مقلـدي المرجع البـارز آيـة الله علي 

السيستاني بالعيد الثلاثاء.
وتابع العامري ان «شـرطة النجف ستباشـر اسـتخدام اجهزة حديثة 
تمكنها من كشـف المتفجرات والمخدرات فضلا عن المركبات المشبوهة وغير 
المسـجلة كما وصلتنا اجهزة متطورة تكشـف الاشخاص الذين يتعاملون 

مع المتفجرات حتى لو لم تكن بحوزتهم».
واكد عدم «فرض منع التجول».

وفـي الفلوجة (50 كم غرب بغداد)، اعلنت الشـرطة تطبيق خطة امنية 
جديـدة لدخول وخروج المواطنين مع السـيطرة التامة علـى منافذ المدينة 

(...) والعمل على جمع «معلومات استخباراتية للقبض على المجرمين».
يذكـر ان 19 شـخصا علـى الاقـل لقـوا حتفهـم قبـل يومـين بتفجيرين 
انتحاريين بواسـطة شـاحنتين مفخختين اسـتهدفتا مركزين للشرطة في 

الفلوجة.

كتلة الفضيلة تعتبر ان دعوة الهاشمي
لالغاء المحاصصة جاءت متأخرة
وتدعو الى تعديلات دستورية 

■ بغداد - قنا: وصفت كتلة الفضيلة في العراق دعوة طارق الهاشمي 
نائـب الرئيـس العراقـى بالتخلـي عن نظـام المحاصصـة الطائفيـة بأنها 

متأخرة.  
وقال باسـم شـريف عضو البرلمان عـن الكتلة في تصريـح صحافي له 
امـس ان دعوة الهاشـمي الى اعادة تشـكيل الحكومة وفـق الكفاءة بعيدا 
عـن المحاصصة الطائفية ضرورة لكنها جاءت فـي وقت متأخر.. ورأى ان 

الجميع متفق على مبدأ الابتعاد عن المحاصصة.
 واكد ضرورة اجراء تعديل على الدستور كون التعديلات ستحل اغلب 
الازمات في البلاد.. وقال ان التعديلات الدسـتورية ستحل الخلافات بين 
الحكومـة المركزيـة وحكومة الاقليم منتقـدا في الوقت ذاتـه معارضي هذا 

الاتجاه قائلا ان الدستور ليس كتابا مقدسا.
واوضح ان اغلب الكتل تعلن التزامها بالدستور وهي غيرملتزمة به لذا 

فتعديل الدستور امر هام ولا بد منه. 

سفارة العراق تبلغ المحامي بديع عارف
بصدور جواز سفره

■ عمان- «القدس العربي»:
أبلـغ المحامـي العراقـي بديـع عارف القـدس العربـي أمـس الأول بأنه  
قـرر إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام بعد ان أبلغته السـلطات الرسـمية 
العراقية بصدور جواز سفره الخاص الذي يؤهله للمغادرة وتلقي العلاج 

في أوروبا.
 وكان المحامي عارف قد قرر الأسـبوع الماضي الإعتصام والإضراب عن 
الطعام أمام مقر سفارة بلاده في العاصمة الأردنية عمان وإستمر إضرابه 
خمسـة أيام رفض خلالها تناول الطعام أو الدواء رغم تحذيرات الأطباء، 
لكـن عارف  المبعـد من بغداد منذ ثلاث سـنوات قال «القـدس العربي» في 
إتصـال هاتفي ان جواز سـفره المطلوب أصبح فـي مكاتب وزير الخارجية 

العراقي حسب ما أبلغته السفارة في عمان.
 ووفقـا لعارف إتصـل القنصـل العراقي به شـخصيا وأبلغـه بتحقيق 
مطلبه بإصدار جواز سفره بعد تأخير ثلاث سنوات، فيما طلب منه إرسال 
اي شـخص لمقر الخارجية لإسـتلام الجواز او إنتظار تسليمه شخصيا له 

في العاصمة الأردنية عمان بعد إنقضاء عطلة العيد.
 وقـال عـارف ان المماطلة في منحـه حقه في الحصول على جواز سـفر 
طبيعـي نتـج عنها تفاقـم حالته الصحية وتدهورها مشـيرا  الـى انه بعد 
إسـتلام  الجواز سيحاول السفر لتلقي العلاج عند طبيبه في ألمانيا ملمحا 
الى انه سـيفكر في رفع دعاوى تعويـض عن الضرر الذي لحق به على أي 

طرف تسبب في الأمر قائلا ان مسألة التعويضات ستبحث في حينها.

لندن - «القدس العربي»:

الامريكـي  الرئيـس  اعـلان  جـاء 
المنتخب باراك اوباما عن تعيين الجنرال 
بأربع نجوم اريك كي شينسكي، رئيسا 
لادارة المحاربـين القدمـاء الـذي تقاعد 
بعـد فتـرة غيـر قصيـرة مـن سـقوط 
بغـداد، رسـالة غيـر مباشـرة للرئيس 
الامريكي جورج بوش واستراتيجيته 
ان  خاصـة  وافغانسـتان  العـراق  فـي 
الرئيـس يحـاول فـي ايامـه الاخيـرة 
تحسـين صورته والاعتـراف بأخطائه 
خـلال الثمانيـة اعوام مـن حكمه حتى 
لا يدخـل تاريـخ الرؤسـاء الامريكيـين 
كأسـوأ رئيـس للولايـات المتحـدة فـي 

تاريخها. 
وكان شينسكي من نقاد استراتيجية 
الحرب ودعا للاعتماد على قوة ضاربة 
لتأمـين الاحتـلال. وعندمـا تقاعـد مـن 
الجيـش لـم يحضـر وزيـر الدفـاع في 
حينه دونالد رامسـفيلد ولا حتى نائبه 

بول وولفووتز حفل تقاعده. 
وبعـد ثلاثة اعـوام اخبر جـون ابي 
زيد مهندس استراتيجية حرب العراق 
وقائـد القيـادة الوسـطى الكونغـرس 
ان شينسـكي كان على صـواب. وخدم 
عامـا   38 مـدة  الجيـش  فـي  الجنـرال 
واخبـر لجنـة الجيـش والسـلاح بـان 
احتـلال العـراق يحتاج لمئـات الالوف 
مـن الجنـود وهـو الامـر الـذي رفضـه 
رامسفيلد الذي كان يفضل حربا سريعة 
وخاطفة. وفي عام 2007 اعلن الرئيس 
بـوش عن ارسـال اعـداد متزايـدة من 
الجنود للعراق لتأمين الوضع في تأكيد 
لنبوءة شينسكي. وجاء اختيار اوباما 
للجنـرال المتقاعد بعـد اختيـاره لقائد 
المارينـز جيمـس جونز مسـؤولا للامن 

القومي. 
افتـراض  فـي  شـككا  وكلاهمـا 
وولفوويتـز قبـل بدايـة الحـرب وعن 
كانـت  البنتاغـون  ان  وقـالا  مسـارها 
متفائلـة اكثـر من اللازم فـي تخطيطها 
وعليها ان تجهز نفسها للسيناريوهات 
حينـه  فـي  شينسـكي،  وكان  الاسـوأ. 
رئيسا للاركان المشتركة وارسل رسالة 
الى رامسـفيلد من 12 صفحـة قال فيها 
ان الجنـود هـم العامـل الحاسـم فـي 
المعركة وتثوير المؤسسـات العسـكرية 
والاستعداد ما هو الا تمرين علمي ليس 

الا. 
الجنـرالات  مـن  الكثيـر  ورحـب 
بـاول،  كولـن  منهـم  اوبامـا  باختيـار 
رئيس هيئة الاركان المشـتركة السابق 

ووزير الخارجية السابق.
 وقال باحـث في التاريخ والاسـلام 
ان اختيـار شينسـكي مثير للسـخرية 
وولفوويتـز  رامسـفيلد  اسـتمع  فلـو 
كان  لـم  شينسـكي  كلام  الـى  وفايـث 
هنـاك عدد كبيـر من الجنـود المحاربين 
والجرحى للعناية بهم جراء مشاركتهم 

في العراق. 
ذلك ان رامسفيلد وولفوويتز تمسكا 
بموقفهمـا بـان العراقيـين سـيرحبون 
بالامريكيـين كمحرريـن. وفـي مقابلـة 
مـع «نيوزويـك» العـام الماضـي دافـع 
شينسـكي عن الانتقـادات التي وجهت 
اليـه بانـه لـم يكـن قويـا فـي انتقاده 

للسياسة قائلا انه لم يكن يريد الانتقاد 
في الوقت الذي ينـزف فيه الجنود دما 

في العراق.
 وفـي تصريحـات للرئيـس بـوش 
الاسـبوع الماضـي اعترف بانـه لم يكن 
البيـت  دخولـه  عنـد  للحـرب  جاهـزا 
الابيـض وان المعلومـات الامنيـة حول 
اسـلحة الدمـار الشـامل التـي زعم ان 
العـراق كان يملكهـا لم تكـن قوية وان 
اكثـر  طالـت  قـد  العـراق  فـي  الحـرب 
مـن الوقـت الـلازم. ويقصـد مـن هذه 
النظـر  حـدة  تخفيـف  التصريحـات 
لفترته في الرئاسـة. واشارت صحيفة 
«صاندي تلغـراف» البريطانية الى ان 
مجموعـة مقربة مـن الرئيـس المنتهية 
ولايته اعلنت عن مشـروع غير رسـمي 
حول «ميراث بوش السياسـي» ويقود 
الحملـة نيابـة عن الرئيـس كارل روف 
مسـؤول حملاتـه الانتخابيـة وكارين 
هيـوز مسـؤولة الاتصـالات السـابقة. 
مشـيرة الى سلسـلة من اللقاءات التي 
دارت من اجل البحـث في الكيفية التي 
سـيتم فيهـا تقـديم ارث بـوش. وجزء 
مـن الاسـتراتيجية لتأهيـل بـوش في 
التاريـخ هـي «وضـع الامـور كمـا هي» 
وذلك حسـب مسـؤول بارز في الحزب 

الجمهوري.
العـراق  حـول  روف  وتصريحـات   
مـا هـي الا بدايـة للحملة حيـث قال ان 
بوش لـم يكن ليذهب الحـرب لو كانت 
المعلومـات الامنية مختلفـة. ولكن نقاد 
الادارة شـككوا فـي التصريحات حيث 
البدايـة  منـذ  كانـت  الادارة  ان  قالـوا 
تخطـط للاطاحة بصدام حسـين وانها 

تلاعبت بالمعلومات الامنية. 
جمـع  امـام  تحـدث  قـد  روف  وكان 
فـي نقاش حـي لاتحـاد طـلاب جامعة 
اوكسفورد جرى في نيويورك. وعارض 
روف تحركا اثنـاء النقاش يصم بوش 
بانه الاسوأ في تاريخ الولايات المتحدة 
قائلا ان الادارة عرفت عن سجل صدام 
بالنسـبة لحقوق الانسان بعد هجمات 

ايلول (سبتمبر) 2001. 
مـن  عـددا  ان  الصحيفـة  وتـرى 
بحملـة  يقومـون  بـوش  مستشـاري 
شـبه منظمة للحديث امام المؤسسـات 
والمسـتمعين المؤثريـن وفـي الصحـف 
والتلفـزة مـن اجـل الدفاع عمـا يرونه 

انجازات بوش. 
ونقلـت عن مسـؤول جمهوري قوله 
الامـور  لوضـع  الان  جيـد  الوقـت  ان 
كمـا هـي. وفـي الوقـت الـذي اكـد فيه 
بوش انه لن ينظـر للخلف فيما يتعلق 
بقراراتـه الا ان مؤيديـه لا يريـدون ان 
ينظـر لهـذا على انـه اعتـراف يمنحهم 

الفرصة لمناقشتهم.
 وهو ما دعا روف لشـجب ما تحدث 
عنهـا كراهية بوش التـي ادت لان يفقد 
حـول  العقلانـي  حسـهم  الكثيـرون 
الرجل اي بوش. وقـال ان بوش عانى 
مـن اعـداء منـذ البدايـة حول مـا رأوه 

انتخابات غير شرعية عام 2000. 
وعندما اشير الى ان بوش وشعبيته 
وصلا لأدنى المسـتويات وكيف يفسـر 
ان  اجـاب  الاسـتطلاعات  هـذه  روف 
الامريكيـين  مـن  تطلـب  كانـت  الادارة 

اتخاذ قرارات صعبة. 

فريق من مستشاري بوش يقودون حملة غير منسقة لتصحيح صورته كـ «أسوأ رئيس في التاريخ»
اوباما يعين منتقدا لاستراتيجية حرب العراق مسؤولا عن شؤون المحاربين القدماء 

■ بغــداد - ا ف ب: يعــزف فقراء العراق عن شــراء 
الاضاحي عشــية عيد الاضحى بسبب ارتفاع اسعارها 
قياسا مع السابق نظرا لارتفاع كلفة الاعلاف خصوصا 
في ظل انحباس المطر وما يصاحبه من جفاف المراعي.

ويقول حســن صبــر الربيعي (52 عامــا) «تضاعفت 
اسعار المواشــي حاليا مقارنة مع العام الماضي» مشيرا 
الى «عدة عوامل لعبت دورا في ذلك ابرزها ارتفاع سعر 

الاعلاف وقلة الامطار العام الماضي».
ويؤكد ان ســعر طن العلف من الشعير يبلغ 750 الف 
دينــار (600 دولار) فــي حين كان ســعره العام الماضي 

125 الف دينار (مئة دولار)».
ويواجه العراق موجة قاسية من الجفاف بدأت العام 
الماضي ادت الــى تقلص مســاحات المراعي المخصصة 
للماشــية، والاغنام خصوصا في مختلف انحاء البلاد 

وخصوصا الجنوب.
ويضيف الربيعــي ان «زيادة رواتــب الموظفين لفترة 
قليلــة وما تلاها من ارتفاع الاســعار بشــكل عام، ومن 

ثم اعادة خفضها مجددا شــكل احد اسباب زيادة سعر 
الاضاحي».

يشــار الــى ان الحكومة اقرت زيادة الرواتب بنســبة 
كبيــرة قبــل ان تعمــد الــى خفضهــا مجــددا بطلب من 
صنــدوق النقــد الدولي ونــادي باريس للــدول الدائنة 

وجهات اخرى.
ويوضح تاجــر الاغنام الذي يمارس هــذه المهنة منذ 
25 عامــا ان «الطلب قليل جدا مقارنة مع الســابق (...) 
فقد كنــت كثير الانشــغال نظــرا لاقبال الزبائــن العام 

الماضي».
ويضيف «بعت العــام الماضي حتى ظهر يوم الوقفة، 
عشــية العيد، ما لا يقل عن خمســين رأسا من الغنم لكن 
مجموع ما بعته حتى الان لا يتجاوز 15 رأســا»، مشــيرا 
الــى ان «الاســعار تتــراوح بــين 200 الــف دينــار (170 

دولارا) و400 الف دينار (330 دولار)».
ويؤكــد ان «رأس الغنــم الذي يباع اليــوم بـ 200 الف 

دينار، كان يساوي 130 الفا العام الماضي».

بدوره، يعزو علاوي كاظم تاجر الماشــية منذ ثلاثين 
عامــا اســباب ارتفاع الاســعار الى تهريــب الاغنام الى 

الدول المجاورة.
ويضيــف ان «الاغنام العراقية مــن اجود اللحوم في 
العالم وتفضلها الدول المجاورة التي تشــتريها بأسعار 
مرتفعــة (...) لــذا يفضــل اصحاب النفــوس الضعيفة 

تصديرها في غياب رقابة حكومية صارمة على ذلك».
ورغم ارتفاع الاســعار، يتوجه البعض الى اماكن بيع 
الماشية لشرائها تكريما لارواح اعزاء سقطوا في اعمال 
العنف التي تضرب العراق منذ الاجتياح الامريكي ربيع 

العام 2003.
ويقــول عبد النبــي حنش اللامــي (66 عامــا) «انني 
مرغم على شــراء ضحية رغــم ارتفاع الاســعار، اكراما 
لذكرى ابني الذي قضى بانفجار ســيارة مفخخة العام 
الماضي (...) بالنسبة لي، انه واجب لكي يتذكره الناس 

كونه قتل دون ذنب اقترفه».
ويشــرح اللامي الذي يرتدي الــزي التقليدي العربي 

مقتل ابنه قائلا «كان جالسا في دكانه في الكرادة فإذا 
بســيارة متوقفة امام المكان تنفجر ما ادى الى مقتله مع 

ابن خالته الذي كان برفقته».
ويضيف «انها المرة الثانية التي اشــتري فيها ضحية 
تكريمــا لذكراه (...) وسأســتمر بذلك ما امكن ان شــاء 

الله».
من جانبه، يقول باســم رحيمة بينما كان يختار رأس 
غنــم تكريما لابنائــه الثلاثــة الذين قضوا فــي حادثين 

منفصلين في بغداد ان «الاسعار مرتفعة كثيرا».
ويضيــف الضابط المتقاعد «فقــدت اثنين من اولادي 
بانفجار عبوة ناســفة استهدفت ســوقا شعبية جنوب 
بغداد فيما قتل ابني الثالث باطلاق نار اثناء اشتباكات 

بين القوات الامريكية وجيش المهدي».
وفي هذا الســياق، يقول كاظم الســتيني «قبل العام 
2003، كان عــدد زبائننــا اقل بكثير مما نــراه حاليا فقد 
قضى كثيرون في اعمال العنف خصوصا تلك الطائفية 

الطابع».

بسبب موجة قاسية من الجفاف ادت لتقليص المراعي
عزوف عن شراء الاضاحي في العراق نظرا لارتفاع اسعارها لمستويات قياسية

فتاة عراقي نمن الاهوار   (ا ف ب)

المالكي يحاول استغلال الشكوك
والمخاوف الطائفية العميقة في ديالى

تجهيزات لنقل ثلاثة ملايين حاج سنويا
شركة طيران أردنية تدشن اول رحلة لمطار النجف الدولي

لندن - «القدس العربي»:

تعتبـر مدينة بعقوبة فـي محافظة ديالـى مثالا على 
تصاعـد العنـف الطائفـي والشـك العميـق بين السـنة 
والشيعة، حيث اشارت صحيفة امريكية الى مقتل  احد 
عناصـر الصحـوة بعـد ان  اعتقلتـه الشـرطة العراقية 
وقالـت انه مات بسـبب فشـل كلـوي فيما اخبـر طارق 
الجورانـي عـددا مـن اقاربه الذيـن زاروه ان الشـرطة 
قتلتـه. وتقـول «لـوس انجلس تايمـز» انه فـي الوقت 
الـذي اعلـن فيـه عن تحقيـق فـي مقتلـه الا ان الحادثة 
تشـير الى عمق الشـق الطائفـي في المنطقة بين السـنة 
والشـيعة. وقالـت ان الطريقـة التي تصـرف فيها قائد 
الشـرطة التـي تسـيطر عليهـا العناصـر الشـيعية في 
ديالـى اعادت للاذهـان ذكريات الحـرب الطائفية التي 
تمركـزت في بغداد وعـدد من المدن الاخـرى. وقالت ان 
الجيـش العراقـي قام باعتقـال مئات من العرب السـنة 
والعدد الاكبر منهم رجال بارزون في مجالس الصحوة 
والحـزب الاسـلامي العراقـي الـذي يعتبـر مـن الكتـل 
السـنية الكبيـرة فـي البرلمـان. ونقلـت الصحيفـة عن 
مراقب للحكومة العراقية قوله ان قوات الامن العراقبية  

لعبت دورا بشعا في ديالى. 
ويـرى المراقـب ان عمليـة ديالـى تعتبـر مـن اكثـر 
الصفحات سوادا في الحرب الطائفية. واضاف ان هناك 
اسئلة كثيرة ومهمة تتعلق بما فعلته القوات الامنية في 
المحافظة. وتقول الصحيفة انـه على الرغم من اتهامات 
الاعتقال العشـوائي والتعذيب قررت القوات الامريكية 
تسـليم ملـف مجالـس الصحـوة للحكومـة العراقيـة 
الشـهر القـادم ووعد الجيش الامريكـي ان تكون عملية 
الانتقال سـلمية، مشـيرا الى عمليات مماثلـة في بغداد 

والانبار. وقال مسـؤول عسـكري امريكـي ان الحكومة 
العراقية قامت بعمل جيـد ونتوقع ان تقوم بنفس الامر 
في ديالى.  وتقول الصحيفة ان شـوارع  بعقوبة تحكي 
قصة اخرى من دمار للمسـاجد وبيوت تظهر عليها اثار 
الطلقـات النارية ، وركام البيـوت المدمرة بفعل القصف 
الامريكـي ولكن مظاهـر الحياة اليومية عـادت نوعا ما 
لشـوارع المدينة. وقالت ان احـد رجال الصحوة يعيش 
مختبئا خشـية من الاعتقال. ويتحدث العنصر هذا عما 

يراها مؤامرة  تحبكها الاحزاب الشيعية. 
ونقلـت عنه قوله «هناك  مؤامرة ضدنا» وان القوات 
الامنية قامت بمداهمة بيوتهم وحطمت اثاثها وسـرقت 
مقتنياتهـا الثمينة. ويرى عناصـر الصحوة ان المؤامرة 
لها علاقة بمنع اي مجموعة ترغب في المشـاركة في منع 
كل شـخص او طرف يرغب بالمشـاركة في الانتخابات. 
ويقول عناصر الصحوة انهم يعيشـون بين نارين، نار 
جماعة القاعدة التي استهدفتهم ونار الاحزاب المرتبطة 

بالجماعات الشيعية التي قتلت اعدادا اخرى. 
المنطقـة  فـي  الشـيعة  ان  ديالـى  محافـظ  ويـرى 
يعيشـون فـي حالة حصـار بسـبب نشـاطات القاعدة 
الذيـن انضم عدد منهـم الى مجالس الصحـوة. وتقول 
ان مكتبـه تزينه صورة لنوري المالكـي، رئيس الوزراء 
العراقي وجنـرالات الجيش الامريكـي واريكة ضخمة. 
ويقـول انـه نجا مـن 10 محـاولات اغتيال فيمـا قتل 25 
مـن حرسـه. وتقـول ان مركـز المحافـظ في ايـام يكون 
فارغـا مـن الموظفـين الذيـن يرفضـون الحضـور الـى 
للعمـل خوفـا مـن القتـل. ويقـول المحافـظ ان محافظة 
ديالـى غالبيتها شـيعية داعيـا الجميع لعـدم الانخداع 
بجماعـات الصحوة حسـبما اشـارت الصحيفة مع  انه 
زعم انه كمحافظ وان كان شيعيا بالطائفة الا انه ساعد 

الجميـع. ويـرى مراقبـون ان توقيـع الاتفاقيـة الامنية 
والمصادقة عليهـا وان اعطى الحكومة العراقية الفرصة 
لتحقيـق الاسـتقرار في البـلاد الا ان الوضـع الامني ما 
زال قابلا للتفجر لان القادة السياسـيين الذين يديرون 
دفـة الحكومة هم انفسـهم الذيـن جلبهـم الامريكيون. 
ويشـيرون الـى ان في مركـز الاهتمامـات المثيرة علاقة 
نوري المالكي وخصومه السياسيين، وسيحاول المالكي 
استخدام ما يراه المعلقون انجازا من اجل البقاء والفوز 

في الانتخابات العام المقبل. 
ويشـيرون الـى ان المالكـي قـام باعتقـال مئـات من 
عناصر الصحوة في  ديالى ممن ينظر اليهم المالكي على 
انهم معادون للحكومة وبالضرورة لحزب الدعوة الذي 
يتزعمـه. ويحـاول المالكـي اللعب على مخـاوف العرب 
السـنة فـي اقليم ديالى والاسـتفادة منها فـي محاولته 

للتأثير على مواقف الاكراد.
ويعتقـد مراقبـون انـه وان كان لدى المالكـي الكثير 
مـن الاوراق التي تلعب لصالحـه الا ان هناك الكثير من 
المواقـف التي تؤثر على مسـتقبله وتجعله  رجلا يلعب 
بالنـار. فحزبـه مـن اصغر الاحـزاب مقارنـة بالاحزاب 
الشـيعية والكردية والسـنية الاخـرى وعلى خلاف كل 
من حزب عبدالعزيز الحكيم والحزبين الكرديين فليست 
لديه ميليشـيا تدعمـه. ومن هنا ينظر لمجالس الاسـناد 
المدعومة والممولة من المالكي على انها محاولة لتوسـيع 
قاعدته بين السـنة. مما سـيجعل الكثيرين مـن ناقديه 
ينظرون اليه على انه يحاول تأكيد سـلطته، وتكشـف 
المجالس عـن وجهه الحقيقي كديكتاتور طامح متعطش 
للسـلطة، ومـن هنـا فـان محاولاتـه لتوسـيع قاعدتـه 
الانتخابيـة تظل تحت الرقابة خاصة مـا امر به القوات 

الامنية في محافظة ديالى.

النجف - «القدس العربي»

- من طارق الفايد:

دشـنت الاردنية للطيران بالتعاون 
مع شـركة الخطـوط الجويـة العراقية 
والشـركة الوطنية العراقية للطيران، 
اول رحلـة تجارية من نوعها الى مطار 
النجف الاشـرف الدولي أمـس الاول، 
إيذانـا بإفتتـاح المطار امـام الرحلات 

الجوية التجارية المختلفة.
الطائـرة الاردنيـة وهـي  وهبطـت 
مـن طـراز بوينـغ 300 - 737 وعلـى 
متنها مجموعة مـن الاعلاميين يمثلون 

وسـائل اعـلام عربيـة واجنبيـة فـي 
مطـار النجـف الدولـي، بالاضافة إلى 
رئيس مجلس إدارة الشـركة الاردنية 
للطيران، وكان في اسـتقبالهم محافظ 
مـن  وعـدد  ونائبـه  النجـف  منطقـة 

المسؤولين العراقيين.
وتعتبر هـذه الرحلة هي الاولى من 
نوعهـا عبـر التاريـخ لمـا لها مـن معان 
واجتماعيـة  تجاريـة  واهميـة  مهمـة 
كبيـرة، وتضع مطـار النجـف الدولي 
الاقليميـة  المطـارات  خارطـة  علـى 

والدولية.
ومـن المنتظـر ان يعمل هـذا المطار، 
الـذي تم تزويـده بأحـدث التجهيزات 

الملاحيـة والفنيـة، على مدار السـاعة 
لخدمـة زوار العتبـات المقدسـة المقـدر 
عددهـم بنحـو ثلاثـة ملايـين مسـافر 
العالـم  سـنويا مـن مختلـف مناطـق 

الاسلامي.
وقال رئيس مجلس الادارة الرئيس 
التنفيـذي لمجموعـة شـركات الاردنية 
للطيران محمد الخشمان عقب وصول 
الطائـرة الى مطار النجـف الدولي،ان 
هذه الرحلة تعتبر تاريخية في سـجل 
الشـركة، مشـيرا الى أنها السباقة في 
إنجاز رحلات مماثلة خلال السـنوات 
الماضيـة، وكان لها السـبق في تسـيير 
اول رحلة لافتتاح مطـار طابا المصري 

امام حركة الملاحة العربية الجوية بعد 
عودة طابا الى السيادة المصرية.

وكانت قد هبطت أول طائرة أردنية 
فـي مطـار بغـداد الدولي خـلال العام 
الفـين، إيذانا باعـادة تسـيير رحلات 
جوية الى بغداد، كما سـيرت الشـركة 
الجويـة  الرحـلات  مـن  كبيـرا  عـددا 
المطـارات  مختلـف  الـى  التجاريـة 
الخمـس  السـنوات  خـلال  العراقيـة 
العراقـي،  الشـعب  لخدمـة  الماضيـة 
كان مـن ضمنهـا نقـل افـواج الحجاج 
العراقيين الى الديار المقدسة بالتعاون 
مع الشركة الوطنية العراقية للطيران 

خلال الثلاث سنوات الماضية.

صبي عراقي مع خروف العيد   (رويترز)

رايس : اجتياح العراق سينتهي
بـ «نجاح استراتيجي» 

■ واشنطن - ا ف ب: اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس 
الاحد ان التدخل الأمريكي في العراق سينتهي بـ «نجاح استراتيجي» للرئيس 

جورج بوش والولايات المتحدة.
وردا على سؤال لشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية، قالت رايس ان اجتياح 
العراق العام 2003 كان مبررا رغم عدم العثور على اي سلاح دمار شامل فيه.

وشــكل وجود ترسانة اسلحة للدمار الشــامل في العراق ذريعة اساسية 
لتبرير التدخل الأمريكي في هذا البلد. وتبين لاحقا انعدام وجودها.

واضافــت رايس «ما زلــت اعتقد ان الاطاحة بصدام حســين ســتكون في 
النهايــة نجاحا اســتراتيجيا كبيرا، ليس لادارة بوش فحســب بــل للولايات 

المتحدة».
واكدت ان «ديمقراطية فتية متعددة الاثنية في العراق» حلت محل دكتاتور 

يتحمل مسؤولية حروب ونزاعات.
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طهران ـ يو بي آي: نظم طلاب الجامعات والحوزة 
العلميـة فـي إيران امـس الأحـد تجمعا مقابـل مبنى 
السفارة السـعودية وآخر أمام مكتب رعاية المصالح 
المصريـة فـي طهـران، للتنديـد باسـتمرار الحصـار 

الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكـر تلفزيون «العالـم» الإيراني الرسـمي امس 
ان الطلبـة الإيرانيـين الغاضبـين مـن «صمـت» قادة 
ورؤسـاء الدول العربية والإسـلامية حيـال «جرائم 
الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسـطينية المحتلة» 

هتفـوا بشـعارات تنـدد بإسـرائيل وتسـتنكر دعـم 
الولايات المتحدة لهذه الجرائم.

واسـتنكر رئيـس لجنـة مواجهة الحصـار النائب 
جمال الخضري، منع إسـرائيل سفينة «العيد»، التي 
جهزها فلسـطينيو الـ48، من الإبحار من ميناء حيفا 
إلـى شـواطئ غزة ومصـادرة حمولتهـا، معتبرا ذلك 

اكمالا لجريمة حصار غزة. 
واعتقلت إسرائيل ثلاثة من منظمي رحلة السفينة 
التـي كانـت محملـة بسـبعة أطنـان من المسـاعدات 

الدوليـة  الأوسـاط  الخضـري  وطالـب  الإنسـانية. 
والإنسـانية بممارسـة «الضغـط على الكيـان المحتل 

لإنهاء حصاره على غزة.
يشـار إلى أن إسـرائيل تفرض حصـارا على قطاع 
غزة منذ سـيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
عليـه في حزيران (يونيو) من العـام الماضي، إلا أنها 
أحكمـت هـذا الحصار منذ أسـابيع مـا أدى إلى وضع 
إنسـاني مأسـاوي بسـبب انقطـاع المـواد الغذائيـة 

الأساسية.

تجمعان أمام سفارتي مصر والسعودية 
في طهران احتجاجاً على استمرار حصار غزة

رجال دين ايرانيون يؤدون الصلاة في التظاهرة الحاشدة التي جرى تنظيمها امام السفارتين المصرية والسعودية في طهران امس

الخرطوم - «القدس العربي» 

من كمال بخيت:

حذر الجيش السـوداني من مغبة 
أي دعـم عسـكري تنشـط فيـه أيـة 
قـوى سياسـية للحـركات المسـلحة 
بدارفور، وأكـد قدرته على التصدي 
لأي خروقـات تبـادر بهـا الحـركات 

المسلحة في ولايات دارفور الثلاث.
وأكد مصدر عسكري رفيع للمركز 
الصحافيـة  للخدمـات  السـوداني 
امـس ان القـوات المسـلحة تحتـرم 
الخـاص  الحكومـي  القـرار  وتنفّـذ 
بوقف إطلاق النار. وأوضح أن «هذا 
الإجراء يجب أن لا تستغله أية جهة 
لدعـم الحـركات المسـلحة وأضاف: 
«القـوات المسـلحة لن تقـف مكتوفة 
وسـتقوم  خـرق  أي  تجـاه  الأيـدي 
كل  فـي  المواطـن  لتأمـين  بواجبهـا 

ولايات دارفور».
وأشـار إلـى أن الدعم العسـكري 
الـذي أتى لحركـة العدل والمسـاواة 
إلـى  الجنوبيـة  الولايـات  وعبـر 
معسـكرات بالقـرب مـن مدينة راجا 
بولايـة غـرب بحـر الغـزال مرصود 
ومتابع من الأجهـزة المختصة وقال: 
«إذا كانـت الحركات المسـلحة أو من 
يدعمونهـا يعتقدون أنهم يتحايلون 
علـى قرار وقف إطـلاق النار لتعزيز 
قطعـاً  فإنهـم  الميدانيـة  مواقفهـم 

خاسرون وواهمون».
الحكومـة  أكـدت  السـياق،  وفـي 
السـودانية أمـس الأحـد إنهـا نقلت 
قـوات إلـى منطقـة مضطربـة غنية 
بمصـادر الطاقـة فـي وسـط البـلاد 
وقالـت لوسـائل الإعـلام الحكومية 
إنهـا تريـد وقف محـاولات محمومة 
من متمردي دارفور لمهاجمة المنطقة.

وأثار نشر قوات في ولاية جنوب 
كردفـان توتـرات فـي الولايـة التي 
توجد بها حقول نفط رئيسـية وهي 
متاخمـة لبعـض مـن أكثـر المناطـق 
فـي  بمـا  السـودان  فـي  حساسـية 
ذلـك منطقة غـرب دارفـور وجنوب 
السودان وبلدة ابيي المتنازع عليها.
وجاء الإعلان عن نشر قوات بعد 
أيام مـن اتهام مسـؤولين في جنوب 
السـودان المتمتـع بحكم شـبه ذاتي 
الشمال بحشـد قوة كبيرة في ولاية 
جنـوب كردفان على مدى الأسـابيع 

الثلاثة المنصرمة.
السـودانية  الحكومـة  وأرسـلت 
تطمينـات قويـة للجيـش الشـعبي 
جنـوب  بولايـة  جـاوة  بمنطقـة 
كردفان، واكدت ان الانتشـار الكبير 
للقـوات المسـلحة بالمنطقـة لا يمثـل 
وإنمـا  الحركـة،  لقـوات  تهديـد  أي 
يأتي بغرض تأمين الولاية وافشـال 
المحـاولات المحمومـة لحركـة العدل 
لولايـة  نشـاطها  لنقـل  والمسـاواة 
اللجنـة  واكـدت  كردفـان.  جنـوب 

الفرعيـة لانفـاذ الترتيبـات الأمنية 
والنيـل  كردفـان  جنـوب  لولايتـي 
الأزرق أن هـذه القـوات الحكوميـة 
لا تسـتهدف بـأي حال مـن الأحوال 
الجيش الشـعبي، وأوضحـت ان ما 
يدور مـن أقـوال بهذا الشـأن ما هي 
إلا محـاولات للايقـاع بـين القـوات 

المسلحة والجيش الشعبي. 
 واكـد الفريـق مالـك عقـار والـي 
ان  اللجنـة  رئيـس  الأزرق  النيـل 
اللجنة خـلال زيارتهـا لمنطقة جاوة 
تنفيـذ  سـير  علـى  اطمأنـت  أمـس 
الشـعبي  الجيـش  قـوات  إنتشـار 
جنوب خـط 1956/1/1. واوضح انه 
كانـت هناك بعـض الإشـكالات فيما 
يتصـل بمعسـكر الجيـش الشـعبي 
بجاوة شـمال بحيـرة الابيض، كما 
أوضـح انهم بصدد نقلـه إلى منطقة 

أخرى على بعد 11 كلم من جاوة.
محمـد  أحمـد  قـال  جانبـه  ومـن 
بالشـؤون  الدولـة  وزيـر  هـارون 
الانسـانية عضو اللجنـة أن اللجنة 
اطمأنت على حسـن الترتيبات التي 
تقـوم بها لجنة أمـن الولاية للتعامل 
مع محاولات حركة العدل والمساواة 
في المنطقـة، وذلك بجهود مشـتركة 
مع الجيش الشعبي لتجنيب الولاية 

أي تفلتات من هذا النوع.  
وفـي هـذا السـياق، عقـدت لجنة 
عـن  المنبثقـة  الأمنيـة  الترتيبـات 
اللجنـة العليـا لازالة العقبـات التي 

تعترض الترتيبـات الأمنية لولايتي 
كردفـان  وجنـوب  الازرق  النيـل 
عقدت اجتماعا مشتركا مع لجنة أمن 
ولايـة جنـوب كردفان امـس بمطار 
كادوقلـي، واسـتمعت للتقاريـر عن 
الوضع الامني بالولاية وسير تنفيذ 
إتفاقية السـلام والترتيبات الأمنية 
بالولايـة. وتطـرق الإجتمـاع الـذي 
إنعقـد بمشـاركة الفريق مالـك عقار 
وإلى النيـل الازرق وهارون لمقررات 
لجنة إزالة العقبات واجراءات دمج 
قوات الشـرطة والخطـوات العملية 
لدمج الخدمة المدنية وتطبيع الحياة 
والخطـوات  المقفولـة  المناطـق  فـي 
الرامية لبسط حكومة الولاية لكامل 
وفتـح  المناطـق  تلـك  سـلطتهاعلي 
المجال أمام عمليات التنمية  الشاملة. 
تنويريـا  لقـاء  اللجنـة  وعقـدت 
لضباط الجيش الشـعبي في منطقة 
خطـوات  تنـاول  الأبيـض  بحيـرة 
انتشار القوات شـمال وجنوب خط 
1956/1/1 وتم خلالـه التأكيـد علـى 
أهمية بنـاء الثقة وضرورة التعاون 
بين الاطراف المختلفة لتنفيذ إتفاقية 
السـلام. واكد والي جنـوب كردفان 
عمـر سـليمان اسـتتباب الأمـن فـي 
المسـارات كافـة، وابان أنـه لم يتبق 
مـن الدمـج سـوى الخدمـة المدنيـة 
حكومتـه  التـزام  وأكـد  والقضـاء، 
بتأهيل مواقع إنفتاح القوات وتوفير 

الخدمات الضرورية بها.

الجيش السوداني يحذر فصائل دارفور من مغبة استغلال 
وقف النار ويؤكد حشد القوات في ولاية جنوب كردفان

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال القائمون علـى التعداد 
السـكاني أمـس الأحـد إن نتائـج التعداد السـكاني لن 
تعلن قبل شباط / فبراير وهو ما يزيد المخاوف بالنسبة 

لتوقيت الانتخابات المقبلة.
وهـذا التعداد ركن أساسـي من أركان اتفاق السـلام 
الـذي أبـرم عـام 2005 والذي أنهـى عقدين مـن الحرب 
الأهليـة بـين الشـمال والجنـوب وسـيحدد شـكل أول 
انتخابـات ديمقراطيـة تشـهدها البـلاد منـذ أكثـر مـن 

عشرين سنة والمقرر إجراؤها في تموز/ يوليو 2009.
ولكـن المدير العـام للجهاز المركزي للإحصاء ياسـين 
حـاج عابدين قـال للصحافيين إن سلسـلة من المشـاكل 
الفنيـة أدت إلـى عـدم إمكان ظهـور نتائج التعـداد قبل 

الأسبوع الثاني من شباط/ فبراير على الأقل.
وأضـاف إنه لم يكن هناك في وقت من الأوقات موعد 
رسـمي نهائـي لنشـر تقاريـر التعـداد. ولكن فـي وقت 
إجراء المسـح السكاني قال مسـؤولون حكوميون مرارا 
إن النتائـج سـتعلن بحلول أيلـول/ سـبتمبر على أكثر 

تقدير. ومدد الموعد في وقت لاحق إلى نهاية العام.
وقال الخبير السـوداني أليكس دي وال للصحافيين 
انتخابـات  لتنظيـم  جاهديـن  سيسـعون  المنظمـين  إن 

سليمة بعد شهور قليلة من إعلان نتائج التعداد.
وأضـاف «هناك الكثيـر من العمل الـذي يتعين أداؤه 

بين نشر نتائج التعداد وإجراء الانتخابات».
لتنظيـم  عـادي  غيـر  جهـد  «سـيبذل  قائـلا  وتابـع 
الانتخابـات بدءا من التعـداد خلال شـهرين... لا يمكن 
مـن حيث المبدأ ومـن الناحيـة الفنية عمل ذلـك.. يتعين 

سلك طريق مختصر».
وأشـار عابديـن إلى أن أول مجموعـة بيانات خاصة 
بالتعـداد سـيعلن عنها سـتتضمن الأسـماء والعناوين 

والتفاصيل اللازمة لتحديد المراكز الانتخابية.
وأعـرب عـن أملـه فـي تقـديم هـذه النتائج لرئاسـة 
الجمهوريـة بحلول نهاية الأسـبوع الثاني من شـباط/ 
فبرايـر. وبذلك تكون النتائج متوفرة بحلول الأسـبوع 

الثالث.

وأضاف أنـه ليس بمقـدوره التعليق علـى تداعيات 
الأمر على الانتخابات بوصف ذلك قضية سياسية.

وقال إن البيانات الأخرى غير اللازمة للانتخابات- 
بما في ذلك التفاصيل الثقافية ودخل الأسرة- لن تظهر 

قبل حزيران/ يونيو.
وتابـع عابديـن أن مسـؤولين مـن جنوب السـودان 
تمكنـوا من جمـع بيانات الجنـوب في الموعـد المقرر في 

أيلول/ سبتمبر.
ولكـن الجانب الشـمالي من التعداد صادف مشـاكل 
فنية ليس أقلها إيجاد سبل لتجاوز العقوبات التجارية 
الأمريكية على السـودان من أجل شراء معدات كمبيوتر 

لازمة لمعالجة البيانات والوصول لنتائج.
اقترحـوا  السـودان  جنـوب  مـن  مسـؤولون  وكان 
تأجيل الانتخابات لأسـباب خاصة بالإمـدادات والنقل 

وبدء موسم الأمطار قرب تموز/ يوليو.
ويقضـي اتفـاق السـلام المبـرم عـام 2005 بإجـراء 

استفتاء على انفصال الجنوب بحلول عام 2011. 

السودان: تعطيل التعداد السكاني يزيد المخاوف بشأن الانتخابات

■ القاهرة ـ يو بي آي: نسبت صحيفة 
مصريـة أمـس الأحـد الـى شـيخ الأزهر 
محمد سـيد طنطاوي قوله انـه لا علم له 

بالحصار الإسرائيلي لقطاع غزة .
ونقلـت صحيفة «المصـري اليوم» عن 
طنطاوي قوله «لا أعلـم أن هناك حصاراً 

على غزة ».
وقالـت الصحيفة ان أقـوال طنطاوي 
وردت فـي جـزء حذف مـن نـص مقابلة 
ضمـن برنامج تلفزيوني بثـه التلفزيون 

المصري الأسبوع الماضي. 
ولم يكـن بالإمكان التأكد مـن الأقوال 
مكتـب  مـن  الصحيفـة  أوردتهـا  التـي 
طنطـاوي الـذي اقفـل بسـبب عطلة عيد 

الأضحى.
ورد طنطاوي على سـؤال بشـأن منع 
حجاج غزة من الوصول الى السـعودية 
متسـائلاً بلهجـة مصرية «هي إسـرائيل 
إنهـا  وافـرض  الحجـاج؟،  مانعـة  اللـي 
عاملـة الحصـار وإحنـا مالنا!».وأضاف 

«حصار إيه، وقرف إيه؟».
واتهـم شـيخ الازهـر فـي حديثـه مع 
«معاريـف»  صحيفـة  ذاتهـا  الصحيفـة 
الاسـرائيلية «بالكذب» بشأن مصافحته 
الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس في 
مؤتمـر حـوار الاديان فـي الامم المتحدة. 
وصرح طنطاوي الاسـبوع الماضي انه لا 

يعرف بيريس.
وهـو  طنطـاوي  صـورة  نشـر  وكان 
حـوار  مؤتمـر  خـلال  بيريـس  يصافـح 
الاديان الذي نظمته الامم المتحدة الشهر 
الماضـي، اثار غضـب صحافـة المعارضة 
المصريـة وطالـب احـد نـواب المعارضـة 

باقالة طنطاوي من منصبه.
عـن  تفاصيـل  «معاريـف»  واوردت 
المصافحـة موضحة ان الشـيخ طنطاوي 
اقتـرب من بيريـس وتحدث اليـه. الا ان 
طنطاوي رد بحـدة على تقرير الصحيفة 
مصـري  لتلفزيـون  وقـال  الاسـرائيلية 

«كذابين واولاد ستين...».

(مـن  عـدد  علـى  «سـلمت  واضـاف 
الشـخصيات) لكن هذا الوجه (بيريس) 
ليس غريبا علي». وتسـاءل «افرض اني 
انـا سـلمت عليـه هـل اتهدت فلسـطين؟ 

لماذا؟ انه من دولة نحن نعترف بها».
وتابع «واحد قابلني في السكة سلمت 
عليـه. هذه هي كل المسـألة. هـو موجود 
فـي مكان وانـا في نفـس المكان وماشـي 

فقابلني مد ايده سلمت عليه».
مصافحتـه  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
بيريـس بينمـا تضرب اسـرائيل حصارا 
علـى غـزة عززتـه بعـد سـيطرة حركـة 
حماس القطاع في حزيران/يونيو 2007، 

قال طنطاوي «اسألوا الخارجية».
واضاف «لا اعرف ان كان هناك حصار 
على غزة. هل هذه شغلتي انا؟ ما تسألوا 
وزير الخارجية». وتابع «اي حصار واي 

قرف. الحصار موجود من شهور».
وكان طنطاوي قال لصحيفة «المصري 
اليـوم» المسـتقلة الثلاثـاء الماضـي عـن 

اعـرف  ان  بـدون  «صافحتـه  بيريـس 
شـكله». واضاف «وهذه المصافحة كانت 

عابرة لاني لا اعرفه اصلا».
نفسـها  المصريـة  للصحيفـة  وتابـع 
«كنـت اقف فـي حفل عام دعـا اليه خادم 
الحرمين الشـريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيـز وحضره امير الكويت وعشـرات 
الرؤسـاء على هامـش اجتماعات مؤتمر 
الحـوار بنيويورك، واصافـح كل من يمد 
يده لـي ليصافحنـي وكان من بين هؤلاء 
شـمعون بيريـس الـذي لـم اكـن اعرفه 
وصافحتـه مثـل غيـره بصـورة عابـرة 

تماما دون ان اكون اعرفه».
واتهـم طنطـاوي الصحافيـين الذيـن 
يقومون بترويج صور لمصافحته بيريس 
بانهم «مجانـين». وكانت مصر اول دولة 
عربيـة توقع اتفاقية سـلام مع اسـرائيل 
في 1979 بيد انها لا تزال ترفض «تطبيع» 
العلاقات طالما ان اسرائيل تحتل اراضي 

عربية.

شيخ الأزهر ينفي علمه بوجود حصار على غزة:
معاريف: «ولاد ستين..» وكلامهم حول المصافحة كذب  

مواطنون مصريون في سوق العتبة (القاهرة) يشترون لوازم عيد الاضحى المبارك

■ باريس ـ اف ب: بعد ستين عاما على 
اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لا 
تـزال النظرة الـى هذه الحقـوق تختلف 
مع اختـلاف ظـروف الحياة فـي العالم، 
وهو ما تعكسـه شـهادات جمعتها وكالة 

فرانس برس في عدد من انحاء العالم.
- باريس

والحقـوق  الانسـان  حقـوق  «فقـدت 
مـن  الكثيـر  بهـا  المتصلـة  الاجتماعيـة 
عـادوا  مـا  النـاس  ان  الواقـع  زخمهـا. 
يأبهـون كثيـرا... ينبغي اعـادة الاعتبار 
لهـذه المبـادئ. يجـب ان يعيـش الناس 

على قدم المساواة وفي ظروف لائقة.
مـن هذه الحقوق الاساسـية السـكن. 
لكنهـا للاسـف تتراجـع فـي العالـم منذ 
بضع سنوات. ثمة في العالم عدد متزايد 
مـن النـاس الذين يعيشـون فـي احزمة 
البـؤس بفعل النـزوح من الريـف. حتى 
الـدول الغنيـة والتي توفـر الحماية مثل 

بلدنا تسجل تزايدا في عدد المشردين.
ينبغي ان يفرض الاعلان العالمي على 
الـدول والحكومـات وكل اللاعبـين على 

صعيد الاقتصاد والسياسة العالمية».
 (جان باتيسـت ايروه المتحدث باسم 
«الحق في السـكن» وهي حركة فرنسـية 

للدفاع عن المحرومين من سكن لائق).

- ريو دي جانيرو
«حقوق الانسان مفهوم نظري ابتكره 
مجتمع يعتبر نفسـه متفوقا على اشـكال 
الحياة الاخرى. حقوق الانسـان لا تعود 
كافيـة حين ينفصـل الكائن البشـري عن 
الطبيعـة ويقر لنفسـه حـق تدمير الاخر 
لمجرد ارضاء نفسـه. وان لـم يكن الكائن 
البشري يشعر بانه جزء من كل، فان اي 
حق بما في ذلك حقوق الانسان، سيكون 

مجتزءا لا اكثر».
مـن  هنـدي  موندوروكـو،  (دانيـال   
الامـازون من اتنيـة موندوروكـو، كاتب 
المحليـين  السـكان  لمؤسسـة  ورئيـس 

البرازيلية للحقوق الفكرية).
- رام الله (الضفة الغربية)

«حقوق الانسـان بنظري هي اولا حق 
العيش بحرية وبكرامـة، وهذا لا ينطبق 
اطلاقا على فلسـطين. حصل لـي ان انام 
فـي المصنع حـين كنت اعجز عـن العودة 
الى قريتي بسبب الحواجز الاسرائيلية.

بحسـب ما قرأت عن حقوق الانسان، 
علـى قـوة الاحتـلال ان تضمنهـا حتـى 
لـو كانـت تحتـل ارضنـا. لكننـي بلغـت 
الخمسـين ولم اشعر يوما بالامان، سواء 

بالنسبة لي او بالنسبة لاولادي.
الفلسـطينيون محرومون من ابسـط 

الحقوق البشـرية التي ينعـم بها الناس 
في اماكن اخرى من العالم».

 (سـمير العبـد، موظـف فـي مصنـع 
لادوية التنظيف في رام الله).

الكونغـو  (جمهوريـة  غومـا   -
الديمقراطية)

لحقـوق  العالمـي  الاعـلان  «وجـود 
الانسان يساعدنا على الكفاح ... النساء 
للاسف يعانين من الجهل، وعلى الاخص 
في الاوساط الريفية، فهن لا يعرفن انهن 

يتمتعن بحقوق اقرها العالم.
مضـت عشـرون سـنة وانا اعمـل مع 
بهـذه  يعلمـن  لا  زلـن  مـا  وهـن  نسـاء، 
النصوص. فـي مطلق الاحوال، سـيبقى 
كيفـو  فـي  النسـاء  علـى  صعبـا  الامـر 
بحقـوق  يلتـزم  لا  احـدا  لان  الشـمالية 

الانسان في ظل الحرب».
 (جوستين ماسـيكا بيهامبا، مسؤولة 
عن جمعيـة للدفـاع عن النسـاء ضحايا 
العنـف الجنسـي فـي شـرق جمهوريـة 
تتعـرض  حيـث  الديمقراطيـة  الكونغـو 
يـوم  كل  الاقـل  علـى  امـرأة  اربعـون 
منظمـات  ارقـام  بحسـب  للاغتصـاب 

المساعدة الانسانية).
- جاكرتا

«ما زال لدينا في اندونيسيا انتهاكات 

كثيـرة لحقوق الطفل. مـا زال العديد من 
الاطفـال يزاولـون اعمـالا خطيـرة جـدا 
بدون ان يكون لهم خيار آخر بسـبب فقر 

عائلاتهم.
الاسـوأ هو العمـل القسـري وتهريب 
تعتبـر  السـلطات  تـزال  لا  المخـدرات. 
الاطفـال الضالعين في تهريـب المخدرات 

بمثابة مجرمين وليسوا ضحايا».
منظمـة  منسـق  دجامـين،  (رافنـدي   

هيومن رايتس ووتش لاندونيسيا).
- موسكو

«لا وجود لحرية التعبير في روسيا... 
حين تكون القوانين مطبقة، عندها تكون 
هنـاك حرية تعبير. القانـون لا يطبق في 
روسـيا. احترام الاعلان لا يلقى دعما من 

الدولة ولا من المجتمع.
خمسـة الى سـتة بالمئـة من السـكان 
الاطـلاع  مـن  يتمكنـون  الذيـن  (نسـبة 
على وسـائل الاعلام البديلـة)، هذا عدد 
الاشـخاص الذين يمكن القول عنهم انهم 
يعيشـون في ظروف من حريـة التعبير. 

التلفزيون الروسي مجرد دعاية.
ثمة حوالى ثمانين الى تسعين صحافيا 

يتعرضون لتعديات جسدية كل سنة».
 (اوليغ بانفيلوف، مدير مركز صحافة 

روسي).

بعد ستين عاما من اقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان: 
الفلسطينيون مازالوا محرومين من ابسط الحقوق

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: طلب اليمن 
بصـورة غيـر مباشـرة، مـن بريطانيا 
عدم قبول اللجوء السياسـي لسـفيره 
لدى ليبيا حسـين علي حسن، في ثاني 
واقعـة طلب لجوء سياسـي من المملكة 

المتحدة يقدم عليها سفير يمني.
وهاجم نائب وزير الداخلية اليمني 
اللـواء صالـح الزوعـري فـي تصريح 
نشـره موقع وزارة الداخليـة اليمنية، 
من وصفهم بـ»الجواسـيس والخونة، 
الذين تنكـروا لشـعوبهم وأوطانهم»، 
داعيـاً الحكومـة البريطانيـة الى عدم 
قبـول حـق اللجـوء لـ»الخونـة» على 

أراضيها.

ويأتي تصريح المسـؤول اليمني إثر 
أنبـاء عن طلب سـفير اليمن فـي ليبيا 

حق اللجوء السياسي في بريطانيا. 
وقال الزوعري «هذا النفر من أدعياء 
باعـوا  (الذيـن)  والوطنيـة  النضـال 
أنفسـهم وضمائرهـم للامبريالية التي 
ناصبوهـا العـداء في الماضـي، وكانوا 
فـي  لمشـاريعها  بتصديهـم  يفاخـرون 

المنطقة العربية وفي اليمن خاصة».
يشـار إلـى أن حسـين علـي حسـن 
ينحـدر مـن محافظـة الضالـع، إحدى 
أهم المحافظات التي تشهد احتجاجات 
يومية منذ آذار/ مارس 2006، ويطالب 
فيها المحتجون بعودة ما يسمى  بدولة 

الجنوب (اليمن الجنوبي). 
وقبل تعيينه سـفيراً لدى طرابلس، 
كان حسـن عضواً في مجلس الشورى 
وعضـواً فـي اللجنـة الدائمـة للمؤتمر 
الشـعبي العـام ( الحـزب الحاكـم فـي 

اليمن).
ليبيـا  لـدى  اليمـن  سـفير  ويعـدّ 
ثانـي دبلوماسـي يمنـي رفيـع ينتمـي 
السـفير  بعـد  الجنوبيـة  للمحافظـات 
أحمـد  سـورية  فـي  السـابق  اليمنـي 
الحسني، الذي طلب اللجوء السياسي 
مـن الحكومـة البريطانية في نيسـان/ 
المعارضـة  إلـى  وانضـم   2005 أبريـل 

اليمنية في الخارج. 

مسؤول يمني يطلب من بريطانيا عدم قبول 
اللجوء السياسي لسفير بلاده لدى ليبيا

■ صنعـاء ـ واج: اعترضـت القـوات 
سـواحلها  قبالـة  اليمنيـة  البحريـة 
الجنوبيـة سـفينة تحمـل مهاجرين غير 
شـرعيين من جنسـية صومالية حسبما 
ذكـرت وزارة الداخليـة أول مـن امـس. 
واوضحـت الـوزارة في بيـان إن حرس 
السواحل اليمني اعترض السفينة قبالة 
مدينة الأهـوار في محافظـة عبيان. وتم 
نقـل الــ 101 مهاجـر غير شـرعي الذين 
كانـوا على متن السـفينة ومـن بينهم 35 
امـرأة وطفـلا إلـى معسـكرات اللاجئين 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
عـدد  إن  يمنيـون  مسـؤولون  وقـال 
وصلـوا  الذيـن  الصوماليـين  اللاجئـين 
قـد  شـرعي  غيـر  بشـكل  اليمـن  إلـى 
وصـل الـى اكثـر مـن 700 الف شـخص.

اليمن تعترض سفينة 
لمهاجرين من الصومال

■ اثينا ـ رويترز: اندلعت اعمال شغب في عدة مدن 
باليونان امس الاحد بعد ان قتلت الشـرطة بالرصاص 
صبيا في العاصمة اثينا في أسـوأ اضطرابات مدنية في 

اليونان منذ سنوات.
وبـدأت اعمال الشـغب فـي اثينا في سـاعة متأخرة 
من مسـاء السـبت بعد فترة وجيزة من اطلاق النار في 
منطقة اكسارشـي حيث القى شـبان قنابـل حارقة على 
الشـرطة واحرقوا اطارات سـيارات وحطموا واجهات 
متاجر . وسـرعان ما امتدت اعمال الشغب الى سالانيك 
ثانـي اكبـر مـدن اليونـان وبلـدات اخـرى فـي شـمال 

اليونان .
وشـهدت ايضـا مـدن فـي جزيرتـي كريـت وكورفو 
السـياحيتين احتجاجات على اطـلاق النار والذي دفع 
وزيـر الداخليـة بروكوبيـس بافوبولـوس الى عرض 
اسـتقالته. وقالـت متحدثـة باسـم الـوزارة ان رئيس 
الوزراء كوسـتاس كرامنليس الـذي تعصف بحكومته 

الهشة سلسلة من الفضائح رفض الاستقالة.
وقال بافوبولوس فـي بيان « «بالانابة عن الحكومة 

ورئيس الوزراء اعلن اسـفي عن هذا الحادث ولاسـيما 
وفاة الصبي.وقد بدأ بالفعل تحقيق لاستجلاء الموقف. 
وسـيتم انـزال عقوبـة تكـون عبـرة للاخرين وسـيتم 

اتخاذ اجراءات حتى لا يتكرر حدوث مثل هذا الامر».
وذكـر بيـان للشـرطة ان ضابطـي شـرطة اعتقـلا 

ويجري استجوابهما بشأن الحادث .
ونقل البيان عن الضابطين قولهما ان 30 شابا يلقون 
الحجـارة واشـياء اخـرى هاجمـوا سـيارة دوريتهما. 
وعندمـا حـاولا اعتقـال الشـبان تعرضـا مـرة اخـرى 
للهجـوم واطلق احد الضابطين ثلاثة اعيرة نارية قاتلا 

الصبي.
وصرح متحدث باسـم الشرطة ان هذه اول مرة منذ 
عـام 1985 تقتل فيها الشـرطة حدثا فـي اليونان. وقال 
مسـؤول بالمستشـفى طلب عدم نشر اسـمه ان الصبي 

كان عمره 15 عاما.
ونظم المئات مسـيرة الى مقر الشـرطة حيث يحتجز 

الضابطان وهم يهتفون»القتلة يلبسون زيا رسميا».
وتصاعـدت اعمـدة مـن الدخان الاسـود الـى عنان 

السـماء مع احتراق السـيارات المقلوبة في اكسارشـي 
وهي نقطـة اندلاع معتـادة للاضطرابات بين الشـرطة 

وعصابات ممن يصفون انفسهم بالفوضويين .
واطلقـت الشـرطة الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريـق 
الشـبان الذين ارتـدى كثير منهم اغطية رأس سـوداء. 
واغلقـت المطاعـم ابوابها مبكرا وأصيب شـرطيان على 

الاقل في اعمال الشغب.
ودعت جماعة تطلق على نفسـها اسم اليسار المتحد 
المناهض للرأسـمالية الى تنظيم مسيرة غدا الاثنين في 

اثينا ضد عملية القتل.
وواجهت حكومة كرامنليس التي تمثل يمين الوسط 
وتحتفظ بأغلبية ضعيفة بفارق مقعد واحد في البرلمان 
سلسلة من الاحتجاجات من جانب النقابات والطلاب. 
واحتـل الحزب الاشـتراكي المعـارض الصـدارة في 
اسـتطلاعات رأي في الاشهر الاخيرة وسط غضب ازاء 
الفضائح العامة واسـلوب معالجة الحكومة للاقتصاد. 
ويقـول محللـون كثيـرون ان كرامنليـس قـد يضطـر 

للدعوة لانتخابات مبكرة في العام المقبل.

اعمال شغب تجتاح اليونان بعد قتل الشرطة صبيا بالرصاص
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اللجنـة  عضـو  بلعـاوي  حكـم  شـن 
المركزيـة لحركـة فتح امـس هجوما حادا 
علـى فـاروق القدومـي امين سـر اللجنة 
الدائـرة  رئيـس  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
السياسـية فـي منظمـة التحريـر، متهمه 
بعدم المصداقية والهذيـان على صفحات 

الجرائد.
وشـدد بلعـاوي فـي بيـان صحافـي 
ارسـل لــ «القـدس العربـي» امـس على 
ان القدومـي يبذر الفاظـا وتعابير لا تمت 
بصلة للحقيقـة، وذلك على خلفية وصف 
الاخيـر اركان السـلطة الفلسـطينية بــ 

«الجبناء».
اركان السـلطة  اتهـم  القدومـي  وكان 
عبـاس  محمـود  برئاسـة  الفلسـطينية 
بالمشـاركة فـي حصـار غـزة بصمته عن 
عقـاب  فـرض  فـي  اسـرائيل  اسـتمرار 

جماعي ضد الشعب الفلسطيني.
ولـم يتـردد القدومـي الـذي يتخذ من 
تونـس مقـرا لـه منـذ العـام 1982، فـي 
وصـف اركان السـلطة الفلسـطينية فـي 
بيان وزعه مسـاء الجمعة، بـ»الجبناء»، 
معتبرا ان قول المتنبـي «يرى الجبناء ان 
العجز عقل.. وتلك خديعة الطبع اللئيم»، 

ينطبق عليهم.
وردا على بيان القدومي اصدر بلعاوي 

البيان التالي: 
«في غمرة انشغالي الحقيقي في خدمة 
الكلمة الوطنية والمشـهد الوطني، والتي 
احـاول انجـاز المشـروع الاول فـي هـذا 

المجال لكتب ثلاثة، اولها (ذاكرة وطنية)، 
وثانيهـا (انـواع مـن بضاعـة السـوق)، 
واعنـي السـوق الفتحـاوي بايجابياتـه 
وسلبياته، وثالثها (العبور الى الكارثة)، 
واشعر بالمسـؤولية لانجاز هكذا حقائق، 
لكن سـرعان ما تشدني المسـؤولية ايضا 
بالتعليق على تصريحات بعض الاخوة، 
مثـل تصريحـات الاخ فـاروق القدومـي 
(ابـو لطـف)، ومقابلاتـه الصحفية التي 
تمتاز بانشغالنا بمشـاكلها التي تشعرنا 
اثارهـا،  وتذويـب  لتذويبهـا  بابعادهـا 
ولعلهـا الحقيقـة يمكن ان نسـمي مشـهد 
هـذه التصريحـات غيـر اللطيفـة، تحت 
بضاعـة  مـن  (انـواع  المسـمى  العنـوان 
السـوق) واود ان اسجل باسـم الحقيقة 

والمسؤولية ما يلي:
اولا: صحيح ان الاخ ابو لطف عارض 
رنـا بـه، ولكن  اتفـاق اوسـلو الـذي يعيِّ
الاصـح ان اتفاق اوسـلو تم اعتماده بعد 
الفتحاويتـين  الدائرتـين  فـي  مناقشـته 
(اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح والمجلس 
الثـوري)، وبعـد المناقشـة تم التصويت 
الـذي كان لصالح اعتماد اتفاق اوسـلو، 
وفي هذا الصدد فاننـي افهم ان كل ملتزم 
ليـس امامـه الا الالتـزام بالقـرار حسـب 
النظـام، ولكـن ابـو لطف اعطى تفسـيرا 
لمعنـى الالتـزام بالتحريـض ضـد قيـادة 
اجهـار  وعـدم  الاتفـاق،  وضـد  الحركـة 
صوتـه داخـل الاطـر التنظيميـة، وانمـا 
عبر محطات سـفره التي ليس لها عنوان 
رسـمي، وعلـى صفحـات الجرائد لنشـر 
هذيان ابو لطف ان صـح التعبير، وامور 
بامانـة  عليهـا  معلقـا  سـاوردها  كثيـرة 

ومسؤولية وشجاعة وطنية.

ثانيـا: يقول ابو لطف فيمـا يقول، انه 
لا يريد ان يترشـح للانتخابات الرئاسية 
يضطـر  ان  يريـد  لا  لانـه   9/1/2009 فـي 
مـع  المفاوضـات  مائـدة  الـى  للجلـوس 
اسـرائيل وهذا القـول العدمي لم يعرض 
عليـه اصـلا، وليـس هنـاك حركـة تحرر 
ورفضـت  ناضلـت  التاريـخ  فـي  وطنـي 

المفاوضات المباشرة.
ثالثا: الادهى والاشـد استفزازا هو ما 
طرحـه ان هناك اعدادا داخل فتح (جناح 
تونس) لترشـيح شـخصية سياسـية لا 
يختلف عليهـا اثنان، ويا للعجب اذا كان 
الـكل مختلفـا مع سياسـة ابو لطـف فهل 
هناك من سـيتفق معه على ممارسـة هذا 
الترشـح الذي هو من صلب قـرار اللجنة 
المركزية لحركـة فتح فقط، كما يتباهى ان 
جاز التعبير انه ليس هناك وفاق سياسي 
بما اسـماه جناحي فتح فـي تونس ورام 
الله، وهـذا يضطرني ان اهمس في اذنه، 
بعـدم تكرار ذلك ابدا لانه يغرد وحده في 
تونـس، ولعل الامـر يضطرنـي ان ابوح 
لـدى  الشـرعية  ان  اذنـه  فـي  بهمسـات 
الشـعب التونسـي وحكومته ورئاسـته 
مقدسـة وترفـض التعدي على الشـرعية 
اينما كانت وبشـكل خاص على الشرعية 

الفلسطينية.
رابعـا: انها ايضـا المرارة والاسـلوب 
الادهى من النزق والانفعال، بل الاسلوب 
غيـر النزيـه وغيـر المسـؤول والاحمـق، 
حـين يتهمنا فـي الوطن بالجبنـاء، واننا 
نسـكت علـى اهانة شـعبنا، بـل يزيد في 
الاتهام الذي يشـير الى اسلوب التخوين 
الاحتـلال  اسـتمرار  علـى  نصمـت  اننـا 
وممارسـاته وللاسـف يتصور ان شعبنا 

البطـل الصامـد وقيادتـه المتفاعلـة معـه 
انهـم جميعهـم فـي رحلـة مـن رحلاتـه 
للنزهة والتجول، ولذلك خذلته خواطره 
منسـجما مـع رحلاتـه وانفعالاتـه التـي 
فتـح  لحركـة  الوطنـي  التاريـخ  تجلـد 
وابنائهـا وانصارهـا ولشـعبنا القابـض 
على الجمـر رافضا الرضـوخ والتخاذل، 
ويلجا ابو لطف الى قول الشـاعر العظيم 
(المتنبـي) فـي عجـز احـد ابياتـه (وتلك 
خديعة الطبع اللئيـم)... والكلام يوجهه 
لنا ولكنـه في حالة قلـق يتماهى مع قول 
المتنبـي نفسـه (قلـق كان الريـح تحتي) 
ومصـدر قلقه هو العدمية التي لا تسـتند 
الى دعوة صادقة في الامل والحنكة بلغة 
العصـر الذي يسـحق دعـاة الكلمـة غير 
المسؤولة وغير الواعية من وراء ستار او 
حجاب وصاحـب هذه الكلمـة لا يحق له 
ان يناشـد الامة وهو سـائر خلفها وليس 

في مقدمتها.
ياخـذ  ان  احـد  يسـتطيع  لا  خامسـا: 
براي ابو لطف في تصريحه بان الخلاف 
وحركـة  السـلطة  بـين  هـو  والانقسـام 
حمـاس ولكـن فـي الحقيقـة ان الخـلاف 
القائـم هـو بـين حركـة حمـاس وجميـع 
الفصائـل والقوى الوطنية الفلسـطينية 
وفـي مقدمتهـا حركة فتح، وهـذا الامر ان 
كان معروفـا للجميـع فسـيبقى مرفوضا 
ومجهـولا لـدى ابـو لطـف وفـق رؤيـاه 
المضطربـة تمامـا كمـا وصف مـا طرحته 
مـن بعـض الجمـل امـام اعضـاء اللجنة 
التحضيريـة العليا فـي اجتماعها الاخير 
فـي عمـان ان ابو مازن اعلمني شـخصيا 
وفـي احـدى الجلسـات معه التي تنشـد 
للنهـوض  وتسـويتها  الخلافـات  انهـاء 

بحركة فتح بانه سـيحضر ويشـارك في 
اجتمـاع اللجنـة التحضيريـة العليـا في 
عمان وسيصالح ابو لطف وينسى الماضي 
كلـه، وهو مسـتعد من جملـة امور اخرى 
يرغـب فـي تنفيذهـا بـان يعقـد اجتماعا 
للجنة التنفيذية فـي الاردن ويتنازل عن 
رئاسـة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية، ويقـوم فـي نفـس الوقـت 
بترشـيح ابو لطف لرئاسـتها، وهذا فقط 
ما قلته امام الاخوة ولم اقدم اي موضوع 
اخر مثل الذي طرحه ابو لطف، واشادوا 
كلهم بهـذا التوجه وهذا الجهـد وبالفعل 

حصل ذلك كله امام الاخوة المجتمعين.
سادسـا: اسـتغربت مـن حديـث ابـو 
لطف في تصريحه ان الاخوة في اجتماع 
اللجنة التحضيرية العليا قد اجمعوا على 
عدم انعقاد المؤتمر السادس واتفقوا على 
تاجيلـه ولعل الامانة تقضـي ان اي قرار 
بالتاجيـل لم يحصل ولم يتـم ذلك، وانه 
يجـب الادراك عنـد الادلاء بتصريـح ان 
تكـون الذاكرة مسـؤولة لتدلي بالنتيجة 
التـي تتـم بشـكل حقيقـي ولا تهيـم هذه 
الذاكـرة وراء ما يحلـو لصالح التصريح 
ليعفر الغبار الاسـود بالاجواء الداخلية 

والخارجية.
سـابعا: مـن المؤسـف رغـم التعليـق 
سـابقا علـى ادعـاء ابـو لطف علـى عدم 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  صلاحيـة 
التحريـر الفلسـطينية وعدم شـرعيتها، 
تصريـح  فـي  سـابقا  لـه  التأكيـد  وكان 
الحاليـة  التنفيذيـة  اللجنـة  ان  معلـن 
شـرعية وقانونية وذات نصـاب قانوني 
فعـلا ولا داعـي لتكـرار هـذه الممارسـات 
والاقـوال التـي تشـوه الحقائـق وعليه 

على خلفية وصفه اركان السلطة الفلسطينية بـ«الجبناء»
بلعاوي يتهم القدومي بالهذيان والحماقة ويصفه بالتائه في ظلام الذكريات الضالة

مراجعـة الاخ ابو الاديـب رئيس المجلس 
الوطني الفلسطيني وهو القاضي النزيه 

والقانوني المعروف بامانته ومثابرته.
ثامنا: من المؤسـف كل الاسف ان يبذر 
ابـو لطـف الفاظـا وتعابير لا تمـت بصلة 
الـى الحقيقـة والمصداقية حـين يدعي ان 
السلطة توقف الكفاح والصمود والمقاومة 
وانهـا تصـف المقاومين بالزعـران... ومع 
تكرار الاسـف لهذا الادعاء تدرك السلطة 
فظاظتـه وتـدرك فـي نفـس الوقـت انـه 
تحريـض ضـد قيـادة السـلطة وقيـادة 
حركة فتح وضد شـعبنا الصامد المناضل 
في الوطن ويحذر شعبنا من استمرار هذا 
النهج كالذي يقلع عينه بمخرز في يده او 
الذي يرتكب الاثام والجرائم ويدعي انها 
البطولة ولدي اعتقاد جازم ان اي موتور 
يخجـل مـن نفسـه حـين يرتكب اثـم هذا 

الادعاء والتشويه والتحريض.
نقـرا  اننـا  المؤسـف  مـن  تاسـعا: 
تصريحات ابو لطف ويتحفنا بتصريحه 

انـه بعد ان وقـع الانقلاب الدمـوي الذي 
نفذتـه حركة حماس في غزة بانه ارسـل 
للـدول العربيـة رسـائل طالبـا فيها عدم 
القيـام بالجهود لاجراء الحوار الا بعد ان 

يدرك كل فلسطيني ماذا عمل.
هـذا مـا قالـه فـي تصريحـه لجريـدة 
«الـراي» الكويتيـة التي لا بد مـن اجراء 
مقابلـة صحافيـة معهـا وهـذا مـا يؤكـد 
الخروج عـن بيـت الطاعـة الوطني حين 
يلغـي الحـوار ذلك المبـدا الـذي اعتمدته 
حركـة فتح طيلـة المسـيرة الوطنية لحل 
المشـاكل التـي تعترضها، الـى ان جاءت 
حركـة حماس واسـتعملت السـلاح بدلا 
مـن الحوار هـذه الحركـة الانقلابية التي 
يتغنـى بهـا ابـو لطـف وبالمقاومـة التـي 
تمارسـها وبانتمائهـا الى تمويـل ومناخ 
همـا الامـل الوطنـي للامـة بينمـا هما في 
الحقيقـة ضمـن الاجنـدات التـي توظف 
الاخريـن لخدمـة اهدافهـا، ولقـد ظهرت 
المقاومـة اخيـرا والتـي يتكلـم عنها حين 

اصبحـت التهدئـة هـي المطلـب الوطنـي 
والقومي وفق الاجندات والبرامج للافاق 

التي تطوف في فلكها.
واخيـرا تبقى كلمة لا بد منها، فهل كان 
الاخ ابـو لطـف يتوقـع ان زمـلاءه الذين 
يصفهـم بالضعـف والجـبن وينخرط في 
توظيـف كلماته خارجـا عن صوت حركة 
فتـح... وهـل كان يعتقـد ان حركـة فتـح 
لـن تواجهه، وهـل كان يعتقد ان الافتراء 
علـى الحقائـق هو حق له وليـس لغيره، 
وان الشـجاعة ليسـت في تبذير الكلمات 
والاتهامـات  المسـؤولة  وغيـر  الخادعـة 
ولكنـي  والفوضـى،  والعبـث  بالخيانـة 
اعلـم فيما اعلـم ان تربية حركـة فتح منذ 
نشاتها لم تكن في هكذا ممارسات ولا في 
حالة الهـروب الى مرابع العجـز والوهم 
والعدميـة... ونحـن ابنـاء وقـادة حركة 
فتـح لا نعرفها هكذا ولن ينال منها ضباب 
المصطنـع  والتباهـي  والافـلاس  الافـك 

والتائه في ظلام الذكريات الضالة».

فاروق القدوميحكم بلعاويمحمود عباس

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس واشرف الهور:
اسـتمرارًا لحصارهـا الاجرامـي علـى قطـاع غـزة، 
وامعانـا في التمييـز ضد فلسـطينيي الداخـل ومنعهم 
من التواصل مع ابناء شـعبهم في غزة، منعت الشـرطة 
الاسـرائيلية، الاحد، سـفينة كسـر الحصار من الابحار 
مـن مينـاء يافا جنوبـا الى مينـاء غزة المحاصـرة، وتمّ 
نقلها لمرسـى السـفن في تل ابيـب، وفي المقابـل اعلنت 
الشـرطة عن حجزها لمركبة شـحن كانـت تحمل معدات 

وادوية واعتقلت ثلاثة اشخاص.
وكان مـن المفروض ان تحمل سـفينة كسـر الحصار 
على متنها قيادات سياسية عربية من الداخل وناشطين 
يسـاريين، وان تبحـر الى غزة وهي تحمـل 7 اطنان من 
المسـاعدات الانسـانية - الادوية والاكل والالعاب، في 
وقفـة عيـد الاضحـى المبـارك. واعتبـر النائبـان جمال 
زحالقـة (التجمـع الوطني الديمقراطي) منع المسـاعدة 
الانسـانية عـن غـزة الجائعـة في عيـد الاضحـى عملا 
معاديـا للانسـانية، وأكدا «سـنواصل الجهود لارسـال 

سفن الاغاثة لغزة من البلاد والعالم، ولن نلين».
وعقدت قيادات الجماهيـر العربية مؤتمرا صحافيا، 
السـاعة التاسـعة والنصف صباحا، تحدّث فيه النائب 
د. جمال زحالقة، والشـيخ رائد صـلاح، والاب عطالله 
حنـا، والنائـب محمـد بركـة واخـرون، وادار المؤتمـر 
الصحافـي المحامي زاهـي نجيدات من مركز هيئة كسـر 

الحصار. 
وصرّح النائب جمال زحالقة «ان من يسـرق البسمة 
مـن الاطفال يـوم العيد هـو مجرم. حتى لو لم نسـتطع 
ان نصل بسـفينتنا الى غزة، فاننا قد سـاهمنا في كسر 
مؤامـرة الصمـت الدوليـة والعربية على مـا يجري في 
غـزة، واناشـد العالـم العربـي وكل العالم بان يرسـل 
مئات السـفن لغزة لكسـر الحصـار، نحن علـى اتصال 
مـع الحملة الفلسـطينية الدوليـة لفك الحصـار، والتي 
ارسـلت السـفن من قبرص وسـنتعاون معهم لارسـال 

السفن الى القطاع».
واضاف النائب زحالقة «ان الادعاء الاسرائيلي بأن 
الحصار بسـبب الكاتيوشا مبني على منطق اعوج، لان 
اسـرائيل تقصف غـزة بطائراتها ودباباتهـا، واذا كان 
يجـب ان يكـون حصـار فليكن حصـارا على اسـرائيل 
نفسها، ان حصارها لغزة وما تفعله هناك جريمة حرب، 

وكل ما نقوم به يقع في اطار محاربة الجريمة».
مـن ناحيته قـال النائب احمد الطيبـي رئيس الكتلة 
الشـرطة  تصـرف  «ان  للتغييـر  والعربيـة  الموحـدة 
الاسـرائيلية يؤكد انعدام الاخلاق والمبادئ الانسـانية 
الابسـط فـي تعامـل الاحتلال مـع الفلسـطينيين العزل 
وان تصرف الشـرطة ما هو الا تصرف جبان يخاف من 
وصول ادويتنا الى مستشـفى الشفاء ولقائنا مع اهلنا 
في غزة وسوف نستمر في محاولاتنا لدخول غزة حتى 

ننجح في ذلك وهذا وعد».
وشدد النائب الطيبي على «ان من يسمح لمستوطني 
الخليـل بقتـل الفلسـطينيين واحـراق مسـاجدهم هـو 
نفسـه الذي يفرض الحصـار ويمنع السـفينة ويرتكب 

جرائم الحرب».
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية 
للسـلام والمساواة، «ان الاحتلال الاسـرائيلي لا يعرف 
حـدودا لاجرامـه المتصاعـد ضـد شـعبنا الفلسـطيني، 
حتى انه تحول في الايـام الاخيرة الى عصابة قراصنة 
منفلتـة فـي البحار تسـلب القـوت القليـل المتوجه الى 
اطفال قطاع غزة، على متن سـفن، وآخرها سلب سفينة 
جماهيرنـا الفلسـطينية». واضـاف بركـة ان الاحتلال 
الذي يطلـق يد المسـتوطنين لترتكب الجرائـم الدموية 
ضـد شـعبنا الفلسـطيني فـي مدينـة الخليـل وسـائر 
انحـاء الضفة الغربيـة المحتلة، والـذي يفرض حصارا 
تجويعيـا قاتـلا ضد شـعبنا في قطـاع غزة، هو نفسـه 
الذي يصادر سـفينة صغيرة متواضعة، كان من المنوي 
ان تحمـل شـحنة اغاثة تبقى رمزية، مهمـا كبر حجمها، 
امام ضخامـة الجريمة المرتكبة في قطاع غزة». واضاف 
بركـة، «اننا مـن هذه السـفينة كنا نريد القول لشـعبنا 
الحي في غزة، انك ليس وحدك، ونحن لسـنا جزءا من 

العالـم المنخـرس امام الجريمة المتصاعـدة بحقك تحت 
وطـاة الحصـار الاحتلالـي، ولا يمكـن ان تردعنـا مثل 
هـذه الجريمة الاحتلالية الجديـدة». وحيا بركة القوى 
اليهودية السلامية التي شاركت في هذه المبادرة، وقال 
«ان غـزة لا بـد وان تحتفل بالعيـد، وان لـم تكن فرحة 
العيـد غـدا، فلا بد وان تاتـي فرحة العيـد الاكبر بزوال 

الاحتلال، وانهيار كل آثاره».
وكانـت البحريـة الاسـرائيلية اعترضـت قبـل ايام 
سـفينة «المـروة» الليبيـة التي تقـل مسـاعدات غذائية 
كبيـرة لسـكان القطـاع المحاصريـن، عنـد اقترابها من 
شـواطئ مدينة غزة، وارغمتها علـى العودة، وتواصل 

هذه السفينة مساعيها للعودة مجددا للقطاع.
وفـي غـزة اسـتنكر النائب جمـال الخضـري رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار منع ابحار السـفينة، 
غـزة  حصـار  لجريمـة  «اكمـال  المنـع  هـذا  ان  معتبـرا 
واسـتمرار منـع التواصـل بـين ابنـاء الشـعب الواحد 
وكذلـك تشـديد الحصـار ومنـع دخـول حتـى الادويـة 

والمساعدات الطبية».
مسـتمرة  السـفن»  «انتفاضـة  ان  الخضـري  واكـد 
رغـم هذا المنع، مشـيرا الى ان هـذه المواجهة مع اعضاء 
كنيسـت عرب وقيادات فلسـطينية عربية «لـن تثنيهم 

عن مواصلة طريقهم لدعم الشعب الفلسطيني».
وطالب الخضـري المؤسسـات الدولية والانسـانية 
واحـرار العالم بــ «الضغط على الاحتلال الاسـرائيلي 
المستمر لانهاء الحصار والمعاناة الخطيرة التي يعانيها 

مليون ونصف المليون انسان». 
كذلك استنكرت حركة حماس قرار المنع الاسرائيلي، 
وقال سـامي ابو زهري الناطق باسم الحركة «هذا المنع 
هو امعان من سـلطات الاحتلال في حصار غزة وعزلها 

عن العالم الخارجي».
واكد ان اسـتمرار حصار اسـرائيل للقطـاع «يفرض 
على الاطراف العربية اتخاذ قرار عاجل بفتح معبر رفح 

وللأبد».
وقال «لـم يعد من المقبول ان تجوب السـفن العربية 
البحـار للوصـول الى غـزة بينما يسـتمر اغـلاق معبر 

السفينة القطرية أجلت رحلتها بسبب تشويشات الاحتلال

الشرطة البحرية الاسرائيلية تمنع سفينة العيد من الانطلاق من يافا لكسر الحصار

عربـي يمكـن من خلالـه انهـاء الحصار المفـروض على 
غزة».

وكان الخضـري اعلـن السـبت عـن تاجيـل وصول 
السـفينة القطريـة التـي كان مقـررا مغادرتهـا مينـاء 
لارنـكا القبرصـي امـس الاحـد وعلـى متنهـا عـدد من 

الشـخصيات الرسـمية والاعتبارية القطرية «لاسباب 
لوجسـتية وتشويشـات ومضايقات مـن قبل الاحتلال 

الاسرائيلي».
وبخصوص السـفينة الليبية، اوضح الخضري انها 
توجهت لأحد الموانئ الاوروبية ومصرة على القدوم من 

جديد والوصول لغزة رغم الضغوطات والمضايقات.
يشـار الى ان ثلاث رحـلات بحريـة اجنبية نجحت 
على مدار الاشـهر الاربعة الماضية مـن القدوم الى غزة، 
وعلى متنها نشطاء وبرلمانيون اوروبيون، للتعبير عن 

رفضهم لحصار غزة.

القيادات الفلسطينية داخل الخط الاخضر خلال المؤتمر الصحافي في ميناء يافا  الاحد (خاص بالقدس العربي)

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
كثفت الفصائل الفلسـطينية المسلحة 
مـن هجماتها علـى البلدات الاسـرائيلية 
القريبـة من حـدود قطاع غـزة، وقصفت 
بلـدات عسـقلان وسـديروت بعشـرات 
القذائـف خلال السـاعات الماضيـة، فيما 
علـى  حصارهـا  علـى  اسـرائيل  ابقـت 
القطاع المسـتمر منذ اكثر من شهر، وسط 
تحذيرات من نفاد مخـزون الغذاء خلال 

اليومين القادمين.
تنظيمـات  عـدة  غـزة  فـي  واعلنـت 
مسـلحة تتبع حركة فتح ولجان المقاومة 
ومنظمـة  الشـعبية  والجبهـة  الشـعبية 
حـزب اللـه (فلسـطين) مسـؤوليتها عن 
توجيـه رشـقات صاروخية علـى مواقع 
وبلـدات اسـرائيلية قريبـة مـن حـدود 
القطاع، كـرد على الحصار الاسـرائيلي، 
فـي  اليهـود  المسـتوطنين  واعتـداءات 

الضفة على الفلسطينيين.
وقال متحدث عسـكري اسرائيلي انه 
سـقطت خلال اليومـين الماضيين اكثر من 

عشرين قذيفة صاروخية.
وقـال ان جميعهـا سـقطت فـي ارض 
او  اصابـات  اي  تسـبب  ان  دون  خـلاء 
اضـرار، لافتـا الى ان طائرات من سـلاح 
الجو الاسرائيلي هاجمت مرتين منصات 

لاطلاق القذائف الصاروخية.
وذكـر ان المعابـر التجاريـة بين بلاده 
وقطـاع غـزة سـتظل مغلقة يـوم الاحد، 
الاعتـداءات  «اسـتمرار  بــ  متذرعـا  

الصاروخية الفلسطينية».
تركيـب  موضـوع  ان  الـى  ولفـت 

وسـائل الوقاية في التجمعات السـكنية 
الاسـرائيلية المتاخمـة لقطـاع غـزة مدار 
الـوزراء  مجلـس  جلسـة  خـلال  بحـث 

الاسبوعية.
الـوزراء  مجلـس  جلسـة  وخـلال 
الاسـرائيلي حمـل ايهود اولمـرت رئيس 
الحكومة الفصائل الفلسطينية مسؤولية 
التدهـور الحاصـل حاليا علـى الحدود، 
«التسـليم  بـلاده  رفـض  علـى  وشـدد 

بخروقات التهدئة».
امـا وزيـرة الخارجية تسـيبي ليفني 
فانتقـدت موقـف وزيـر الجيـش ايهـود 
بـاراك مما يجـري في غـزة، معتبـرة ان 
التهدئـة الحقيقيـة «ليسـت سـوى وقف 
تـام لاطـلاق القذائـف وكذلـك لعمليـات 
تهريب السلاح»، وطالبت باراك  بـ «الرد 

العسكري المناسب».
بـاراك  رأى  الجلسـة  خـلال  لكـن 
والرويـة  بالمسـؤولية  التحلـي  وجـوب 
ازاء الاحـداث فـي قطـاع غـزة، مشـيرا 
الـى ان فتـرة الانتخابـات الاسـرائيلية 
«تحـدو بالبعض الى اطـلاق تصريحات 
متهورة»، في اشارة لتصريحات ليفني.   
وفي غزة اصيب ناشطان فلسطينيان 
بجراح بعـد تعرضهما لغارة اسـرائيلية 
خلال تواجدهما شـرق مدينة خانيونس 

جنوب القطاع.
وقالـت الويـة الناصـر صـلاح الدين 
ان  الشـعبية  المقاومـة  للجـان  التابعـة 
ناشـطين يعملان ضمن صفوفها، تعرضا 
منطقـة  فـي  تواجدهمـا  اثنـاء  للقصـف 

الفراحين شرق خانيونس.
وقالـت ان جنود الاحتلال اسـتهدفوا 
مجموعة مـن ناشـطيها بقذيفـة مدفعية 
على مسـافة قريبـة، وسـبق وان اصيب 

ناشـط آخـر بجـراح فـي قصـف مماثـل 
نفذتـه طائرة مقاتلة اسـتهدف مجموعة 
من النشـطاء خـلال تواجدهم في منطقة 

حدودية شمال القطاع.
وفـي الشـأن الانسـاني فقـد واصلت 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة 
«الاونـروا» تحذيراتها مـن نفاد المخزون 

الغذائي بسب حصار اسرائيل للقطاع.
وقال عدنان ابو حسـنة الناطق باسم 
«الاونروا»، ان مخزون الغذاء في القطاع 
سـينفذ خـلال يومـين او ثلاثـة فـي حال 

استمر الاغلاق الاسرائيلي للمعابر.
واكـد ان الازمـة الانسـانية فـي غـزة 
تـزداد يوميـا، مطالبـا بــ «تدخـل دولي 
لدى اسـرائيل والسـماح بدخـول المواد 

التموينية». 
وذكر ابـو حسـنة ان «العـدد القليل» 
من الشـاحنات التي سـمحت السـلطات 
الاسـرائيلية بادخالهـا الـى قطـاع غـزة 

الخميس الماضي «ليست كافية».
وقـال «الوضع فـي قطاع غـزة لا يزال 
بالغ السوء حيث قطعت الكهرباء نهائيا 
عـن مناطـق كثيـرة فيمـا لا يصـل التيار 
الكهربائـي الـى باقـي المناطـق لاكثر من 

ساعات قليلة». 
الغضـب  مـن  حالـة  «هنـاك  وتابـع 
واليأس والاحباط الشـديد في كل مكان، 
اضافـة الى انهيار الاقتصاد بشـكل كامل 
واغـلاق البنـوك ابوابهـا بسـبب نقـص 

السيولة النقدية». 
واكـد ابو حسـنة ان الوكالـة لم تتلق 
وعـودا اسـرائيلية بموعـد جديـد لفتـح 
المعابـر، غيـر انه اعـرب عن املـه في ان 
«يسـود الهدوء، ويعاد فتح جميع المعابر 

بشكل اعتيادي».

توليـد  محطـة  توقفـت  امـس  ويـوم 
الكهربـاء الوحيـدة فـي غزة مجـددا عن 
العمـل، بعد ان قدمـت خدماتها على مدار 
اليومـين الماضيـين، وقـال وليد سـليمان 
الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء 
في غزة، ان المحطة توقفت بسـبب اغلاق 
المعابـر التجاريـة وعدم ادخال السـولار 

الصناعي اللازم لتشغيلها.
واوضـح النائـب جمـال الخضري ان 
المحطة كانت تعمل منذ ثلاثة ايام بنسـبة 
20٪ فقط، بعد سـماح الاحتلال بدخول 
بعض شاحنات السولار الصناعي، التي 
لم يسمح لتشغيل المحطة سوى ليوم في 

حال عمل المحطة بكفاءة عالية.
واشـار الـى ان غـزة سـتعود لتغرق 
بالظـلام الدامس مـن جديـد، ولكن هذه 
المرة في اجواء عيـد الاضحى الذي ياتي 
علـى المواطنـين فـي ظـل نقـص النقـود 

والوقود والمياه وكل مقومات الحياة.
وشـدد علـى ان هذا التوقـف للمحطة 
يكون الرابع خلال شـهر وهو ما سـيؤثر 
بشكل كبير على مولدات ومعدات المحطة 
التـي لا تعمل جميعها بسـبب قصفها من 
قبـل قوات الاحتلال قبـل اكثر من عامين، 
ورفض ادخال بديل لها وقطع غيار حتى 
الآن. فـي سـياق متصل، حـذر الخضري 
من توقف خدمات وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئين «الاونروا» وتقديم مسـاعداتها 
نفـاد  بسـبب  غـزة  فـي  للفلسـطينيين 

مخزونها خلال يومين او ثلاثة.
يذكر ان سلطات الاحتلال الصهيوني 
تغلق كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة 
منذ خمسة اسابيع وتحكم حصارها على 
اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني 

في قطاع غزة.

الهجمـات  بوقـف  الاتفـاق  ويقضـى 
المتبادلة على طـول الحدود، مقابل ايضا 
تخفيـف اسـرائيل لحصارهـا المفـروض 
على القطـاع منذ منتصف شـهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام المنصـرم، وينتهـي 

اتفاق التهدئة في 19 من الشهر الجاري.
وفي موضـوع التهدئة اكدت الفصائل 
سـتواصل  انهـا  غـزة  فـي  الفلسـطينية 
مـع  تقييمهـا  عمليـة  حـول  نقاشـاتها 
قـرب انتهائهـا عقـب انتهاء اجـازة عيد 

الاضحى.
وقـال فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
القادمـة  اللقـاءات  ان  حمـاس  حركـة 
مـن  نهائـي  موقـف  «لبلـورة  سـتكون 
التهدئـة»، واكد ان اللقاءات السـابقة لم 

يتم خلالها التوصل الى قرار نهائي.
وقال «نحن نريد بلورة موقف جماعي 
وليس موقفا لفصيل واحد»، موضحا ان 
كل الفصائـل تحدثـت عـن ان «معطيات 

التهدئة غير مشجعة».
واشـار الى ان كل الفصائل اعلنت عن 
اسـتيائها من الخروقات واغـلاق المعابر 
بمـا فيها معبـر رفح، موضحـا انها طلبت 
مزيدا مـن اللقـاءات الداخليـة مع حركة 

حماس لبلورة موقف نهائي.
واكـد ان الفصائـل لـم تتواصـل مـع 
احد من الوسـطاء حتـى الآن لنقاش هذا 
الموضوع، مشـيرا الى ان اي قرار بشـأن 
التهدئة «سـيكون قـرارا جماعيـا وطنيا 

يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني».
كتائـب  نفـت  قريـب،  سـياق  وفـي 
الاقصـى عقدهـا اي لقـاء تشـاوري مـع 
حماس بشـأن التهدئة، لكنهـا في الوقت 
ذاته اكدت التزامها بـ «القرار السياسـي 

لحركة فتح».

اسرائيل تواصل حصار غزة ومخزون الغذاء ينفد خلال يومين ومحطة الكهرباء توقفت عن العمل
اطلاق عشرات القذائف على المجدل وسديروت 

رام الله ـ «القدس العربي»والفصائل تناقش التهدئة بعد العيد وتؤكد ان المعطيات «غير مشجعة»

من وليد عوض:
الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  اتهمـت 
الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية في الضفة 
الغربيـة امـس باعتقـال قيادي بـارز في 
«سـرايا القـدس» الجناح المسـلح التابع 

للحركة قرب مدينة نابلس.
وقالـت الحركـة فـي بيـان صحافـي 
«اعتقل جهاز الأمن الوقائي فجر السـبت 
قائـد سـرايا القـدس فـي منطقـة شـمال 
طولكـرم - فادي كتانة - بعد محاصرته 
بالقـرب مـن مخيـم الفارعة المـؤدي إلى 

منطقة نابلس».
واوضحت الحركة ان كتانة «المطلوب 

كان  سـنوات  منـذ  الاحتـلال  لقـوات 
يتنقـل ما بين مدن شـمال الضفـة، حينما 
فاجأته قوة عسـكرية للأمن الفلسطيني 
وحاصرته في زقاق أحد الأحياء القريبة 
مـن مخيـم الفارعة، حيـث تبـادل كتانة 
إطـلاق النـار مـع عناصر الأمـن الوقائي 

الذين كانوا يتخفون بلباس مدني».
فانـه  الحركـة  فـي  مصـادر  وحسـب 
الحصـار  تشـديد  مـن  سـاعات  «وبعـد 
علـى كتانة وإطلاق النار بشـكل مباشـر 
عليه، تمكنت مجموعة مسـلحة من الأمن 
الوقائـي من السـيطرة عليـه واختطافه 
ومسدسـه  سـلاحه  علـى  والاسـتيلاء 
الشـخصي وجهاز كمبيوتر محمول «لاب 

توب» كان بحوزته».
وأشارت الحركة إلى أن كتانة يعد من 

أبـرز قيادات «سـرايا القـدس» وملاحق 
من قبـل قوات الاحتلال الاسـرائيلي منذ 

عدة سنوات.
 وقال مصدر مسـؤول بسـرايا القدس 
الامـن  قـوات  ان  صافـي  تصريـح  فـي 
سـلاحه  بمصـادرة  قامـت  الفلسـطينية 
الشـخصي، وانها اسـتدعت زوجته قبل 
اعتقالـه وتم التحقيـق معها في سـجون 

السلطة عن مكان وتحركات زوجها .
واسـتهجن المصـدر قيام قـوات الامن 
ظـل  فـي  كتانـة  باعتقـال  الفلسـطينية 
علـى  المسـتوطنين  اعتـداءات  اسـتمرار 
المواطنـين ومنازلهـم فـي مدينـة الخليل 
المصـدر  وحمـل  الضفـة،  مـدن  وكافـة 
السـلطة الفلسطينية المسـؤولية الكاملة 

عن حياة كتانة .

الجهاد الاسلامي تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية 
باعتقال قيادي بارز من «سرايا القدس» في الضفة الغربية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
صادقت لجنة وزارية اسرائيلية امس على اطلاق سراح 250 
اسـيرا فلسطينيا كبادرة حسـن نية تجاه الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
 وكان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي المسـتقيل ايهـود اولمرت 
وعـد عباس في لقائهما الاخير باطلاق سـراح هؤلاء الاسـرى، 

ومن ضمنهم 19 اسيرا من قطاع غزة.
وأوضحت الاذاعة الاسـرائيلية أنه سـيجري إطلاق سـراح 
الاسـرى غير المنتمين لحركتي حماس والجهاد الاسلامي اليوم 
الاثنين في بادرة حسـن نيـة تجاه عباس بمناسـبة حلول عيد 

الأضحى.
واشـارت الاذاعـة الاسـرائيلية الـى ان اثنـين مـن أعضـاء 
اللجنة الوزارية الاسـرائيلية عارضا قرار اطلاق سراح اسرى 

فلسطينيين وهما رئيس حزب شاس الوزير إيلي يشاي ووزير 
الأمن الداخلي من كاديما أفي ديختر.

وقـال يشـاي إن الإفـراج عـن السـجناء «يأتـي اسـتمرارا 
للمنحى الأحادي الهدام الذي اتخذته السياسـة الإسـرائيلية» 
فيما تحفظ ديختر على إدراج تسـعة عشر من سكان قطاع غزة 
على قائمة الاسـرى المفـرج عنهم بزعـم أن «توقيعهم على تعهد 

بعدم ممارسة الإرهاب مشكوك فيه».
وكان الجانب الاسـرائيلي اوضح بأن اسرائيل تراجعت عن 
وعدها لعباس باطلاق سـراح هؤلاء الاسرى قبل عيد الاضحى 
المبـارك، الا ان الحكومـة الإسـرائيلية نفـت امـس الاول تأجيل 
قرار الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين بمناسبة حلول 

عيد الأضحى كبادرة حسن نية تجاه عباس.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية العامة عـن مصادر سياسـية 
في الحكومة الإسـرائيلية قولها «لا تغيير بشـأن نية إسـرائيل 
الإفـراج عـن هؤلاء الأسـرى كبادرة حسـن نية تجـاه الرئيس 

(الفلسطيني محمود) عباس بمناسبة حلول عيد الأضحى».

لجنة اسرائيلية تصادق على إطلاق سراح
 250 اسيرا فلسطينيا كبادرة حسن نية تجاه عباس
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
تــرك رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي الهوس 
السياســي والاعلامي في بلاده حائرا ومهووســا 
في متابعة اخبــار التعديل الــوزاري وغادر لقضاء 
اجازة العيد خــارج البلاد، الامر الذي يمنحه فرصة 
افضــل للتأمــل والعــودة بلائحــة تشــكيل وزاري 
جديدة تضمن لحكومتــه طول البقاء بعد ان تجاوز 
الســنة الاولــى، وبعد ان حصل علــى ضوء اخضر 

يطلق يده في الاختيار.
وقبل ســفره بعدة ايام تحــدث الرئيس الذهبي 
لعدد محدود من الاشخاص عن نواياه في التعديل 
الــوزاري وعــن بعــض ملامــح هــذا التعديــل دون 
ان يحســم الامــر، لكنه نجــح في الاحتفــاظ بورقة 
المعلومــات التفصيليــة في جيبه تــاركا الجميع في 

دائرة التكهن والتوقع واحيانا الشائعات.

والآن يعبــر اكثر من وزير فــي الحكومة عن قلقه 
من ماكينة التعديــل بعدما لوحظ بأن الوزراء الذين 
طالتهم انتقادات لاذعة وهجومية في البرلمان خلال 
مناقشات الموازنة الاســبوع قبل الماضي لم يحظوا 
في الواقع بتدخل رئاســي يحميهــم او يدافع عنهم 
كما جرت العادة، فالرئيس الذهبي تجنب بوضوح 
الدفاع عــن وزرائه الذيــن وصفوا بابنــاء الثعابين 

والذين هوجموا بقسوة في بعض خطب النواب.
وشــكل ذلك عبئــا على الــوزراء الذيــن وصفوا 
بالثعابين واشــارة قد تعني سياســيا بأن الرئيس 
في طريقــه للتخلي عنهــم واخراجهم مــن الوزارة، 
ممــا خلق اجواء قلق واضحة وســط الوزراء الذين 
تمكنــوا من قضــاء العيــد داخــل الــوزارة لكنهم لا 
يحتفظون بأي ضمانات للعودة الى مكاتبهم بعدما 

ينهي الرئيس وقفته التأملية خارج البلاد.
وتقول بعض المصادر بأن مظاهر الاحباط بادية 
علــى ثلثي اعضــاء مجلس الــوزراء علــى الاقل من 
الذيــن لا يطمئنــون لبقائهم خصوصا وان موســم 

العيد والحج انتهى بسفر 14 وزيرا على الاقل خارج 
البلاد اغلبهم دخــل فجأة في دائــرة الوقار الديني 

أملا في تجنب شرور التعديل الوزاري.
مقابــل ذلــك، وخــلال يومــين العيد ســيجلس 
عشرات المستوزرين كالعادة والباحثين عن حقائب 
امــام الهاتــف على امــل ان يتصل بهــم الرئيس او 
احد مســاعديه هاتفيا كخطوة اولى نحو الترشيح 
مــن  الســاحقة  الغالبيــة  للــوزارة خصوصــا وان 
ابناء الوزراء الســابقين ورجــال الاعمال والضباط 
المتقاعدين والنشــطاء والمثقفين تعتقــد دوما بأنها 
تســتحق الحقيبة الوزاريــة اكثر مــن اي وزير آخر 

حظي بها.
ويحرص البعض الآن بطبيعة الحال على تجنب 
اشغال الهاتف الخلوي كثيرا لان هاتفا ما يمكن ان 
يغير الاحوال، لكن ســرية الرئيس الذهبي وحجبه 
للمعلومات والمعطيات تربك الجميع ولا تمكن حتى 
من يصطاد المعلومات من الصحافيين او السياسيين 
من الحصول على شــيء محدد، وبالتالي تتأسس 

اجواء قابلة ســريعا لهضم الاشاعة واحيانا للتآمر 
فمــن لا يتوقع تســليمه حقيبة وزارية ينشــغل في 
مؤامرة ديناميكية هدفها تقليص فرصة تســليم اي 

حقيبة وزارية لأحد خصومه.
وهكذا دواليك فالتعديل الوزاري يشغل الجميع 
بــدون اســتثناء رغم ان آخر اســتطلاع عــام للرأي 
اظهر بــأن غالبية الــرأي العام لا ترى فــي التعديل 
الوزاري شيئا مهما او ضروريا، لكن يمكن القول ان 
هذا التعديل الذي لم ير النور بعد يشــغل على الاقل 
عشرة الاف شخص مهم في مجتمع يصرف الكثير 
من الوقت والجهد فــي التفكير بالتعديل المقبل بعد 

التعديل الحالي.
وفــي ظل هذه اللعبة النفســية الموســمية والتي 
اصبحــت عنوانــا لأداء النخبة الاردنيــة لم تتضح 
بصورة محددة اي ملامح لهوس التعديل الوزاري.

لكــن هنــاك اشــارات حصــل توافــق تقريبــي 
عليها ومــن بينها التفكيــر بدمج وزارتــي الداخلية 
والعــدل لاول مــرة، والتفكيــر ايضا بالغــاء وزارة 

التخطيــط، اضافة للتفكيــر باختيــار نائب لرئيس 
الوزراء، وتغيير اســم ووصف الوزيرالمكلف بالملف 

الاعلامي.
الــوزراء  ان بعــض  الآن  الواضــح حتــى  ومــن 
حجزوا مبكرا بطاقــة الخروج من الوزارة مثل وزير 
العمــل ووزيــر النقل ووزير الصحة ووزير شــؤون 
البرلمان والوزير المختص بحقيبة التنمية السياسية 
والتجارة واحتمالات الخروج قائمة بالنسبة لوزراء 
الداخليــة والخارجيــة والتربية والتعليــم والطاقة 

والبيئة والسياحة والثقافة.
ولا زالت بوصلة اسماء الوزراء الجدد المرشحين 
للمشاركة في الحفلة مرنة ومتعددة ففي الساعات 
الاخيرة تردد اســم الســفير الحالــي محمد داودية 
واســتمر ترديد اسم النائب الســابق غالب الزغبي 
والاحتمــالات قائمــة فيما يخص اشــتراك الدكتور 
محمد ابو حمور وزيرالمالية السابق الذي قد يحظى 
هــذه المرة بوزارة اخرى اذا ما تقرر بقاء وزير المالية 

الحالي حمد الكساسبة.

الذهبي ترك الجميع في حالة ارتباك وعشرات المرشحين يجلسون قرب الهاتف املا في حقيبة

هوس التعديل الوزاري عشية عطلة العيد: دمج الداخلية مع العدل وإلغاء التخطيط

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يمكـن النظـر الى السـؤال البرلماني 
المربـك الـذي ينـوي توجيهـه للحكومـة 
رئيـس الـوزراء السـابق عبـد الرؤوف 
الروابدة الا من زاوية انه رسالة سياسية 
جديـدة صاغهـا سياسـي مخضـرم ثبت 
مجـددا بـأن امـواج التجاذبـات داخـل 
مراكز القوى في نخبة السياسـة والقرار 
لا زالـت نشـطة فـي بعـض المواقـع، ولم 
تنتـه تمامـا كمـا يعتقـد بعـض المحللين، 
وهم يقـرأون بشـكل احـادي التغييرات 
التـي طالت قبـل العيـد بعـض المناصب 

العليا في جهاز الدولة.
ومـا حصل مـع الروابدة خـلال الايام 
القليلـة الماضيـة يسـتحق التوقف عنده 
باعتبـاره انعكاسـا للحالـة السياسـية 
الداخليـة التـي لن تسـتقر بعـد باقصاء 
رمـوز التيـار الليبرالـي والتـي لا زالـت 
مفتوحة علـى كل الاحتمالات، فالروابدة 
قـال كلامـا سياسـيا حـول اداء مجلـس 
النواب وابـرز كتله من موقعـه كبرلماني 

وسياسي مؤثر في محاضرة عامة.
وبكل الاحوال لا يمكن تصنيف شخص 
مثـل الروابدة فـي دائرة المشـاغبين، ولا 
يمكـن تخيله في دائـرة المعارضين، لكنه 
ومنـذ اشـهر يتصـرف علـى اسـاس ان 
مفرداتـه النقديـة عندما تصـدر تختلف 
من حيـث حرصهـا على مصلحـة النظام 

والدولة عن اي مفردة اخرى.
فـي  الروابـدة  تحـدث  المعنـى  بهـذا 
مسـتخدما  النيابـي  مجلسـه  موضـوع 
حقه في الانتقـاد والاعتراض، خصوصا 
فـي مسـألة يجلس فـي بؤرتهـا ويعرف 
كل تفاصيلهـا، فكان الـرد كالعادة خارقا 
للمألـوف ومفتقدا للياقة المعتادة من قبل 
بعض النـواب المسـتجدين الذين خلقوا 
الايحـاء عبرعنفهـم اللفظـي بـأن الـرد 
علـى الروابدة والهجوم عليه قد يكونان 
مطلبـا مبرمجـا مـن قبـل بعـض المحاور 

القوية داخل البرلمان.

ورغم ان كثيرين فـي عمان لا يحبون 
الروابـدة ولا يوافقـون علـى طروحاتـه 
الا ان مسـتوى التهجـم عليـه خصوصا 
مـن قبـل شـبان مسـتجدين فـي العمـل 
السياسـي والوطنـي والبرلمانـي شـكل 
ظاهرة اثـارت اسـتغراب الجميع، ونتج 
عنهـا وهذا الاهم تسـاؤلات حول طبيعة 
وألفـاظ  سـلوك  تؤطـر  التـي  الثقافـة 
ومواقف بعض النـواب الجدد من الذين 
يخرقـون القواعـد يوميـا ويعبثـون في 
ويشـكلون  المسـتمر  النخبـوي  الايقـاع 
اطـارا صوتيا لم يعتد عليـه الرأي العام 
مـن الصخـب والاثارة والبحـث المحموم 

عن الدور والموقع.
ولسـبب او لآخـر وبعيـدا عـن قصـة 
الروابـدة نفسـه يثير نواب شـبان جدلا 
البحـث  عنـوان  تحـت  النطـاق  واسـع 
عن دور وكرسـي بـأي ثمـن ومهما كانت 
الكلفة وسـط حالة غرور جماعية غريبة 
كرمـوز  واظهرتهـم  هـؤلاء  اجتاحـت 
مستعجلة لتأسيس مصالحها قبل دورها 
على افتـراض ان التمثيل البرلماني نقطة 
انطلاق لاحتكار مساحة ولو صغيرة في 

خارطة النفوذ مستقبلا.
طبيعـي  نتـاج  بأنـه  يعتقـد  وذلـك 
لانحيـازات وتركيبـة الانتخابات العامة 
العـام  البـلاد  شـهدتها  التـي  الغريبـة 
الماضـي، وهي انتخابـات يكمل ما حصل 
مـع الروابـدة نصابها الغريـب، فالاخير 
تجنب الرد مباشـرة علـى فتيان مجلس 
النـواب الذين حاولوا المسـاس به، لكنه 
غـرق مـع الجميع فـي دائـرة البحث عن 
اجابـات علـى اسـئلة مفتوحـة تتمحور 
حـول الخلفيـة التـي تحـرك مسـتويات 
الصخب والاثارة عند النواب المستجدين 
اسـتخدام  بـأن  ظهـر  بعدمـا  خصوصـا 
اتهامات قاسـية واحيانا الفاظ غير لائقة 
اصبـح جزءا من مشـهد البرلمـان الحالي 

وتحديدا عند النواب الاقل خبرة.
بطريقتـه  لكـن  رد  هنـا  والروابـدة 
الخاصـة وهـي طريقـة الكبـار فاسـتعد 
لاسـتخدام حقه الدسـتوري فـي توجيه 
سيسـجله  للحكومـة  برلمانـي  سـؤال 

رئيس وزراء سابق يفتح ملف تفويضات أراضي العقبة بعد هجوم قاس استهدفه

الأردن: الروابدة يفجر مفاجأة بعد العيد.. ونواب جدد يبحثون عن دور على حساب الحرس القديم
رسـميا بعـد عطلـة العيد، حسـب وكالة 
السـؤال  وهـذا  الاخباريـة،  «عمـون» 
يحتـوي علـى قنبلـة سياسـية حقيقيـة 
اذا مـا اصر الروابدة عليـه، واذا كا دخل 
الجميع في دائرة الاجابة على التفاصيل 
المحددة التي طلبها سائل محنك من طراز 

الروابدة.
باختصـار يطالـب السـؤال بتحديـد 
مسـاحة وارقـام قطـع الاراضـي التي تم 
تفويضهـا او بيعهـا لافـراد او لشـركات 
فـي منطقـة العقبـة الخاصـة ومنـذ عام 
1999. كما يطالب السـؤال نفسه بتحديد 
الحكومـات التي حصلت فـي عهدها هذه 

التفويضات.
وقيمـة هـذا السـؤال لا تنحصـر فقط 
بأهمية السـائل، ولكـن بالمضمون ايضا، 
لهـا  اجابـات  عـن  يبحـث  السـؤال  لان 

علاقة بخمس حكومات سابقة على الاقل 
ويوحـي بوجـود تجاوزات واشـكاليات 
اراضـي  وبيـع  تفويـض  اطـار  تحـت 
الخزينة، لكن السـؤال الاهـم هو التالي: 
ما لذي يقصده الروابدة من هذا السـؤال 

ولماذا؟
الساسـة  كبـار  يلجـأ  لا  بالعـادة 
والبرلمانيين لاسـتخدام حقهم في توجيه 
اسـئلة دسـتورية للحكومة بسبب حجم 
وطبيعة المعلومات لديهم، ومجرد توجيه 
السـؤال بصرف النظر عـن المضمون من 
قبل شـخص مثل الروابـدة يعتبر موقفا 
اعتراضيا ينتهي اذا لم يسـحب السـؤال 
لاحقـا بحالـة شـغب ممنهجـة ومؤثـرة 

ومدروسة على الحكومة القائمة. 
يعني ذلـك ان الروابدة يحمل حكومة 
الرئيـس نـادر الذهبـي عمليا جـزءا من 

المسـؤولية عن الهجوم الشخصي عليه، 
ويعنـي ايضا انه يحمل مباشـرة خصمه 
وصديقـه القديم رئيس المجلـس النيابي 
عبـد الهـادي المجالي مسـؤولية موازية، 
ويعني في المحصلـة ان الروابدة تجاهل 
مـا خطب بـه ضـده النواب المسـتجدون 
وصاغ الرد باسـلوب ذكـي على اللاعبين 

الكبار داخل وخارج المجلس.
 وهـي لعبـة لا يوجـد مـن يمارسـها 
بكفـاءة اكثـر مـن الروابـدة وان كانـت 
تؤشـر في الاسـتخلاص النهائي على ان 
التجاذبـات او مـا يمكـن وصفـه بصراع 
فـي  يتكـرر  يـزال  لا  مشـهد  الـرؤوس 
مسـتويات البرلمان الاردني وخارجه في 
عمق الوسط السياسـي، خلافا للاعتقاد 
فـي  تحقـق  الاسـترخاء  بـأن  السـائد 

الاسابيع القليلة الماضية.

وهـذه التجاذبـات ليـس فقـط لها ما 
يبررهـا، ولكنها اصبحـت منتجا طبيعيا 
فـي السـياق السياسـي قابـلا للتطويـر 
والتسـويق على مقاس مصالـح الافراد، 
وسـط نخبـة سياسـية لا تنشـغل فعليا 
بالمصالـح العليا بقدر انشـغالها في الرد 
علـى الـرد وتبـادل الاتهامـات واحيانـا 
القصـف العشـوائي الذي يؤسـس لقبح 
الصـورة العامـة ولا ينتهـي بـأي نتيجة 

ملموسة. 
 ورغـم ان خـروج شـخصيات كانـت 
مهمة في مؤسسـات القـرار مؤخرا اجهز 
علـى حالـة توتـر اجتماعيـة ونخبويـة 
الا ان  الشـارع للاسـرخاء قليـلا  ودفـع 
نيـران التجـاذب لا زالـت تحـت الرمـاد 
ليـس فقـط فـي مؤسسـة البرلمـان ولكن 

عبد الرؤوف الروابدةعلى اكثر من مستوى وصعيد.  نادر الذهبي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
تقريرهـا  الاحـد  المواطـن  حقـوق  جمعيـة  اصـدرت 
السـنوي وجاء فيه انه تتواصل الممارسـات العنصرية 
حريـة  تقييـد  ومحـاولات  العـرب،  المواطنـين  تجـاه 
التعبير وحرية العمل السياسـي، بالاضافة الى التمييز 
المؤسسـاتي المتجسّـد في التشـريعات وفي السياسات 
التي تفضّل بشـكل قاطـع المصالح اليهودية، وتؤسـس 

للتمييز ضد الاقلية العربية في اسرائيل.
فـي حـين يشـكل العـرب حوالـي 20٪ مـن سـكان 
الدولـة، تصـل مسـاحة مناطق نفـوذ جميع السـلطات 

المحلية العربية الى 2.5٪ فقط من مساحة اسرائيل.
وتؤدي عوائـق اجتماعية ومؤسسـاتية الى حرمان 
المواطنـين العرب من تملـك او ضمان اراض فـي ما يزيد 

عن 80٪ من مساحة الدولة.
اما عن الفلسـطينيين في الضفة الغربية فجاء: تحت 
كنف دولة تعرف نفسـها بأنها ديمقراطية، يعيش اربعة 
ملايـين انسـان في نظام عسـكري لا يضمـن اي حق من 
الحقـوق، لا الحـق فـي الحيـاة، ولا الامـن الفـردي ولا 
حرية التنقل، ولا الحق في الاكتساب، ولا حرية التعبير 
ولا الحـق في الصحة في الاراضـي المحتلة، ومنذ اندلاع 
الانتفاضـة الثانيـة في نهايـة العـام 2000، فقدت معظم 

الحقوق معانيها.
وزاد التقريـر ان التواجـد المكثف للمسـتوطنات في 
قلب الاراضي المحتلة، والسياسة ازاءها، خلقا حالة من 
الفصل والتمييز المؤسسـاتي، بحيـث تعيش في المنطقة 
ذاتها وتحت نفس السلطة مجموعتان سكانيتان تسري 
عليهما منظومتان قانونيتان منفصلتان ومختلفتان من 
حيث الجودة. تحصل مجموعة واحدة (المسـتوطنون) 
على حقـوق مدنية كاملـة، اما الثانية (الفلسـطينيون) 

فتفتقد لجميع هذه الحقوق.
«القـدس  حصلـت  الـذي  الحالـي،  التقريـر  ويظهـر 
العربـي» علـى نسـخة منـه، ان النزعات السـلبية التي 
اشرنا اليها قبل عقد من الزمن قد تفاقمت وزادت سوءا. 
فبعـد مضي سـتين عاما علـى اقامة الدولة، لـم يجر بعدُ 
ادراج حقوق الانسـان دسـتوريا، وبعضهـا فقط مدرجٌ 

في قوانين الاساس.
واضاف: يتعاظم تنكر دولة اسـرائيل للواجب الملقى 

علـى عاتقهـا بضمـان الحقـوق الاساسـية لمواطنيها - 
الحق في الصحة، والحـق في التربية والتعليم، والحق 
في المسـكن، والحق فـي العيش الكريم. غياب المسـاواة 
مـا زال يتعاظـم، والفجـوات الاقتصاديـة ـ الاجتماعية 
آخـذة بالاتسـاع، وتُحيق بحريـة التعبيـر، والحق في 
الخصوصية مخاطر جديدة. كما تتزايد مشاريع القانون 
التـي تقـدم للكنيسـت وتعكـس اتجاهـات عنصريـة، 
الاساسـية،  الحريـات  علـى  القيـود  لفـرض  ونزعـات 
وانتهـاك حقوق الانسـان. ثمّـة اجـراءات مختلفة تثير 
القلـق من نهـش للديمقراطيـة، ومنها: المسـاس بمكانة 
الجهاز القضائـي، وبخاصة مكانة المحكمة العليا؛ تهديد 
منظمات المجتمع المدني والنشـطاء فيـه، وانتهاك حرية 

التعبير.
ولفت التقرير الى انه منذ قيام الدولة ازداد السـكان 
العـرب سـبعة اضعـاف، في الوقـت الذي صـادرت فيه 
الدولـة مـا يقارب مـن نصف الاراضـي التي كانـت ملكا 
عربيـا، ولـم تتـم اقامة حتى بلـدة عربية واحـدة، وفي 
المقابل اقيم خلال السـتين سـنة من حياة الدولة ما يزيد 

على 600 بلدة يهودية جديدة.
فـي اسـرائيل العصريـة وفـي مطلـع القـرن الواحد 
والعشـرين ثمـة مواطنـون (وليس مـن قبيـل الصدفة 
انهم عرب) ما زالوا يرزحون تحت اوضاع تذكر بالعالَم 
الثالـث، وخصوصـا فـي القـرى غيـر المعتـرف فيها في 

النقب، وفي القدس الشرقية.
كما يتواصل التمييز المؤسساتي ضد المجتمع العربي 
في اسـرائيل. لقد اتسعت الفجوات بين اليهود والعرب، 
وتفاقمـت العنصرية، ولم يُعمَل سـوى القليل لتحسـين 

وتعزيز مكانة السكان العرب في اسرائيل.
وكشـف التقرير النقـاب عن انّه منذ احداث تشـرين 
الاول (اكتوبر) 2000 قُتل 34 مواطنا عربيا على يد قوات 
الامـن، وفـي معظم الحـالات لم تقـدم لوائـح اتهام ضد 
المشـتبهين بالقتل او قدّمت لوائح اتهـام مخفّفة ضدهم. 
واسـتمر هؤلاء في اداء عملهم كالمعتاد ولم تقم الشرطة 

بتعليقهم عن العمل. 
فـي الاراضـي المحتلة عـام 67، يقول التقرير، تشـتق 
امكانيـة التنقل مـن الانتماء القومي للفـرد. القيود التي 
فرضت على السكان الفلسطينيين، مع اندلاع الانتفاضة 
الاولى زادت سوءا وتطرفا في الانتفاضة الثانية، ومنذ 
ثمانية اعوام لم يعـد مصطلح حرية التنقل قائما تقريبا 
بالنسـبة للفلسـطينيين. الكثيـر مـن القيـود المفروضة 

علـى حرية التنقـل في الضفـة الغربية هي نتـاج لاقامة 
المسـتوطنات والبـؤر الاسـتيطانية، ويجـري فرضهـا 
بغيـة ضمان حرية وامـن تنقل المسـتوطنين والمواطنين 

الاسرائيليين.
امـا بالنسـبة لحريـة التعبيـر فجـاء: تواصـل فـي 
السـنة الفائتـة المنهج الخطيـر في تقييد حريـة التعبير 
والاحتجاج السياسـي للمواطنين العرب في اسـرائيل. 
ومـا زال حاضرا في الاذهان تعامل الشـاباك في السـنة 
لمواطنـي  الشـرعي  السياسـي  النشـاط  مـع  الماضيـة 
اسـرائيل الفلسـطينيين كنشـاط تآمـري واعلانـه بانه 
ملتـزم باحبـاط النشـاط التآمـري لاطراف تعمـل على 
المسـاس بطابع اسـرائيل كدولة يهوديـة وديمقراطية، 
على الرغم من ان نشـاطات هذه الاطراف تنفذ بواسطة 

ادوات توفّرها الديمقراطية.
امـا في المناطـق المحتلـة عـام 67، فجـاء ان التواجد 
المحتلـة،  الاراضـي  قلـب  فـي  للمسـتوطنات  المكثـف 
والسياسـة ازاءهـا، خلقـا حالـة مـن الفصـل والتمييز 
المؤسسـاتي، وجرى افراغ مبدأ المسـاواة امـام القانون 
مـن محتـواه. فـي المنطقـة ذاتها وتحـت نفس السـلطة 
تعيش مجموعتان سـكانيتان تسري عليهما منظومتان 
قانونيتـان منفصلتـان ومختلفتـان من حيـث الجودة. 
تحصل مجموعـة واحدة علـى حقوق مدنيـة كاملة، اما 
الثانيـة فتفتقـد لجميع هـذه الحقـوق. قامت اسـرائيل 
بشـق منظومة متشـعبة وعصرية من الطرق في الضفة 
الغربيـة، لكنهـا معـدة لاسـتخدام الاسـرائيليين فقط، 
بينمـا يُجبـر الفلسـطينيون علـى التنقل بالاسـاس في 
طـرق ملتوية وخطيـرة، الاسـتخدام المميز الـذي تقوم 
به اسـرائيل لجهاز التخطيـط يضع القيـود على البناء 
والتطويـر في المـدن والقـرى الفلسـطينية، على عكس 
المسـتوطنات  بهـا  تتمتـع  التـي  التخطيطيـة  المرونـة 
الاسـرائيلية، كمية المياه المخصصة للمستوطنات تمكن 
مـن زراعة العشـب الاخضر واقامة احواض السـباحة، 
بينما يضطر جزء من الفلسـطينيين لشراء مياه الشرب 

من ناقلات المياه.
وخلص الى القول: توفّر مجمل الخدمات والميزانيات 
المـوارد الطبيعية على نحو مميّـز لمجموعات مختلفة من 
الناس الذين يعيشـون في نفس البقعة الجغرافية. هذا 
الامـر هو انتهاك صـارخ لمبدا المسـاواة، ويذكّر بمفاهيم 
كثيـرة تتزايد باضطـراد - نظام الابارتهايد الذي سـاد 

في جنوب افريقيا. 

اكد ان عرب الـ48 يعيشون كما في العالم الثالث.. وعرب الـ67 في اكبر سجن على وجه الارض

جمعية حقوق المواطن: اسرائيل تمارس العنصرية في جميع المجالات 
ضد فلسطينيي الداخل واقامت نظام ابرتهايد في المناطق المحتلة عام 67

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
القليلـة  الايـام  فـي  الحديـث  تزايـد 
الماضية عن اسلحة روسية سيتم تزويد 
الجيـش اللبنانـي بهـا، وعـن دور يقوم 
به رئيس «كتلة المسـتقبل» النائب سعد 
الحريـري للحصول على هذه الاسـلحة 
بالتنسـيق مع رئيس الجمهورية العماد 
ميشال سليمان ووزير الدفاع الياس المر، 
وذلك ترجمة لتعهد قطعه رئيس الوزراء 
الروسـي فلاديمير بوتـين للحريري في 
زيارته الاخيرة الى موسـكو. وستشمل 
الخفيـف  المتطـور  السـلاح  الصفقـة 
والثقيل ومن ضمنـه دبابات وصواريخ 

مع تسهيلات في الدفع.
وتقاطعت هذه المعلومات مع الكشـف 
بـه  قـام  أن  للحريـري  سـبق  دور  عـن 
فـي خلال معـارك مخيـم نهر البـارد بين 
الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الاسلام» 
ومناظيـر  دروع  باسـتيراد  قـام  عندمـا 

ليليـة علـى نفقته الخاصـة احضرت في 
لمصلحـة  افريقيـا  جنـوب  مـن  طائرتـه 

الجيش اللبناني.
وأفيـد أن الحريـري وظّـف علاقاتـه 
مـع الامـارات العربيـة المتحـدة ومصـر 
الدعـم  مـن  مزيـد  لجلـب  والسـعودية 
العسـكري. كما عمل في هـذا الاتجاه مع 
والادارة  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

الروسية.
وقد ابلـغ الرئيس بوتين الـى النائب 
فـي  الاخيـر  لقائهمـا  خـلال  الحريـري 
موسـكو انـه طلـب مـن مسـاعده تلبية 
الثقيلـة  المعـدات  الـى  لبنـان  حاجـات 
مشـكلة  يحـل  وهـذا  تحفـظ،  دون  مـن 
التحفظات الامريكية المزعومة والمتداولة 
حول وجود خطر وقوع السلاح الامريكي 

في يد «حزب الله».
وذكـرت مصـادر وزارية ان السـلاح 
الذي اشـتراه الحريري لمصلحة الجيش 
البـارد إعتبـر نوعيـاً  فـي معـارك نهـر 
فـي حينـه، وشـكّل نقطـة تحـول هامـة 
فـي المعركـة لصالـح الجيـش اللبناني، 

خصوصـا وأن المناظيـر الليليـة مكنـت 
مواقـع  كشـف  مـن  اللبنانيـين  الجنـود 
المخيـم  داخـل  للمقاتلـين  متقدمـة 
وتحركاتهـم الليليـة وأماكـن تمركزهـم 
وتجمعاتهم السـرية ومرابـض المدفعية 
المتنقلـة التـي كانـوا ينصبونهـا لقصف 
مواقع الجيش، مشـيرةً في الوقت عينه 
إلى أنّ الـدروع العسـكرية التي زود بها 
الجيـش «كانـت ضروريـة جـدا لحركـة 
تقدم وحدات المشـاة فحصنت عناصرها 
وجنبت وقوع خسائر فادحة في صفوف 
عمليـات  تنفيـذ  أنّ  لـو  الجيـش  أفـراد 
التقـدم الميداني تمت من دون توافر هذه 

الدروع».
بالتأكيـد  نفسـها  المصـادر  وختمـت 
علـى أن «بقاء هذه العمليـة طي الكتمان 
كان مـن أجل ضرورات عسـكرية وأمنية 
لعدم كشف وسـائل وتجهيزات الجيش 
النوعيـة التـي حصـل عليهـا فـي هـذه 

العملية وسبل تزويده بها».
ويأتـي الكشـف عـن هـذه المعلومات 
بعـد الاعترافـات التـي بثهـا التلفزيون 

معلومات عن صفقة لشراء اسلحة ثقيلة من روسيا

انباء عن ان الحريري نقل في طائرته الخاصة اسلحة متطورة 
لصالح الجيش خلال معارك نهر البارد

«فتـح  لتنظيـم  علاقـة  عـن  السـوري 
الاسـلام» بتيار (المستقبل) وعن تمويل 
التيـار للتنظيـم مـن خـلال بنـك البحر 

الابيض المتوسط.

سعد الحريري

■ دسـلدورف (المانيا) ـ  ا ف ب: من المقرر ان تصدر 
محكمـة المانيـة الثلاثـاء حكمها في قضيـة لبناني متهم 
بالتخطيط لتفجير قطارات ركاب المانية يقول المحققون 

انها كان يمكن ان تنتهي بحمام من الدم. 
وتقـول السـلطات الالمانية ان يوسـف محمد الحاج 
ديـب (24 عاما) كان متطرفا اسـلاميا وحـاول قتل اكبر 
عدد ممكن من الناس انتقاما لنشـر رسوم كاريكاتورية 

مسيئة للنبي محمد في اوروبا. 
ورصدت كاميرات امنية رجلين قالت الشـرطة انهما 
ديـب ولبنانـي اخر يدعى جهـاد حماد، اثنـاء وضعهما 
حقيبتـين مليئتـين بالمتفجرات المصنعـة يدويا على متن 
قطاريـن يحمـلان 200 شـخص فـي 31 تمـوز (يوليو) 

 .2006
وتم بـث هذه الصـور مرارا علـى التلفزيون الوطني 
وهـي تظهـر هـذه المحاولة لشـن هجوم هـو الاول على 
الاراضي الالمانية منذ هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 
التي شنها خاطفو طائرات ضد الولايات المتحدة وجرى 

تخطيط جزء كبير منها في مدينة هامبورغ الالمانية. 

وقـال دوشـا غميل مدعـي الولايـة ان «المانيـا كانت 
قريبة جدا من التعرض لهجوم اسلامي». 

واعتبـر المدعـون ان الانفجـارات لو حصلـت كانت 
سـتودي بحياة 75 شـخصا، مشـيرين الا ان خطأ فنيا 
حـال دون وقـوع مجـزرة كانت سـتتم بنـاء على خطة 
مشـابهة لهجمات قطارات مدريد التـي جرت عام 2004 

وتفجيرات قطارات لندن في 2005. 
ويواجـه ديب في حـال ادانته بمحاولـة القتل حكما 
بالسـجن مدى الحيـاة، الذي هـو 15 عاما من السـجن 

الفعلي حسب القانون الالماني. 
وقـال ديب امـام محكمة عليـا في مدينة دسـلدورف 
غرب المانيا فـي الثاني من كانون الاول (ديسـمبر) انه 
لم يكـن يعتزم مطلقا قتل اي شـخص ولكـن هدفه كان 
اخافة الشـعب الالماني بسـبب نشـر الرسـوم المسـيئة 
للنبـي محمـد.  وقال «اقسـم بالله العظيـم انني لم اكن 
انـوي مطلقـا قتل احد.. ولـم يكن سـيقع اي انفجار في 

العبوة التي تركتها في احد القطارات». 
وقال ان حماد، الذي يقضي عقوبة في السجن مدتها 

12 عاما بسـبب هذه القضية، كذب عندما قال للمحققين 
اللبنانيـين انهمـا خططـا للقيـام بعملية قتـل جماعي، 

مؤكدا انه اقر بذلك «لانه تعرض للتعذيب». 
وكان كل من ديب وحماد يدرسـان فـي المانيا. وبعد 
وضعهمـا الحقائب على مـتن القطارات نـزلا في المحطة 
التالية وسافرا من كولونيا الى اسطنبول ثم الى لبنان 
حيث القي القبض على حماد. واعتقل ديب لدى عودته 

الى المانيا بعد ذلك بأيام. 
وقـال محاميـه بيرندروسـينكرانز امـام المحكمة ان 
ديـب قرر عمدا عدم وضع الاوكجسـين الـلازم للتفجير 
فـي عبوات الغاز التي اسـتخدمت فـي القنابل المصنعة 
يدويـا.  واضـاف ان هدفـه كان يقتصـر علـى «اخافـة 

الناس بخدعة غير حقيقية». 
واعرب القاضي الذي يرأس المحكمة اوتمار بريدلينغ 
عن شـكوكه في هذه الرواية في جلسـة الاستماع التي 
عقدت في اواخر تشـرين الاول (اكتوبر)، مشير الى ان 
العبوات الناسـفة التي عثر عليها فـي الحقائب لم تكن 

بحاجة الى عامل اخر لتفجيرها. 

محكمة المانية تستعد لاصدار حكم ضد لبناني متهم بالتخطيط لتفجير قطارات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
دعـا الناطـق الرسـمي باسـم حركـة 
فتـح احمد عبد الرحمـن القوى الاقليمية 
الداعمـة لحركـة حمـاس في قطـاع غزة 
فـي  «السـافر»  التدخـل  عـن  بالتوقـف 

الشأن الداخلي الفلسطيني.
وقـال عبد الرحمـن في كلمـة له امس 
الشـعبية  للجبهـة  احتفـال  فـي  الاول 
انطلاقتهـا  بمناسـبة  فلسـطين  لتحريـر 
الــ41 فـي رام اللـه، «على جميـع القوى 
الإقليميـة والعربيـة التي تدعـم حصان 
طـروادة فـي قطـاع غـزة إلى الكـف عن 

التدخل السافر في شؤوننا الوطنية».
والتواطـؤ  التدخـل  هـذا  «إن  وتابـع 
إنما يخـدم أهـداف إسـرائيل العدوانية 

والتوسـعية ولا يخدم أي هـدف وطني، 
فحصـان طـروادة فـي غزة وقع فريسـة 
سهلة وأداة رخيصة بيد إسرائيل للقضاء 
على المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة 
وعاصمتهـا  المسـتقلة  فلسـطين  دولـة 
القدس الشريف، وأتساءل هنا إذا كانت 
القـوى العربيـة والإقليميـة التـي تدعم 
حصـان طـروادة في غـزة تقف مـع قيام 
دولـة فلسـطين أم أن لهـا نفـس الموقـف 

الإسرائيلي» .
وجـدد عبـد الرحمـن دعـوة حركتـه 
إلـى اسـتئناف الحـوار الوطنـي مـا بين 
الفصائـل الفلسـطينية، مضيفـا في كلمة 
نيابـة عن الرئيـس الفلسـطيني محمود 
علـى  اليـوم  يقـف  شـعبنا  «إن  عبـاس 
مفتـرق طـرق، وليـس أمامنـا إلا خيـار 
الوحدة وخيار النضال الدؤوب لتحقيق 
الاحتـلال  وطـرد  الوطنـي  الاسـتقلال 

الفصـل  وجـدار  الاسـتيطان  واقتـلاع 
العنصري مـن أرضنا الفلسـطينية ومن 
قدسـنا الشـريف. ولا يخفى عليكـم أننا 
مع اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة وان كل 
تجاوبـت  الوطنيـة  والقـوى  الفصائـل 
مع دعـوة مصر للحـوار الوطنـي، ولكن 
حماس رفضت الحوار وتذرعت بأسباب 
واهيـة، لان قرارهـا لـم يعـد بيدهـا بـل 
بيـد هـذه القـوى والأنظمة التـي لا تملك 
أوراقـا ضاغطة في يدها لتحقيق أهدافها 
وتجد في حصان طـروادة في قطاع غزة 
ضالتها المنشـودة». وتابـع عبد الرحمن 
«إذا كان الإنقلابيـون يملكـون قرارهـم، 
كمـا يدعـون فنحن نقول لهـم تعالوا إلى 
طاولـة الحوار إن كنتـم صادقين، ونؤكد 
لكـم ولكل شـعبنا أن كافـة القضايا التي 
تطرحونها ستجد حلها بالحوار الوطني 
الـذي يعيـد الوحـدة لشـعبنا ووطننـا 

باعتبارها هدفنا الأسمى لمواصلة نضالنا 
فليسـت  والاسـتيطان،  الاحتـلال  ضـد 
السـلطة والمحاصصـة هـي الهـدف، إنما 
الهدف تحرير ارض مقدسـة واسـتعادة 
وطن مغتصب وتجسيد إعلان الاستقلال 
فلسـطين  ارض  علـى  الدولـة  وإقامـة 

بعاصمتها القدس الشريف» .
حـرص  علـى  الرحمـن  عبـد  وشـدد   
فتح على اسـتئناف الحـوار قائلا «نحن 
الوطنـي  الحـوار  لاسـتئناف  جاهـزون 
وبـدون شـروط مسـبقة وحريصون كل 
الحرص على اسـتعادة وحدتنا الوطنية 
الاحتـلال  لطـرد  الراسـخة  ضمانتنـا 
الإسـرائيلي مـن أرضنـا. وندعـو جميع 
القـوى الإقليميـة والعربيـة التـي تدعم 
إلـى  حصـان طـروادة فـي قطـاع غـزة 
الكـف عـن التدخل السـافر في شـؤوننا 

الوطنية». 

الناطق باسم حركة فتح يدعو القوى الإقليمية الداعمة لحماس 
في قطاع غزة بوقف التدخل «السافر» في الشأن الفلسطيني

■ غـزة  ـ رويتـرز: قال البنـك الدولي 
السـبت ان الحصار المشـدد الذي تفرضه 
اسـرائيل علـى قطـاع غزة الذي تسـيطر 
عليه حركـة المقاومـة الاسـلامية حماس 
تسـبب في نقص للسـيولة ينـذر بانهيار 

بنوك في القطاع.
عـن  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وعبـر 
الأزمـة  تصاعـد  إن  وقـال  أيضـا  القلـق 
الفلسـطينيين  بدفـع  يخاطـر  غـزة  فـي 
ممـن يحتاجـون المـال إلـى أحضـان من 
علـى  بسـهولة  «الحصـول  يسـتطيعون 
السـيولة من مصـادر أخرى» عـن طريق 

أنفاق تحت الحدود مع مصر.
ويبني معظم الأنفاق تجار يعملون إلى 
حد كبير تحت نظام تنظمه وتشرف عليه 
حمـاس. وفي مقابل هـذا يقول التجار إن 
الحركة التـي تقاتل إسـرائيل تجمع المال 

من رسوم تفرضها على التجارة.
وقـد اغلقـت فـروع البنوك فـي انحاء 
قطـاع غـزة منـذ يـوم الخميـس لنقـص 
الأموال اللازمة للقيام بعملياتها المعتادة. 
وشـددت اسـرائيل اغـلاق الحـدود مـع 
قطـاع غـزة خـلال الشـهر المنصـرم مـع 
اشـتداد العنف عبـر الحدود الأمـر الذي 
خنق السـيولة فـي البنوك. وقـال البنك 

الدولي في بيان «ازمة السيولة قد تؤدي 
الـى انهيـار النظـام المصرفـي التجـاري 
في غـزة.» وحذر من ان ذلـك قد يكون له 

«عواقب انسانية خطيرة».
وحث البنك اسـرائيل على «المسـارعة 
الـى اعـادة السـيولة النقديـة فـي فروع 
البنـوك في غزة» قبل عطلة عيد الأضحي 

التي تبدأ يوم الاثنين.
الخميـس  يـوم  اسـرائيل  وسـمحت 
الغـذاء  مـن  محـدودة  كميـات  بدخـول 
والامـدادات الطبيـة لكن لـم يتضح متى 

ستسمح بدخول النقد الى قطاع غزة.
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
سـلام فيـاض الـذي يوجد مقـر حكومته 
المدعومـة من الغـرب في الضفـة الغربية 
المحتلـة الاسـبوع الماضـي انـه لا توجـد 
سـيولة نقدية كافية في غزة لدفع رواتب 
الموظفـين الحكوميين الذيـن يزيد عددهم 

على 77 الفا.
وقـال فيـاض ان المطلـوب 250 مليون 
هـذه  لدفـع  دولار)  مليـون   63) شـيكل 
الرواتب لكن بنوك غزة ليس لديها سوى 
47 مليون شـيكل. وقد شـددت اسـرائيل 
مميتـة  غـارة  منـذ  غـزة  علـى  الحصـار 
لقواتهـا فـي الرابـع مـن تشـرين الثاني 

(نوفمبـر) اعقبتهـا فـورة مـن الهجمـات 
الصاروخية من جانب نشطاء غزة. وزاد 
اغـلاق المعابـر الحدوديـة مـن المصاعب 
التي يلقاها كثير من سـكان غزة وعددهم 

1.5 مليون نسمة.
وقال صنـدوق النقد الدولـي في بيان 
أجورهـم  سـحب  عـن  الموظفـين  «عجـز 
والمسـتفيدين من المسـاعدات عن سـحب 
المبالـغ المخصصة لهـم يثير مخـاوف من 
تلـك  سـتتحول  الوقـت..  بمـرور  أنـه.. 
الجماعـات إلـى فـرص وظيفيـة ومزايـا 
يوفرها القادرون على الحصول بسهولة 
على السـيولة من مصادر أخرى (مثل من 

خلال الأنفاق بين مصر وغزة).»
فـي  السـلام  لمبعـوث  معـاون  وعبـر 
الشـرق الاوسـط تونـي بلير عـن تفهمه 
للمخاوف الامنية لاسـرائيل لكنه قال ان 
اغلاق غزة يأتي فيما يبدو بآثار عكسية.

وقـال المعـاون فارس حـداد زيرفوس 
لحصـول  فـرص  خلـق  «ان  بيـان  فـي 
النشـطاء على الأموال ليس نتاج دخول 
سـيولة الـى غـزة ولكنـه نتـاج واردات 
وعمليات السـوق السـوداء المزدهرة في 
القطـاع والتـي زادت ربحيتهـا من جراء 

اغلاق المعابر مع اسرائيل».

البنك الدولي يحذر من احتمال انهيار البنوك في غزة

■ القـدس ـ ا ف ب: قـال مارتين انديك 
السـفير الامريكي السابق في اسرائيل ان 
على الدولة العبرية ان لا تتوقع الحصول 
على «شـيكات على بياض» من واشـنطن 
بعـد ان يتسـلم الرئيـس المنتخـب باراك 
اوبامـا مهـام منصبـه فـي كانـون الثاني 
(ينايـر).  وقال انديك مدير مركز سياسـة 
بروكنغـز  معهـد  فـي  الاوسـط  الشـرق 
المقبلـة  الخارجيـة  وزيـرة  مـن  والمقـرب 
هيلاري كلينتون، ان «عهد الشيكات على 

بياض انتهى». 
«ادارة  ان  العامـة  للاذاعـة  وصـرح 
باسـتخدام  المشـاركة  تعتـزم  اوبامـا 
الدبلوماسية لمحاولة خلق بيئة اكثر امانا 
وسـلما تختلف عن سنوات حكم الرئيس 
الامريكـي جورج بـوش». واضاف انديك 
ان «الرئيس اوباما سيرغب بكل تأكيد في 
العمـل مع اسـرائيل على اجندة (الشـرق 
الاوسـط) هـذه. ولكـن هنـاك التزامـات 
علـى الجانبين (اسـرائيل والعرب). على 

الجانبين احترام التزاماتهما». 

مارتين انديك: لا مزيد 
من الشيكات على بياض 
لاسرائيل في عهد اوباما
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مقتل مهاجر غير شرعي
وانقاذ 65 اخرين في جزر الكناري

■ مدريد ـ ا ف ب: اعلنت السـلطات الاسبانية اكتشاف جثة رجل 
في سـفينة كانت تنقـل 65 مهاجرا غير شـرعي تم اعتراضها السـبت 

قبالة جزر الكناري.
وانقذت سفينة لخفر السـواحل الاسبانية مهاجرين غير شرعيين 

بعد ان رصد طراد اسباني سفينتهم.
ونقـل المهاجـرون غيـر الشـرعيين الـى مرفـأ ارغوينيغويـن على 
شـاطىء جزيرة الكنـاري الكبرى. ولم يذكر المصدر اسـم البلد الذي 

انطلق منه المهاجرون غير الشرعيين.

.. ومصرع 4 بغرق زورقهم بتركيا
■ انقرة ـ ا ف ب: ذكرت وكالة انباء الاناضول ان اربعة مهاجرين 
سـريين بينهـم امـرأة قضوا السـبت فـي حادث غـرق زورقهـم قبالة 

سواحل شمال غرب تركيا.
واضافـت الوكالة ان الـزورق المطاطي الذي كان ينقـل 27 مهاجرا 
بينهـم غالبية من الفلسـطينيين غرق قبالة بلـدة ايواليك التركية في 

محافظة باليكسير.
وقالت الوكالة ان خفر السواحل اغاثوا 23 مهاجرا وانتشلوا اربع 

جثث.
وتشـكل تركيـا نقطة عبـور للمهاجرين غير الشـرعيين بين آسـيا 

واوروبا.
ويحـاول المهاجرون العبور منها برا الـى اليونان او الوصول الى 
الجـزر اليونانيـة او ايطاليـا فـي زوارق صغيرة ما يعـرض حياتهم 

للخطر.

الصين تدرب مهندسين جزائريين 
على بناء الطرق السريعة

■ بيجينـغ ـ يو بي أي: بدأت الصين امس الأحد تدريب مهندسـين 
جزائريين على بناء طرق سريعة في بلادهم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» ان برنامج التدريب 
هو جـزء من اتفاق بين شـركتين صينيتـين والجانـب الجزائري بعد 
فوز الصين بعرض لبناء طريق سـريع في الجزائـر بقيمة 25.6 مليار 

دولار.
وحصلت مجموعة «سـيتيك» وشركة بناء سـكك الحديد الصينية 
علـى العقـد فـي أيـار/ مايـو 2006 وقـد تعهدتا ببنـاء جسـور وآبار 
للمواطنـين علـى طول الخـط السـريع وتدريب مهندسـين جزائريين 
واسـتثمار عشـرة ملايـين يـورو فـي إقامة مدرسـة متقدمـة للإدارة 
الهندسـية فـي الجزائر فضلاً عن الطلب من خبـراء زراعيين صينيين 

تدريب مزارعين جزائريين.
والمتدربـون الجزائريون البالغ عددهم 76 سـيمضون 40 يوما في 
الصـين إما في جامعة شـمال جياوتونـغ في بيجينـغ أو في الجامعة 

الجنوبية الشرقية في نانجينغ.
وقـال السـفير الجزائـري في الصـين جمـال الدين قريـن ان هذه 
البرامـج تشـكل حاجة ملحـة للمهندسـين، معربـاً عن تقديـره لهذه 

المبادرة الصينية.

اصابة شرطي اسباني بجروح
بالغة على الحدود مع مليلية

■ الربـاط ـ ا ف ب: ذكـرت وكالـة الانبـاء المغربيـة ا ن شـرطيا 
اسـبانيا مـن وحـدة الحدود بـين مدينـة مليليـة الاسـبانية ومدينة 
الناضور بشـمال المغرب اصيب بجروح بالغة مسـاء الجمعة بعد ان 

رشقه مواطن مغربي بقنينة.
وقالـت الوكالـة ان شـرطة مركز بني انصـار الحـدودي «اعتقلت 

الشخص المعتدي».
واوضحـت ان الحـادث وقـع بالقـرب من مركـز مليلية الاسـباني 
الحدودي. وقد رفض الشـرطي السـماح للمواطـن المغربي بالدخول 

الى مليلية من معبر مخصص للمشاة القادمين من الجيب الاسباني.
وقالت الوكالة ايضا ان «الشـرطي الاسباني الذي يعاني من جرح 

بالغ في الوجه قد نقل الى المستشفى».
وغالبـا مـا تقع حوادث عنـد المراكـز الحدودية في مليلية وسـبتة 
وهي جيب اسـباني آخر في شـمال المغرب، بين الشـرطة الاسـبانية 

ورعايا المغرب.
المدينتـين  هاتـين  الـى  يوميـا  المغاربـة  الاف  عشـرات  ويدخـل 

الاسبانيتين للعمل فيهما او لشراء بضائع مهربة.

آلاف المهاجرين تجمعوا السبت أمام مقر أمني قرب العاصمة اليونانية أثينا، لتقديم طلبات لجوء تنظر فيها السلطات.
ونظرا لتمسك سلطات الهجرة بقبول حد أدنى من الطلبات، غالبا ما تجري عملية التقديم في جو من الفوضى والاشتباكات مع قوى الأمن،

وهو ما حدث السبت وأدى الى مصرع شاب باكستاني كان بين آلاف المهاجرين الذين قضوا ليلتهم في طوابير الانتظار. وأدى ذلك بدوره الى مواجهات بين المهاجرين
 الذين أشعلوا النيران في الشوارع وأقاموا المتاريس، كما هو موضح في الصورة الثانية، والشرطة اليونانية التي اضطرت الى استعمال القوة لتفريقهم و«تحرير» الطرق

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

أنهـى وفـد الوسـاطة الدوليـة فـي الأزمـة 
الموريتانية برئاسة محمد صالح النظير، ممثل 
الاتحـاد الإفريقـي في بروكسـل، أمـس الأحد 
مهمـة فـي موريتانيا بدأها يوم السـبت تنفيذا 
لقـرار مجموعة الاتصال الدولية الذي اتخذته 
فـي أديـس أبابـا فـي الواحـد والعشـرين من 

تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.
والتقـى الوفد بصـورة مطولة أمـس الأحد 
الرئيس الموريتاني المخلوع سـيدي محمد ولد 
الشـيخ عبد الله بمكان اعتقالـه في قرية لمدن. 
كما التقى قبل ذلك مسـاء يوم السبت الجنرال 
محمـد ولد عبـد العزيز رئيـس المجلس الأعلى 

للدولة الحاكم في موريتانيا.
وأكـد محمـد صالـح النظيـر ممثـل الاتحاد 
البعثـة  أن  صحافـي  تصريـح  فـي  الإفريقـي 
الدوليـة مؤلفـة مـن الأمم المتحـدة والاتحـاد 
الافريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي 
والمنظمـة الدوليـة للفرانكفونيـة، وقد جاءت 
تعيشـها  التـي  الوضعيـة  حـول  للتشـاور 

موريتانيا.
وقـال إن المجموعـة الدوليـة مـن خـلال مـا 
يعـرف بمجموعـة الاتصـال اجتمعـت فـي 21 

تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 فـي أديس أبابا، 
وقررت اثر ذلك إيفاد هـذه البعثة لمقابلة أعلى 
سـلطة فـي موريتانيـا من أجـل المسـاعدة في 

تجاوز الوضعية.
وأضـاف محمـد صالـح النظيـر أن البعثـة 
أجـرت في هـذا الإطـار مباحثات مـع الجنرال 
محمـد ولد عبـد العزيز رئيـس المجلس الأعلى 
للدولة وكذا مع الرئيس المخلوع سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبـد اللـه، موضحـا أن المجموعة 
الدوليـة تسـعى إلـى إيجـاد مخـرج مـن هذه 
الوضعيـة والمجموعـة الدوليـة هنـا طرف في 

الحل لا طرف في الأزمة.
وقـال إن الأطـراف الدولية سـتلتقي في 12 
الجاري فـي بروكسـل لتقييم هـذه المباحثات 
والاتصـالات آملـين التوصل الـى نتائج تمكن 

من مساعدة الموريتانيين.
وتأتـي مهمة هذه البعثة قبـل أيام قليلة من 
انتهـاء المهلة الدوليـة التي منحتهـا المجموعة 
الدولية للنظام العسكري الحاكم في موريتانيا 
لإعـادة الحياة الدسـتورية للبـلاد وهي المهلة 
التـي تنتهي في الثاني عشـر من شـهر كانون 

الأول/ديسمبرالجاري.
ونقلـت وكالة الانباء الفرنسـية عـن الموفد 
قولـه، ردا علـى سـؤال «عمـا اذا كان المجتمـع 
الدولـي يحـرص على عـودة الرئيس سـيدي 
(ولـد شـيخ عبدالله) الـى الحكـم؟»، قوله ان 

«المجتمـع الدولي يريـد مسـاعدة الموريتانيين 
على التوصل الى حل بانفسـهم، أما الان فاننا 
التقينـا  ان  بعـد  سـيدي  بالرئيـس  سـنلتقي 

بالجنرال عبدالعزيز».
نواكشـوط  فـي  الفرنسـي  السـفير  ومثـل 
ميشـال فاندبورتيه الاتحاد الاوروبي في هذا 
اللقـاء الذي شـارك فيه ايضا ممثلـو الجامعة 
العربية وبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة 
والمنظمة الدولية للفرانكفونية ومنظمة المؤتمر 

الاسلامي.
واجرى جون نغروبونتي الرجل الثاني في 
وزارة الخارجيـة الاميركيـة الاربعـاء الماضي 
اتصـالا هاتفيا بالرئيس المخلوع ليعرب له عن 
دعـم الولايات المتحدة وعـن املها في ان يعود 

سريعا الى السلطة.
وكان سـعيد جينيـت الممثل الخـاص للامم 
المتحـدة فـي غرب افريقيـا قد صرح فـي مطلع 
الاسـبوع الماضي بأن «موقـف المجتمع الدولي 
يقـوم علـى ان الرئيـس سـيدي (ولـد شـيخ 
عبداللـه) جـزء، بصفتـه رئيسـا، مـن البحث 
عن الحل الذي قـد يتحقق عبر مرحلة انتقالية 

وتنظيم انتخابات».
عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  وكانـت 
الديمقراطيـة قـد أكـدت فـي مؤتمـر صحافـي 
مسـاء السـبت أن «إقدام المجتمـع الدولي على 
التقليـل من مسـتوى حجـم تمثيله فـي الوفد 

الـذي زار نواكشـوط للبحث عن حـل للأزمة، 
دليـل على أن المجتمـع الدولي لم يلاحظ جدية 
من الانقلابيين في الرغبة في مغادرة السـلطة 
وهو بهـذا الاجراء يؤكد اشـمئزازه من إصرار 
الانقلابيين على تجاهل مطالب المجتمع الدولي 
المتمثلة في عودة الشـرعية ممثلة في الرئيس 

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله».

وأعلنت الجبهـة أنها «مسـتمرة في نضالها 
إلـى حـين إفشـال الانقـلاب وعودة الشـرعية 
بالدرجـة  تعتمـد  أنهـا  مؤكـدة  الدسـتورية 
الرئيسـية على الجبهة الداخليـة وقوة رفض 
الشـعب الموريتانـي وقـواه الحيـة للانقـلاب 
مشيدة في نفس الوقت بموقف المجتمع الدولي 

الرافض للانقلاب».

التقت الرئيس المخلوع والحاكم العسكري ولا انباء عن اتفاقات 

بعثة دولية تنهي زيارة عمل الى موريتانيا واجتماع آخر في بروكسل لبحث الازمة

الحاكم العسكري الموريتاني، الجنرال محمد ولد عبد العزيز

الأمـين  ـ وكالات: دعـا  ■ تونـس 
العام لاتحاد المغـرب العربي الحبيب 
بن يحيى السـبت الى تفعيل السـوق 
المغاربية المشـتركة لتحقيـق التكامل 
الاقتصـادي بـين دول اتحـاد المغـرب 

العربي.
وقال بـن يحيى في نـدوة بتونس 
حـول «واقع وآفاق السـوق المغاربية 
السـوق  تفعيـل  إن  المشـتركة»، 
مـع  تجـاوب  خيـر  «يعـدّ  المشـتركة 
بمسـيرة  المتزايـد  الدولـي  الاهتمـام 
بنـاء الاتحـاد المغاربـي الـذي تبديه 

التكتلات الإقليمية والدولية».
التكتـلات  هـذه  ان  إلـى  ولفـت 
والدوليـة  الإقليميـة  والمؤسسـات 
المغاربـي  الاتحـاد  بنـاء  «تعتبـر 
ضرورة مـن أجل الحفـاظ على الأمن 
والاستقرار في مناطق الجوار، وفتح 
آفـاق الاسـتثمار فـي سـوق مغاربية 
واعـدة قوامهـا أكثـر مـن 85 مليـون 

مستهلك».
العربـي  المغـرب  اتحـاد  ويتألـف 
الذي تأسـس فـي 17 شـباط/فبراير 
1989 في الربـاط، من خمس دول هي 
تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 

وليبيا.
ويهـدف إلى تعزيـز العلاقات التي 
وشـعوبها،  الأعضـاء  الـدول  تربـط 
التنقـل  حريـة  لمنـح  الحـدود  وفتـح 
لتحقيـق  والسـلع،  للأفـراد  الكاملـة 
التكامـل والاندمـاج الاقتصادي،غير 
أن مسـيرة هذا الاتحاد معطلة بسبب 
المغـرب  بـين  السياسـية  الخلافـات 
والجزائر علـى خلفية ملف الصحراء 

الغربية.
وقال الأمين العام للاتحاد المغاربي 
إنـه «بـات يتعيّـن اليوم الإقـرار بأن 
نسـبة المبـادلات التجاريـة بـين دول 
 ٪3 تتجـاوز  لا  المغاربـي  الاتحـاد 

في أحسـن الحالات من المبـادلات مع 
العالم الخارجي».

وأشار إلى أن دول الاتحاد المغاربي 
للاتحـاد  مـرة   51 مـن  أكثـر  تصـدر 
الأوروبـي ما تصـدره لبعضها، «على 
الرغم مـن كل الجهـود المبذولة ضمن 
إطار الاتحاد المغاربـي أو على صعيد 

العلاقات الثنائية المغاربية».
وتشـير البيانـات الإحصائية إلى 
أن المبـادلات التجارية لـدول الاتحاد 
المغاربـي مع الاتحـاد الأوروبي تصل 
إلى نحـو 80٪ من إجمالي مبادلاتها 
البينيـة التـي لا تتجـاوز 3٪، علـى 
الرغم من تطوّرها خلال الأشهر الـ10 

الماضيـة مـن العـام الجـاري ليصـل 
حجمها إلى 2669 مليون دولار.

ودعـا بـن يحيى إلى ضـرورة بدء 
للاسـتثمار  المغاربـي  المصـرف  عمـل 
باعتبـاره  الخارجيـة،  والتجـارة 
«رافعة أساسية للمبادلات بين الدول 
لتحديـد  مؤهلـة  وجهـة  المغاربيـة، 
الوقـع  ذات  الاسـتثمارية  المشـاريع 
بـدول  والاجتماعـي  الاقتصـادي 

الاتحاد المغاربي».
وكانـت الـدول المغاربيـة الخمس 
اتفقت على إنشـاء المصـرف المغاربي 
للاسـتثمار والتجـارة الخارجية في 
10 آذار/مارس من العام 1991 ، بهدف 

المسـاهمة فـي إقامة اقتصـاد مغاربي 
مترابـط ومندمـج وتنميـة المبـادلات 
التجارية، غير أن هذا المشـروع تعثر 

هو الآخر ولم يبصر النور بعد.
يشـار إلى أن نـدوة «واقـع وآفاق 
السوق المغاربية المشـتركة»، ينظمها 
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعـات التقليديـة بالتعاون مع 

المؤسسة الألمانية «كونراد اديناور».
ويشارك في الندوة مسؤولون عن 
مؤسسات مصرفية ومالية ناشطة في 
مجال الاسـتثمار الخارجي، ورؤساء 
العمـل وخبـراء  اتحـادات أصحـاب 

اقتصاديون من الدول المغاربية.

امين عام دول اتحاد المغرب العربي
يدعو إلى تفعيل السوق المغاربية المشتركة

زعيم البوليزاريو يصف عملية
دهس طالبين صحراويين في اغادير بانها «اغتيال»

■ الجزائــر ـ ا ف ب: وصــف الرئيــس الصحــراوي 
محمد عبد العزيز بـ«الاغتيال» مقتل طالبين صحراويين 
في الاول من كانون الاول/ديسمبر في اغادير (المغرب) 
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى معاقبة 
منفــذي هــذه الجريمة حســب مــا نقلــت وكالــة الانباء 

الصحراوية.
ونقلــت وكالة الانبــاء الجزائريــة عن وكالــة الانباء 
الصحراويــة ان الطالبــين الصحراويــين قتــلا واصيب 
خمســة بجــروح بعــد ان صدمتهــم حافلة يــوم الاثنين 
فــي اغاديــر حيث كانــوا يشــاركون في «وقفة ســلمية 
احتجاجيــة» للمطالبة بنقلهم لقضاء عيــد الاضحى مع 
اسرهم.  وبحسب السلطات المغربية والصحافة المحلية 
فقد قضى الطالبان عرضا اثناء محاولتهما الصعود الى 
حافلة بالقوة ودهســا بعد ان فقد السائق السيطرة على 

الحافلة.
واضافت الوكالة الصحراوية ان «رئيس الدولة محمد 

عبد العزيز طالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
بــكل الحاح بالتدخــل العاجل لحماية الارواح البشــرية 
الصحراوية البريئة» وذلك في رسالة خطية بعثها اليه. 

وطالــب عبــد العزيــز بنقــل جثمانــي الطالبــين الى 
اسرتيهما.

واضــاف إن «كــون الصحــراء الغربيــة واقعة تحت 
المسؤولية المباشــرة للأمم المتحدة، الممثلة هناك ببعثتها 
لتنظيــم الاســتفتاء فــي الصحــراء الغربية فــي انتظار 
اســتكمال مهمتهــا في تصفيــة الاســتعمار، يجعل هذه 
المنظمة أمام مســؤولية حماية أبناء الشعب الصحراوي 
مــن بطــش وظلــم القــوة المحتلــة، وضمــان حقوقهــم 
وحرياتهم الأساسية، وعلى رأســها التعجيل بتمكينهم 
من حقهم في تقرير المصير. فحماية حقوق الإنســان في 
الصحــراء الغربية وفــرض تطبيق مقتضيات الشــرعية 
الدوليــة، بصفــة عاجلــة وكاملــة، هــي حمايــة لكرامة 

البشرية وصيانة لهيبة الأمم المتحدة ومصداقيتها».

يســأنف  وكالات:  ـ  الجزائــر   ■
المجلس الشــعبي الوطنــي (البرلمان) 
جلســات  فــي  أشــغاله  الجزائــري 
علنيــة يخصصهــا لمناقشــة مخطط 
عمــل الحكومــة وذلك خــلال الفترة 
الممتــدة من 14 إلــى 18 كانون الاول/

وكالــة  ونقلــت  الجــاري.  ديســمبر 
الانبــاء الجزائرية عن بيــان للبرلمان 
امــس الأحد أن مكتــب المجلس درس 
في اجتماع ترأسه رئيسه السيد عبد 
العزيــز زيــاري الترتيبــات الخاصة 
الحكومــة  عمــل  مخطــط  بمناقشــة 
وقرر ضبط الجدول الزمني لاشغال 
المجلس في جلسات علنية يخصصها 
لمناقشــة هــذا المخطــط و ذلــك وفقا 

للمادة الثمانون (80) من الدستور.
وخطة عمل الحكومة هي عبارة عن 
خطوط عريضة مســتمدة من برنامج 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ ينص 

الدستور الجزائري المعدل على رئيس 
الــوزراء يقدم خطة عمله المســتوحاة 
من برنامــج رئيــس الجمهورية، الى 
المجلس الشــعبي الوطنــي (البرلمان) 

الذي يصادق عليها. 
وفي حالة عــدم المصادقة البرلمان 
يقدم رئيس الوزراء اســتقالته ويعين 
رئيــس الجمهوريــة خليفة لــه ويعيد 

صياغة خطة عمل.
يعتــرض  ان  المســتبعد  ومــن 
البرلمــان الجزائــري علــى خطة عمل 
الحكومــة التي يقودهــا الوزير الأول 
أحمــد أويحيى، بالنظر الى ســيطرة 
التحالف الرئاســي الموالي لبوتفليقة 
وأويحيى علــى الأغلبيــة المطلقة في 
المجلــس. وقد أثبتــت هــذه الأغلبية، 
أثناء الجلسة الاستثنائية للمصادقة 
علــى التعديــلات الدســتورية، مدى 

ولاءها لبوتفليقة.

البرلمان الجزائري يناقش «خطة عمل» 
الحكومة بدءا من الاحد المقبل

احكام بالاعدام والمؤبد والسجن
على متهمين بالارهاب في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: أصدرت محكمة الجنايات بمجلـس قضاء ولاية تيزى 
وزو (110 كيلومتـرات شـرق العاصمـة الجزائريـة)، حكما غيابيـا بالإعدام ضد 

أربعة من عناصر الجماعات المسلحة بتهمة التورط في «أعمال إرهابية».
وقال مصـدر قضائي اليوم الأحـد أن المتهمين ينتمون إلى كتيبـة «النور» وهي 
إحـدى المجموعات المسـلحة، وقد أدينوا بتهمـة «تكوين جماعة ارهابية مسـلحة 
تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن وعرقلة سير 
المؤسسات العامة بالاعتداء على حياة موظفيها وممتلكاتهم ووضع متفجرات في 

الأماكن العامة».
مـن ناحية أخـرى، أصدرت محكمـة الجنايـات بمجلس قضاء بومـرداس (60 
كيلومترا شـرق الجزائـر)، حكما غيابيا بالسـجن المؤبد وأحكاما تتـراوح ما بين 
10سـنوات سـجنا نافـذا وثـلاث سـنوات ضد سـبعة أشـخاص بتهمـة المتاجرة 

بالأسلحة الحربية وتهم أخرى.
من جهـة أخرى، أصدرت المحكمة نفسـها حكمـا حضوريا بالسـجن النافذ لمدة 

عامين ضد شخص بجناية تمويل «جماعة إرهابية».
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مقارنة بين رحمة الانكليز
 وعنصرية السعوديين

ونبـدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي يضـرب اصحابها في كل اتجاة فمثلا زميلنا 
رسـام الكاريكاتيـر بـ «الاحرار» نبيل صادق كان له رسـم جميـل التعبير عن اختراع 
صكوك بيع القطاع العام الذي تسـميه حكومة الشـؤم والنحس والبيزنس وما اشبه 
اسـهم الملكية الشـعبية فكان يوم الخميـس عن مواطن عار تمامـا والحكومة والمنافق 
الذي يصاحب ممثلها عاريان مثله والممثل يقدم للمواطن ورقة توت يستر بها عورته 

وهي صك الملكية. 
امـا زميلنا وصديقنـا عبد القادر شـهيب رئيس تحريـر مجلة «المصور» فقد اشـاد 
بالمجهـود والسياسـات التـي اتبعهـا محافظ البنـك المركـزي الدكتور فـاروق العقدة 
وتجنبـت مصر بسـببها انهيارا فـي بنوكها بسـبب الازمة الاقتصاديـة العالمية والتي 
بـدأت اثارهـا تمتد لمصـر، وحذر عبـد القادر من اسـتغلال رجال الاعمـال لها لتحقيق 
مكاسـب على حسـاب الدولة بقولـه: «نتمنى ان نـدع الرجل ومسـاعديه يعملون في 
هـدوء خاصة بعـد ان ثبت لنا انه حقق بالفعل نجاحا كبيـرا انقذ به جهازنا المصرفي 
مـن الانهيار الـذي هدد بالفعل بنوكا كبيـرة في امريكا واوربا وأشـهر افلاس بعضها 
وهذا ما نبهنا اليه مبكرا ايضا في «المصور» واعتبرنا ما قام به د. فاروق العقدة قصة 
نجاح مصرية كبيرة تسـتحق بالفعل الاشـادة بها، كان العنصر الحاسم فيها الكفاءة 
والحرص على اسـتقلال البنك المركزي ورفض كل محاولات بعض المسؤولين التدخل 
فـي اعمالـه كمـا كان يحـدث من قبـل.. وها هو جـون ترشـيه محافظ البنـك المركزي 
الاوروبـي يقـول (برنامـج الاصـلاح المصرفي المصري يعـد عملا متقنـا وواضحا ود. 
فـاروق العقـدة عندما نفذه كان يرى بعين المسـتقبل حيث عالـج القضايا التي يعاني 
منهـا العالـم الآن من تعثـر.. هذا البرنامـج يعد فخرا للـدول النامية ولـولاه لأصيب 

الجهاز المصرفي في مقتل بسبب الازمة المالية العالمية». 
واذا اتجهنـا الـى «المصـري اليـوم» يـوم الخميـس حيث معركـة مختلفـة خاضها 
زميلنـا وصديقنا والباحث حلمي النمنم نائب رئيس تحرير مجلة «المصور» في مقاله 
الاسـبوعي بـ»المصري» ضد السعودية بسبب سـجن وجلد الطبيبين المصريين فقال: 
«قـرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم فتح تحقيق سـريع وعاجل حـول الهتافات، التي 

تعرض لها اللاعب المصري أحمد حسام (ميدو) من جماهير نادي «نيوكاسل». 
وصفـت الهتافـات بأنهـا عنصريـة وعدائيـة متعصبة، شـعر الاتحـاد الانكليزي، 
وكذلـك الصحـف الإنكليزية بالقلق قبل واقعـة «ميدو»بحوالى عـام تم الاعتداء على 
إمام مسـجد فـي بريطانيا، قـام بالاعتـداء بعض العنصريـين وأصيب الإمـام، وكان 
مصرياً، فأدانت الجهات الرسـمية الحادث، وتولت الشرطة التحقيق، واعتذر رئيس 
الوزراء البريطاني بنفسـه عن الحادث.. نحن بإزاء ثقافة عامة تؤمن بحق الإنسـان 
فـي الحياة وفي الكرامة والكبرياء، لكن في الدول «الشـقيقة» والشـعوب «الإخوة»، 
نجـد امتهان المصـري لديهم واجباً وطنياً وضرورة إنسـانية، وحـين تحتج الصحف 
المصريـة تتهم بأنها تشـعل الفتنة وتهيج الرأي العام، وكأنـه مطلوب من الصحافيين 
المصريـين الصمت والتواطؤ مع الجلادين. حين قامت الشـرطة المصرية بمحاولة طرد 
عدد من السـودانيين أقاموا في حديقة عامة بالمهندسـين واسـتعملت القسـوة معهم، 
كانـت الصحف المصرية هي التي غضبت واحتجت، وكانت مؤسسـات المجتمع المدني 
المصـري هـي التي تصدت لما حدث، وقامت مسـيرات غضب واحتجـاج على ما جرى، 
لكننا في مسألة جلد الطبيبين المصريين بمدينة جدة، لم نسمع صوت احتجاج واحداً، 
صدر من هناك، فقط سـمعنا أصوات التشـفي والشـماتة والمطالبة بالمزيد، ومن أسف 
أن أصـداء لهذه الأصوات ترددت هنا وتبناهـا من لا يدركون معني الوطنية والكرامة 
المصرية، وقبلها لا يعرفون أن هناك حقاً للإنسان، يصون كرامته وكبرياءه كإنسان، 
قبل أي شـيء آخر، لقد رددنا لعقود كلمات من عينة البلاد الشـقيقة وأخوة الشعوب 
ولكـن فـي المحـك العملي لم نجد غيـر العكس، تلـذذ بامتهـان المصريين وشـماتة بهم 
وعدوانيـة تجاههـم، وأناس يتصـورون أن قامتهم لـن تمتد إلا إذا وقفـوا فوق جثث 
المصريـين وكرامتهـم، بينما نجـد هؤلاء أنفسـهم؟ يتزلفون الى من ليسـوا «أشـقاء» 
وليسـوا «إخوة» ولنتذكر جيداً أنه بعد   أيلول (سـبتمبر) 2001 تبرع ثري سـعودي 
بمبلـغ ضخم لعمدة نيويورك، ورفـض العمدة التبرع، بينما حين وقع زلزال تشـرين 
الأول (أكتوبر) 1992 في مصر، خرج «الإخوة» في البلاد «الشقيقة» يعلنون شماتتهم 

ويقولون «إن الزلزال حدث من جراء الرقص في شارع الهرم»!. 

لماذا لم توقف الحكومة تزويد اسرائيل بالغاز؟
وهكذا تسـبب حلمي في رفع سـخونة المعـارك وتحول بها الى مسـتوى اخر تماما 
وشجع اخرين لمواصلة التحول بالمعارك الى مستوى اشد عنفا ضد نظام الحكم. فيوم 
السـبت شـن الباحث والكاتب البارز الدكتور نادر فرجاني هجوما عنيفا على النظام 
مرتكزا الى سلسلة الاحكام القضائية الصادرة ضد بعض اجراءاته فقال يوم السبت 
في «البديل»: «لقد قضى قضاة مصر العدول في الأسابيع القليلة الماضية ببطلان قرار 
السـيد رئيس مجلس الـوزراء بتحويل المؤسسـة العامة للتأمين الصحي الى شـركة 
خاصة. وقضوا بإجلاء أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجميع أشكالها من حرم 
جامعة القاهرة ما يضمن أحد شـروط اسـتقلال الجامعة التي كان قد أهدرها التسلط 
الأمنـي، وقضوا بوقف تنفيذ قرار جامعة الإسـكندرية السـلبي بالامتناع عن الموافقة 
على سـفر أحد أسـاتذتها إلا بعد اسـتطلاع رأي الأمن وألزمت الجامعـة بالمصروفات. 
وفـي القضايـا الوطنيـة قضوا ببطـلان قـرارات السـلطة التنفيذيـة بتصديـر الغاز 
لإسـرائيل، وبتأكيـد حـق المواطن المصري في التنقـل في جميع أنحـاء البلاد ومن ثم 
بطـلان إجـراءات وزارة الداخليـة لمنع المواطنـين المصريين من التوجـه لحدود مصر 
لإبـداء التضامن الواجب والإغاثة المشـروعة لأشـقائنا في فلسـطين، خاصة في غزة 
المحاصـرة حصارا إجراميا يشـارك فيه نظام الحكم التسـلطي القائـم مرتكبا جريمة 
شـنعاء ضد الإنسـانية، تقارب الإبادة الجماعيـة، وهي أحط الجرائـم وفق القانون 
الدولي لحقوق الإنسـان. وقضـوا بتمكين أهالي جزيرة القرصايـة من أرضهم حماية 
لهـم من نهب المتنفذيـن المتربصين بـالأرض وأهلها. ولهـذه الملحمة الوطنيـة أبطالها 
الذيـن يتصدرهـم القضـاة العـدول الذيـن أصـدروا الأحـكام المنصفة وعلى رأسـهم 
المستشـار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، 
ولـه في سـجل الفخـار حكمان مـن أحكام الشـرف السـابقة. وتضـم قائمـة الأبطال 
المحامين الذين تصدوا للمعركة القانونية وتحملوا عنت وسخافات السلطة التنفيذية 
المختصمة فيها، ومنهم السـفير إبراهيم يسـري في حالة حكم الغـاز والدكتور صلاح 
صادق فـي حكم جامعة القاهرة. كما لعب دورا محوريـا المواطنون من ذوي الضمائر 
الحية الذين اختصموا السلطة التنفيذية امام القضاء دفعا للجور وإحقاقا للحق مثل 
السفير إبراهيم يسري ومناصريه مرة أخرى والدكتور عبد الجليل مصطفى وجماعة 

9 آذار (مارس) بالنسبة لحكم جامعة القاهرة. 
ولكـن الحيطة تبقى واجبة في معسـكر القوى الوطنية المقاومة للحكم التسـلطي، 

فالأحكام الصادرة ابتدائية وإن كان بعضها صدر واجب النفاذ. 
فمـن ناحية، الحكم التسـلطي المارق يضـرب عرض الحائط بأحـكام القضاء التي 
تناقض سـعيه لاحتكار السلطة والثروة فلا تلتزم السلطة التنفيذية الفاسدة بتنفيذ 
أحكام القضاء المنصف ما يضعها في معسكر الخارجين على القانون، ويجيز الخروج 
عليها.  ومن ناحية أخرى تحاول السـلطة التنفيذيـة المارقة والمخادعة الالتفاف حول 
أحـكام القضـاء النزيـه، باختصامها أمـام محاكم غيـر مختصة يمكـن أن تتلاعب في 

نتائجها، كما حدث في حكم بطلان تصدير الغاز للعدو الإسرائيلي». 

 الاسلاميون وقضية اعدام المرأة الحامل

والـى معـارك الاسـلاميين حـول واحدة مـن القضايا التـي ظهرت فجـأة بمحاولة 
لإحـداث تعديلات في القانون الخاص بإعدام المرأة الحامل فهل يتم تنفيذ الحكم فيها 

بعد ان تضع مولودها بشهرين ام الانتظار الى ان يبلغ عامين؟
هذه مشـكلة عالجها تحقيق مثير وطريف لزميلتنا النشـيطة بمجلة «آخر سـاعة» 
- هبـة بيومي - جاء فيه: الأسـبوع الماضـي، تقدمت الدكتورة زينـب رضوان وكيلة 
مجلس الشعب باقتراح بتعديل المادة  647  من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص 
على: (وقف عقوبة تنفيذ الإعدام على الحبلى، الى ما بعد شهرين من وضعها)، لتكون 

المادة : (يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة حتى يتم وليدها عامين هجريين) . 
وقد وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على هذا الاقتراح، رغم اعتراض المستشار 
محمد علي ممثل وزارة العدل على الاقتراح، مؤكدا أن المرأة قد تتعمد الحمل ،  لتأجيل 

الإعدام عامين بدلا من شهرين للتهرب من تنفيذ العقوبة .  
وعقبـت الدكتورة زينب رضـوان، قائلة ان الطفل بمجرد ولادته يثبت له الحق في 
الرضاعة حتى ينمو جسـده ..  مضيفة أن الله سـبحانه وتعالى يفرض للمولود على 

أمه حولين كاملين من الرضاعة .  
الاقتراح الأخير، لوكيلة مجلس الشـعب، كان مثار جدل طوال سـنوات عديدة، ما 
بـين مؤيد لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الـى بعد الوضع، واتمام طفلها عامين 
للرضاعة، وبين معارض لهذا الاقتراح، مطالبا بالاكتفاء بما ورد في قانون الإجراءات 

الجنائية، بتأجيل تنفيذ العقوبة على الحامل الى بعد شهرين فقط من الوضع. 
كان الدكتـور عطية مهنا اسـتاذ القانـون الجنائي قد اقترح في دراسـته الصادرة 
عن المركز القومي للبحـوث الاجتماعية والجنائية تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام بالمرأة 
الحامـل والتي ترضـع وليدها حتى يتم الرضيع عامين بما لا يتعارض هذا التعديل مع 
السن الشرعي الوارد بالقرآن الكريم والذي كفل حق الطفل في الرضاعة من الأم وفقا 

لقوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة». 
وباسـتعراض الدراسـة فإن الحـالات التي يتـم فيها تأجيـل تنفيـذ العقوبة التي 
تضمنهـا القانـون منهـا: انـه اذا كان محكومـا على الرجـل وزوجته بالحبـس مدة لا 
تزيد على سـنة ولوعن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ 
العقوبات علـى أحدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز 
15 سـنة وكان لهما محل اقامة، فإذا كان القانون قد كفل حق الطفل الى سـن 15 سـنة 
فقـد رأت الدراسـة انه يكـون من الاوفـق ان يكون التأجيـل وجوبيا فـي حالة تنفيذ 
عقوبة الاعدام في المرأة الحامل بحيث يسـمح بتأجيل تنفيذ حكم الاعدام الى سـنتين 
بعد وضعها بدلا من شـهرين بما يتوافق مع الناحية الانسـانية والسياسية الجنائية 
الحديثـة وحتـى يكمـل الرضيـع فترة رضاعـة خاصة ان لـبن الام هوالغـذاء الوحيد 
الكامل الذي لا يوجد له مثيل؟ ولكن قد يتبادر الى الذهن تشابه حالة المولود المحكوم 

على امه بالقصاص مع المولود الذي توفيت عنه والدته اثناء وضعه. 
الدكتور نائل ابراهيم اسـتاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس يرى انه اقتراح 
مطلـوب اسـوة بحالة المرأة التـي تعامل معها الرسـول صلى الله عليه وسـلم والتي 
امـر بأن تنـال عقوبتها بعـد اقترافها جريمة الزنا بعـد وضعها حيـث تم تنفيذ الحكم 
بهـا برجمها حتـى الموت وفي يد ابنها كسـرة من الخبـز. المعلوم طبيـا ان لبن الام هو 
العامل الاساسي في تكوين جهاز المناعة في جسم الطفل الذي يقيه من الامراض واذا 
اعتمدنا على الرضاعة الصناعية كحل فانه لن يكون متمشيا مع روح القانون، ويرى 
المستشـار محمد موسـى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشـعب سابقا ان تأجيل 
تنفيذ العقوبة في هذه الحالة على حسـب وجود المولود على قيد الحياة فاذا اختاره 
اللـه بعد الوضع مباشـرة او اثناء عملية الوضع فانه في هـذه الحالة لا توجد حاجة 
الـى تأجيل تنفيـذ العقوبة وبالتالي يطبـق عليها عقوبة الاعدام بعد شـهرين وكذلك 
الحالـة اذا توفي الطفل خلال السـنتين فانه توقع العقوبة مباشـرة حيث ينتفي هذه 
الحالـة مبرر امداد فترة التأجيل الى سـنتين وذلك حتى لا يتعـارض ذلك مع المبدأ من 
التأجيـل الـذي يتم فحسـب لكي يكمل المولـود رضاعته، لكـن اذا تم تنفيذ الحكم بعد 
شـهرين مباشـرة عن الوضع فانه بذلك قد يحرم المولود من الاساسـيات التي ينشـأ 
عليها لأنه في حالة تنفيذ الحكم سـوف توفر له أم بديلة في حالة وجود اهل له او ان 
يوضـع في احد الملاجئ اذن فلمـاذا يحرم من رضاعته الطبيعية مـن امه الاصلية بما 

يتفق مع الشرع والعدالة. 
ويرى الشيخ احمد ابو سيف مدير الادارة العامة للارشاد الديني بوزارة الاوقاف 
انه: لا بد من النظر الى الحالة التي ستعدم على انها حالة فردية ولا ينسحب القانون 
على الجميع بمنطق واحد ففي مثل هذه الحالة ارى ان الفقهاء قد انقسموا الى قولين، 
فالمالكيـة رأت أحقيـة تنفيذ الحكـم بعد الوضع مباشـرة لأن حق اللـه تعالى احق ان 
يقضـى.. امـا الاحناف فقالـوا ان الحكم على هذه المسـألة متعلق بأمريـن: الاول: هو 
ان هنـاك حياة متحققة في حياة الام التي سـوف تهدر كلمـا بقيت يوما مع الدفع دون 
الضرر فهي اولى عندي كمسلمة ثم ان عندي طفل لا يأخذ من امه فقط مجرد الرضاعة 
التي قد يسـتعاض عنها بالرضاعة الصناعية او جلب مرضعة للقيام بنفس الغرض، 
وانمـا يأخذ مـن امه مع الرضاعة المشـاعر والاحاسـيس ووجدانيـات الام الحقيقية، 
فأمام هذا الانقسـام عند الفقهاء ارى اننـي في حاجة ايضا الى ان اقول لا بد ان يحكم 
علـى كل حالـة على انها حالة فردية وليسـت حالـة مجتمع بأن يعمـم القانون الحكم 
وانمـا ينظر في امر بعـض الحالات فيعجل بإعدام واحدة يتوقـع من وجودها الضرر 
على المجتمع بأن تمارس اسـتغلالا لفترة الرضاعة أمورا تعد جرائم ضد القانون مثل 
الدعـارة أو تجارة المخدرات التي قد تديرها من داخل مسـكنها فهـذه يعجل بإعدامها 

والاخرى يرجى خيرها أكثر من شرها». 

موجة من السخرية تلاحق شيخ الازهر
ولا يـزال شـيخ الازهر الدكتور محمد سـيد طنطـاوي يتعرض للانتقادات بسـبب 
مصافحته بحرارة الرئيس الاسـرائيلي شمعون بيريس اثناء حضوره في نيويورك 
مؤتمر حوار الاديان والثقافات وقامت «الاسـبوع» بحملة عنيفة ضده افتتحها رئيس 
تحريرها وعضو مجلس الشـعب المستقل زميلنا وصديقنا مصطفى بكري بقوله: «ان 
الغريـب في الامر هو ما يردده شـيخ الازهر من انه لم يكن يعرف ان هذا هو شـمعون 
بيريـس وانه وجد يدا تمتد اليه بالمصافحة فكان عليه ان يسـتجيب والاغرب من كل 
ذلك ان هناك بعض الشيوخ الذين راحوا يروجون لهذا الفعل الآثم ويقولون: اليست 
مصر وقعت على اتفاقية السلام والتطبيع مع اسرائيل اذن لماذا تلومون شيخ الازهر؟ 
ان هؤلاء ينسـون او يتناسـون ان شـيخ الازهر ليس رجل دولة اومسـؤولا حكوميا 
حتـى يجبـر بمقتضى المعاهـدة المشـؤومة علـى المصافحة واللقـاء مع اعـداء العرب 
والاسـلام، لقـد فعلها قبـل ذلك عندمـا التقى حاخام اسـرائيل الاكبر «لاو» وسـاعتها 
قال ان الموضوع ديني ولا علاقة له بالامور السياسـية، والآن من حقنا ان نسأل شيخ 
الازهر: وماذا عن مصافحتك لرئيس الكيان الصهيوني «شمعون بيريس»؟ ان العديد 
من الاحداث والتصريحات والتصرفات اكدت ان شيخ الازهر أخل بواجبات المشيخة 
وتسـبب في ضعـف وتراجع دور الازهر في العالم الاسـلامي وهو أمر يسـتوجب من 
رئيس الجمهورية ان يجبره على الاستقالة انقاذا لسمعة الازهر ودوره، ان مصافحة 
شـيخ الازهر للقاتل بيريس لن تجبر الناس على القبول بالتطبيع ولن تعطي شرعية 
لاتفاقيـة كامب ديفيد المشـؤومة، ولن تمنـح العدو، فتوى دينية يسـتطيع ان يوظفها 
كمـا يريد، فالناس تعـرف الحقائق جيدا وتـدرك ان ما فعله شـيخ الازهر هو خطيئة 
ما كان يتوجب ان يقدم عليها، بقي بالمناسـبة ان نسـأل شيخ الازهر: لماذا لا نسمع لك 
صوتـا في مواجهة الحصـار الظالم على غـزة او في مواجهة تهويد القدس والسـعي 

لهدم المسـجد الاقصـى؟ اتمنى ان يكون المانـع خيرا يا 
فضيلة الشيخ»!. 

وبعد ان انتهى بكري من هجومه على الشيخ اعطى 
اشـارة البدء بالحملة ضده فقالت زميلته حنان بدوي 
سـاخرة: «الشـيخ طنطاوي دائما ما يفاجئنا بمواقفه 
الغريبـة، هل تتذكرون قرار «طنطاوي» بإقالة الشـيخ 
علي ابوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالازهر بحجة انه 
اصدر فتوى دعا فيها الى الجهاد ضد القوات الامريكية 
التي كانت تستعد لغزو العراق؟ لتأتي الإقالة وتعكس 
التزام المؤسسة الدينية بالسياسة العامة للدولة التي 
تحـرص على عـدم توجيـه النقـد لأمريكا عبـر فتاوى 
دينيـة، كما ان طنطاوي سـبق ان طالـب في محاضرة 
له بالاسـكندرية بعدم الدعاء على اليهـود وأمريكا بل 
طلب ان ندعو لهم بالهداية، اذن نحن نسـامح ونسـلم 
بحرارة لنعلن بداية تطبيع للعلاقات باسم الدين وهو 
ما رفضه بيريس نفسـه الذي اعلـن عقب مؤتمر حوار 
الاديـان رفضـه كافة مبـادرات السـلام التـي يطرحها 
العـرب، الاهـم هـو ان شـمعون بيريس نفسـه تحدث 
في المؤتمر نفسـه عن حق اليهود في العودة الى يثرب 
«المدينـة المنـورة» وهـي تصريحـات قابلهـا الزعمـاء 

العرب بالصمت وقابلها شيخ الازهر بالسلام والحب المتبادل!». 
وحنان تقصد الشـيخ علي ابوالحسـن العش.. وبعدها اسـتقبل السفير الامريكي 
فـي القاهرة ثـم ايد الغزو الامريكـي البريطاني للعراق وقال عنـه انه جهاد، ووصف 
مؤيـدي العـراق من المسـلمين بانهـم امة مـن الرعاع واضـاف: ودلوقتـي يقولوا اني 

متجوز كويتية. 

هكذا ينظر الشيخ للقضية الفلسطينية!
اما زميلتها لبنى عطية حسـن فقد اعدت تحقيقا قال فيه صديقنا واسـتاذ القانون 
الدستوري، الدكتور يحيى الجمل: «ان كل انسان يتصرف وفقا لمعتقداته وتصريحات 
فضيلة شـيخ الازهر الخاصة بتسـاؤله العجيب عما اذا كانت مصافحته لبيريس من 
شأنها حل القضية الفلسطينية او تعقيدها لا تنم سوى عن حجم القضية عند فضيلته 
كإمام اكبر مؤسسـة اسـلامية في العالم «للـه الامر من قبل ومن بعـد» من جانبه عبر 
المهندس يحيى حسـين رئيس حملة «لا لبيع مصر»عن شعوره الشديد بالمهانة والعار 
من وصول التدني برموز المسلمين الى هذا الحد وانه كان دائما يرى ان بعض المناصب 
يجب عدم المسـاس بها بغض النظر عن شاغليها كمنصب شيخ الازهر والبابا لأنه في 
النهاية سـتبقى المناصب وسيزول اسم شاغليها لكن طالما وصل التدني والاستخفاف 
مـن جانب طنطاوي بمنصبه الى هـذا الحد يجب اذن مطالبة الدولة بإعادة النظر في 
هذه المناصب لأن من يشغلونها لا يقدرون حجمها، مشددا على ضرورة عزل طنطاوي 
والمطالبـة بتغييـر قانون مشـيخة الازهر في حـين رأى احمد ابو بركـة عضو مجلس 
الشـعب ان عذر شـيخ الازهر بانه لا يعرف شـكل بيريس انه عذر اقبح من ذنب لأنه 
من المسـتحيل الا يعرف شـيخ الازهر رئيس الكيان الصهيوني، فأصغر طفل في مصر 
والعالم العربي يعرف هذا السـفاح واصفا ما فعله فضيلته بالخطأ الفادح والمهين لأن 

مكانة طنطاوي لا تسمح له بالتصرف بشكل عفوي او غير محسوب». 
والـى زميلنا وصديقنا الكاتب السـاخر الكبير عاصم حنفـي وقوله في مجلة «روز 
اليوسـف»: «عدد المسـلمين السـنة في العالم يكاد يقترب من المليار نسمة وهو تقريبا 
نفـس عـدد المسـيحيين الكاثوليك.. ولهـذا فإن فضيلة الدكتور سـيد طنطاوي شـيخ 
الجامـع الازهر يعـد رمزا دينيا عالميـا.. ولا اعرف والحـال كذلك لمـاذا يوافق فضيلته 
على المصافحة المجانية لرئيس دولة اسرائيل في مؤتمر حوار الاديان.. افهم ان تكون 
المصافحـة فـي اطار صلح تاريخي او عند اسـتعادة الاراضي المحتلة بمـا فيها القدس 

والاماكن الدينية المقدسة». 

«العربي» تطالب طنطاوي بالاعتذار والاعتراف بالخطأ
امـا آخـر زبائننا فـي هذه المعركـة فسـيكون زميلنا وصديقنـا بـ«العربـي» محمد 
حماد لسـان حال حزبنـا العربـي الديمقراطي الناصـري الذي لم اعـد عضــــوا في 
لجنتـه المركزيـة وقولـه والشـرر يتطاير مـن عينيه من شـدة الغضب من شــــــيخ 
الازهـر: «تمنيـت ان يكون مولانا الشـيخ طنطـاوي ممن يتحلون بفضيلـة الاعتراف 
بالخطـأ وتمنيت لو انـي طالبته بالاعتذار عن مصافحته لعدو الأمة والدين شـمعون 
بيريـس ولكن مولانا سـريع الخروج عن اخـلاق رجل الدين سـريع التخفف من عفة 
لسـان رجـل الدين فوصـف المعارضـين لمصافحته المجانيـة بانهم مجانـين واعتبرها 
مصافحـة عابـرة لا تقـدم ولا تؤخر تلك المصافحـة العابرة يا مولانا هـي كل ما يطلبه 
سـفاح محتـرف مثل بيريـس تعطيه براءة من دمـاء طالما أوغل فيها نحـن مجانين يا 
شـيخ لأننا لا نستطيع ان نمسـك دمعة في عيوننا حسرة على مشيخة الازهر ودورها 
الـذي لم يتصـادم مع وجدان الامـة وثوابتها الا في عهـدك المديد، اذا كنت يا شـيخ لا 
تعـرف الرجل الذي يتـرأس الكيان الغاصب لفلسـطين الذي يدنس المسـجد الاقصى 
فمـن تعـرف اذن؟ واذا كان منصبك الرفيـع ومقعدك العال لا يجعلـك تهتم بان تعرف 
احوال امة المسـلمين وتتعرف على وقائع ما يجري على ارضها فبأي شيء تهتم وبأي 

الاشياء انت مشغول؟». 
وآخر ما لدينا اليوم عن شيخ الازهر المفاجأة التي فجرتها امس - الاحد - جريدة 
«المصـري اليوم» بنشـرها تحقيقاً لزميلنا محمـد طلعت الهواري جـاء فيه: «حصلت 
(المصري اليوم) على تسـجيل صوتي للمداخلـة التليفونية التي اجراها الامام الاكبر 
الدكتـور محمد سـيد طنطاوي شـيخ الازهـر مع برنامـج (اختراق) للاعلامـي البارز 
(عمـرو الليثـي) على القنـاة الثانية بالتليفزيـون المصري انتقد فيهـا بعبارات حادة 
مـن هاجموه على خلفية مصافحة الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس على هامش 
مؤتمـر حـوار الاديان بمدينـة نيويـورك، ووصـف انتقاداتهم، خاصة مـن يطالبونه 
بالاعتـذار بأنهـا «احقـر وأتفه من ان يرد عليهـا» وبلغت مدة التسـجيل 6 دقائق و37 
ثانيـة، حذفت منهـا الرقابة 3 دقائق كاملة كان فيها طنطاوي عنيفا مسـتخدما لهجته 
الصعيديـة في رده علـى الليثي لدرجة انه قال ردا على رأيه في الحصار الاسـرائيلي 
لغزة: «حصار ايه وقرف ايه؟ واحنا مالنا» اضافة الى قوله: «لا اعلم ان هناك حصارا 
على غزة» كما وصف سؤال الاعلامي عمرو الليثي حول الانتقادات الموجهة اليه بأنه 
«سـخيف» وهنا تدخل الاعلامي عمرو الليثي وتحدث مع شـيخ الازهر حول الحصار 
الاسـرائيلي لغزة ومنعه الحجاج الفلسـطينيين من عبور الحـدود الا ان الامام الاكبر 
قال متسـائلا: «هي اسـرائيل اللي مانعة الحجاج؟ وافرض انها عاملة الحصار واحنا 
مالنا الكلام ده سـخيف»، اسـتمرت محاولات الليثي لتهدئة الحـوار وقال: «هو اللي 
اسـتفز الناس حاجة واحدة بس يا مولانا ان صحيفة «معاريف» الاسرائيلية امبارح 
نشـرت خبر بتقول فيه ان سيادتك روحت سلمت عليه مش هو الذي جاء ليسلم على 
حضرتك وعلشـان كده احنا بنستوضح من سيادتك، فرد طنطاوي:»هما كدابين ولاد 

ستين (.. .. ) ايه اللي رحت انا اسلم عليه؟ ازاي انا هروح اسلم عليه». 

خلافات الصحف حول تناول مقتل نادين وهبة
والـى زملائنـا الصحافيـين ومعاركهــــم وقد تشـعــــبت وتداخـل بعضــها مع 
البعـض الآخر بسـبب كثـرة الحـوادث التي يتعـارك حولهـا وبسـببها الصحافيون 
مثـل المعالجـات التـي لجأت اليهـا بعـض الصحف لمقتـل نادين خالـد وهبـة العقاد، 
وقضيـة اسـتنكار قـرار محكمـة الجنايـات حظر النشـر فـي محاكمات هشـام طلعت 
مصطفى ومحسـن السـكري المتهمـين في قضيـة مقتل سـوزان تميـم، واحالة رئيس 
تحريـر «المصري اليوم» و»الوفد» وثلاثة صحافيين اخريـن الى المحاكمة بتهمة خرق 
قـرار الحظر ومـا تبع ذلك من احتجاجـات عليه وقضية الهجوم المسـتمر على النظام 
وحكومة الشـؤم واعتبار ذلك عدم موضوعية من جانب الصحف المعارضة المسـتقلة 
والحزبية، وقضية بيان المجلس الاعلى للصحافة الذي انتقد بعض اوجه الممارسـات 
الصحافيـة ومطالبتـه نقابة الصحافيين بالتدخل والمعارك بسـبب مـا تكتبه صحيفة 

«روزاليوسف». 
وابـدأ من يوم السـبت مع زميلنا محمد علـي ابراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» 
وعضو مجلس الشورى المعين وقوله في احدى فقرات بابه - مختصر ومفيد - الذي 
يوقعـه باسـم المصري: «أصـدر المجلس الأعلـى للصحافة قراراً يحظـر تولي مناصب 
قياديـة فـي صحف خاصة ويحتفـظ أصحابهـا بمرتباتهم ومكافآتهـم وحوافزهم في 
الصحـف القوميـة.. القرار لم ينفذ وما زال كثيرون يكتبون أسـماءهم على ترويسـة 
الصحـف الخاصـة ويحتفظون بفلوسـهم «الحرام» فـي الصحف القوميـة.. بعضهم 
تمادى وأصبح يكتب عموداً يومياً في ثلاث صحف أو أربع.. سـألت: فقالوا البلد فيها 

ألف قانون لا ينفذ لماذا ننفذ قراراً للمجلس الأعلى للصحافة؟!». 
والـى مجلة «اكتوبـر» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا اسـماعيل منتصر وقوله 
الذي بدا عليه الضيق من الحملات المستمرة بسبب وبدونه على هكذا حكومة نحس: 
«هل من المعقول والمقبول ان تتبنى هذه الصحف سياسة الهجوم على الحكومة والدولة 
والنظام.. بسـبب او بدون سـبب؟! هل يدخل في اطار الاعتبـار المهني ان تهاجم هذه 
الصحـف الحكومة - اي حكومة - من اول لحظة يتم تشـكيلها وحتى يتم تغييرها؟! 
وهل يعيب الحكومة انها قامت بإجراءات تشجيع الاستثمارات في ظل الازمة العالمية 
وتداعياتها؟ أفهم ان تنتقد الصحافة الحكومة اذا لم تقم بهذه الاجراءات وتعمل على 
تشجيع الاستثمار.. لكن هل يتم انتقاد الحكومة واتهامها بالاستسلام لضغوط رجال 
الاعمال والتلميح بانها تحافـظ فقط على مصالحهم.. لأنها قامت بواجبها الصحيح؟! 
بهـذه الطريقـة تتعامل الصحـف الخاصة مع الحكومـة.. كأن مهاجمـة الحكومة حتى 
بدون سـبب.. شـرف رفيـع! وكأن اظهار انجازاتها عيـب وخطيئة! ليـس مطلوبا من 
الصحـف الخاصـة ان تدافع بالطبع عن الحكومة.. لكن علـى الاقل مطلوب ان تتعامل 
مـع ادائهـا بموضوعيـة.. ولا يمكـن ان يكـون مـن الموضوعيـة ان تتعـرض الحكومة 

ويتعرض النظام لهجوم حاد متواصل بسـبب وبدون سبب! لم يبالغ المستشار عدلي 
حسـين كما ذكرت في البداية عندما قلت ان الصحف الخاصة واحزاب المعارضة تعمل 
على نشـر اليأس والمرارة والاحباط في نفوس الشـعب المصري وقد يرى البعض ان 
كلام هذه الصحف وتلك الاحزاب لا يؤثر لكنه في الحقيقة يساهم في قتل الانتماء في 

نفوس الشباب.. واظننا جميعا ندفع الأن ثمن غياب هذا الانتماء!». 
ونتحـول الى مجلة «روزاليوسـف» ورئيس مجلس ادارتهـا زميلنا وصديقنا كرم 
جبـر وقوله عن معالجة الصحافة لمقتل هبة وناديـن وغيرها من القضايا: «الصحافة 
هـي التـي فعلت ذلـك، وأمسـك الصحافيـون أقلامـا أكثر حدة مـن السـكاكين، مزقوا 
الأجسـاد وانتهكـوا الأعـراض، ودنسـوا الشـرف وشـككوا فـي كل شـيء، وكل يوم 
تنسـج الخيـالات المريضة قصصا وحكايـات، لا يعرف أحـد بالضبط مـن أين جاءوا 
بها!؟ الجاني سـوف يأخذ طريقه إلى المحاكمة، وينال جزاءه الرادع، ولكن الصحافة 
التـى فعلـت بالضحيتـين أكثر مما فعـل الجاني، لن تكتـرث بما فعلته، بـل إن بعضها 
اسـتمر حتى الآن في التشـكيك والكذب والفبركة، وكأن المسألة تحولت إلى حرب بين 

الصحافيين وبين أهالي الضحيتين، بين الافتراء وبين الحقيقة. 
الذهـاب إلـى المحاكمـة عنـد الصحافيين جريمـة لا تغتفـر، مـع أننا دولـة يحكمها 
القانون والدسـتور، ومن حق جميـع المصريين أن يذهبوا إلى القضـاء إذا لحقت بهم 
مظالم، لكـن الصحافيين يرفضون تلك القوانين.. ويرون أنهـا متخلفة وديكتاتورية، 
ومـن العهود الباليـة، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا تجـرأ أحد ومس ذواتهم التى 
لا تُمـس، فأقلامهم لا تعرف الخطأ.. وكلماتهم دائما صواب، والبشـر هم الخطأ، هكذا 
الـرأي عند بعض الزمـلاء الصحافيين! إذا ذهـب بعضهم إلى المحكمـة يعتبر ذلك زفة 
بطوليـة نضالية، ويقوم بدعوة الفضائيات والكاميرات وجمعيات حقوق الإنسـان، 
ويصطف المتدربون أمام المحكمـة بالأعلام واللافتات والرايات، يهتفون ويصيحون، 
وتأتـي بعض السـيدات يبكـين ويصرخن، ويُشـهدن الـرأى العام والمجتمـع الدولي 
وحقـوق الإنسـان وبوش وأوبامـا، بأن الحرية فـي مصر تتعرض للعـدوان والقتل، 
هبوا أنقذونا ولا تقفوا ساكنين. الدعوة إلى قيام الصحف الخاصة والحزبية باختراق 
جماعي لحظر النشـر، هو المسـمار الأخير فى نعش حرية الصحافة، لأنها دعوة تنبع 
مـن الفوضـى الخلاقـة، وتشـبه إلى حـد كبيـر قيـام القراصنـة بخطف السـفن أمام 
السـواحل الصومالية، لأن المختطفين يعيشـون فى دولة خارجة عـن نطاق القانون، 
وتسـودها الفوضى والعصابات. اختراق حظر النشـر معنـاه تحدي قرارات وأحكام 
السـلطة القضائية».  وفي «اهرام» السبت قال زميلنا سيد علي في عموده الاسبوعي 

- ببساطة - في احدى فقراته:
«اجتماع الزملاء في الصحف الحزبية والمسـتقلة احتجاجا على قرار حظر النشـر 
فيـه انتقـاص مـن نقابة الصحافيـين وانتهاك لسـلطة القضـاء تمهيـدا للفوضى غير 

الخلاقة في المهنة». 

ماذا انجز الرئيس بزيارته السرية للسعودية؟
والى رئيسـنا بـارك المولى لنا فيه وادام حكمه علينا لننعـم في ظله بالمزيد والمزيد 
من الانجازات.. التي تثير غيظ الحاسـدين والحاقدين فقد اشارت «الاخبار» امس - 
الاحد في تعليقها على الزيارة السريعة التي قام بها بارك الله لنا فيه للسعودية بقولها 
عنهـا: «اكدت القمـة توافقا في الرؤى والاهـداف وثوابت العلاقة بـين البلدين والتي 
امتـدت عبر سـنوات طويلة وهي علاقة بين دولتـين حملتا عبر التاريـخ عبء الدفاع 
عن رسـالة الاسـلام والمسـلمين ودليل على عمق العلاقة المصرية - السـعودية، شهد 
الزعيمان تدشـين العبارتين ان العلاقـات بين البلدين قائمة علـى الاحترام والمصالح 
المشـتركة والمبادئ الدينية وقيم الحضارة الاسـلامية وهدية العاهل السعودي دليل 

قوي على مدى التلاحم والترابط». 
وطبعا فما لا شـك فيه ان نتائج هذه الزيارة الكثيرة رغم انها لم تسـتغرق الا عدة 
سـاعات تثير احقاد وحسد من تعرفونهم جيدا، في صحف محور الشر ومنهم زميلنا 
والكاتب الاسلامي الكبير فهمي هويدي الذي عبر امس في مقاله اليومي بـ»الدستور» 
عـن عظيـم حقده بالقـول: «الإعـلام الحكومي في مصر أبـرز أمس أن زيـارة الرئيس 
حسني مبارك الى المملكة العربية السعودية استغرقت أربع ساعات، إذ وصل الرئيس 
الـى جـدة بعد الظهر وعاد منها الى القاهرة في المسـاء، وخلال هذه السـاعات الأربع 
أنجـز المهام التاليـة: تناول الغداء مع العاهل السـعودي، بحث كل مـا تعلق بعلاقات 
البلدين، من سبل التعاون المصري - السعودي في جميع المجالات، كما تناولت القمة 
أيضاً جميع القضايا التي تهم أبناء الجالية المصرية بالسعودية البالغ عددهم مليونا 
و200 ألـف مواطـن، إضافة الى صحة وسـلامة الحجـاج المصريين الذيـن بلغ عددهم 
هـذا العـام 76 ألـف حاج، ثم ناقـش الجانبـان تطورات الأوضـاع بالمنطقـة العربية، 
أحـد رؤسـاء الصحـف القومــــية أضـاف الى هـذه القائمـة أن محادثـات الرئيس 
والملك ناقشــــت أيضاً موضوع الدور الإيراني في المنطقة والمفاوضات الصعبة التي 
ينتظـر أن تجريها طهران مع الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية حول ملفها 
النووي، بعد هذه الجولة الواسـعة التي شملت الشأن المصري أوضاع العالم العربي 
وملفات منطقة الشـرق الأوسـط خـرج الرئيس والملك في موكب اتجـه الى مقر ميناء 
جدة الإسلامي، حيث حضرا حفل تدشين عبارتين سريعتين أهدتهما المملكة الى مصر، 
وهـو كلام إذا صـح فإنـه يعني أننا بـإزاء معجزة أقرب الى الإسـراء والمعـراج، التي 
يسـجل القرآن وتروي الأحاديـث النبوية أن النبي عليه الصلاة والسـلام حمل ذات 
ليلة الى المسجد الأقصى، وصعد الى السماوات العلى، حتى وصل الى سدرة المنتهى، 
وصلى وراءه الأنبياء الذين سبقوه ثم عاد الى مقامه في اللية ذاتها، ومنذ ذلك الحين 
وبعض الأتقياء يتحدثون عن «أهل الحظوة» الذين تطوي لهم الأرض طياً، فيقطعون 

المسافات ويتواجدون في أكثر من مكان في وقت واحد. 
ولأن احتمـال المعجـزة غير وارد، ولم يذكـر في التصريحات الرسـمية على الأقل، 
فأغلب الظن أن الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس للمملكة لم يكن فيها شـيء مما 
نقلته وسـائل الإعـلام، وإنما كانت لبحـث العلاقات بين البلدين التي شـابتها بعض 
الغيوم في الآونة الأخيرة، وقد أثبت القارئ أنه أذكى منهم بكثير، لأنه بسـرعة حوّل 
الزيـارة الى نكتة، تناقلتها شاشـات الهواتف النقالة بعد سـاعات من نزول الصحف 

الى الأسواق». 

تشبيه اضطهاد السعودية
للمصريين بمعاملة النظام لهم

واراد زميلنـا وصديقنـا ابراهيم منصور رئيـس التحرير التنفيـذي للجريدة، ان 
لا يـدع هويـدي يحقد وحده تشـاركه احقـاده باثارة قضيـة ان بارك الله لنـا فيه لم 
يناقـش مع الملك عبد الله معاملة المصريين العاملين في السـعودية ومشـكلة الطبيبين 
فقال: «بالطبع ما حدث شـيء مهم ويجب الإشـادة بهدية الملـك عبدالله التي وعد بها 
عقب غرق عبارة موت ممدوح إسـماعيل.. فأوفى بوعده.. وذهب اليه الرئيس مبارك 
شـخصياً لاسـتلام الهديـة.. والتباحث حـول قضايا المنطقـة.. ومن ثم تخـرج علينا 
التحليلات الرسـمية وكتابات رؤسـاء تحرير الصحف الحكومية ــ الذين لم يمكنهم 
الرئيـس هذه المرة من اصطحابهم معه على الطائرة ــ على عمق العلاقات المصرية - 
السـعودية وحكمة الزعيمين وعلاقتهما الخاصة.. وهو الأمـر الذي لا يصل الى قلوب 
وأفئـدة غالبيـة الشـعب المصـري نظراً لما يلاقيـه من تعامـل مختلف تماماً فـي العمل 
بالسـعودية.. ولعله يسـأل أيـن حكمة الزعيمـين والعلاقات الخاصة جـداً في الوقت 

الذي لم تتطرق مباحثاتهما الى قضية الطبيبين المجلودين». 
والعجيب والغريب في سـلوك وتصرفـات الحاقدين ان الواحد منهم يريد المزايدة 
على زميله في الحقد والحسد لاثبات ان حسده هو الاكثر تأثيرا وهذا سر قول زميلنا 
خالد البلشـي رئيـس تحرير «البديل» في نفـس اليوم - الاحد - «فمتـى فعلها نظام 
الرئيـس.. ولماذا يدافـع عن ضحايا، هو أول من ظلمهم، ولماذا يسـتعيد كرامة، هو من 
تـورط في إهدارها؟ ولماذا يدافع سـيادته عـن مواطنين فروا من جحيـم الفقر والقهر 
فـي ظل حكمه المجيد؟ وهل يمكن أن يـرق قلبه لهؤلاء المواطنين، لمجرد أن من أهانوهم 
وعذبوهم ليسـوا تابعين له؟ ولماذا يسـتعيدهم الى الداخل طالما أن إهدار الكرامة في 
انتظارهـم في الحالتين؟ الحقيقـة أن كل معطيات الواقع كانت تقـول، إن ما حدث هو 
النتيجـة المنطقية.. فعندما يريق نظام كرامة مواطنيه فـي الداخل، فإنها لن تعز على 
أحـد.. وعندمـا يتراجـع حلم دولة بالسـيادة الى حـد التفاوض علـى عبّارتين لإنقاذ 
مواطنيهـا من الغرق، بسـبب فسـاد حكمـه فليس أمامنا إلا أن نشـكر للملـك عبدالله 
مكرمتـه بإنقاذنـا.. أما الطبيبـان، فلهما رب يحميهمـا، وموعدنا مـع فاصل قريب من 
انتهـاك كرامـة المصريـين فـي الداخـل والخـارج.. ولا أراكم اللـه مكروهاً فـي رئيس 

لديكم». 

هجمات عنيفة ضد شيخ الازهر ومطالب بعزله.. ورقابة التليفزيون تحذف قوله «حصار ايه.. وقرف ايه.. واحنا مالنا؟»

هويدي يشبه نتائج زيارة مبارك السريعة للسعودية بالاسراء والمعراج.. وخلافات حول قانون اعدام المرأة الحامل بعد شهرين من الولادة
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي الســبت والاحد عن عودة الرئيس مبارك من زيارته الســريعة للسعودية ومحادثاته 
مع الملك عبد الله بن عبد العزيز وحضوره تدشين العبّارتين «القاهرة» و»الرياض»، اللتين تبرعت بهما السعودية لمصر للعمل على نقل المسافرين بين ميناء 
ســفاجا المصري وضبا الســعودي على البحر الاحمر، وكانت الســعودية قد تبرعت بتكاليف بنائهما في استراليا بعد مأســاة غرق العبارة (السلام 98) 
وعلى متنها اكثر من الف مصري اكلتهم اســماك القرش، وهي العبّارة المملوكة لرجل الاعمال وعضو مجلس الشــورى عن الحزب الوطني الحاكم وامين 
الحزب في قســم النزهة ممدوح اسماعيل الهارب هو وابنه في العاصمة البريطانية لندن. وواصلت الصحف اهتمامها المعتاد باحوال الحجاج والصعود 
الــى عرفــات وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوســف» شــريف عرفة امس عن مواطن مســكين يرتدي ملابس مرقعة وجالس على ســجادة الصلاة 

ويتحدث في الهاتف المحمول مع والدته التي تحج ويقول لها باكيا: - ايوه يا حجة وانتي في الايام المفترجة دي ما تنسيش تدعي على اللي بالي بالك. 
طبعا يطلب منها الدعاء على احد الوزراء ورئيسه في حكومة الشؤم والنحس. 

كما واصلت الصحف نشر اخبار الاستعدادات للعيد واعداد حديقة الحيوان التي قال عنها امس ايضا زميلنا بـ»الاخبار» وامام الساخرين احمد رجب 
في بابه اليومي المتميز - نص كلمة - «قلبي مع ســكان حديقة الحيوان في العيد، الحديقة اســتعادت الاعتراف بها بفضل رئيســها الجديد نبيل صدقي 
والســت دينا ذوالفقار رئيســة جمعية الرفق بالحيوان فشــكرا كثيرا للاثنين اللذين لم اتشــرف بمعرفتهما، وفي العيد اقترح على المسؤولين في الحديقة 

حبس زوار الحديقة في الاقفاص وترك الحيوانات تتفرج عليهم وانا واثق من تحضر سلوك الحيوانات تجاة الناس في الاقفاص». 
وواصلت النيابة تحقيقاتها مع محمود عيســوى المتهم بقتل الطالبتين هبة العقاد ونادين جمال وتقرير الطب الشــرعي بان نادين لا تزال عذراء وعدم 
وجود آثار لخمور ومخدرات في تحليل دم الفتاتين واقامة اســرتيهما دعاوى قضائية ضد ســبع عشــرة صحيفة بتهم الاســاءة الى ســمعتهما، واصدار 
محكمة الجنايات حكما باعدام شــخصين قاما تحت تهديد السلاح بايقاف ســيارة ملاكي واصطحاب ركابها وهم زوج وزوجته الحامل ووالدته العجوز 
الى مكان مهجور وتوثيق الزوج بالحبال وقيام احدهما بالاعتداء الجنســي على الزوجة والثاني على والدته ثم ســرقة اكثر من عشــرين الف جنيه منه، 
واصدار محكمة جنح مستأنف قسم العجوزة حكما ببراءة اسلام مجدي المتهم بالتحرش الجنسي في شارع جامعة الدول العربية في ثاني ايام عيد الفطر 
الماضي والغاء الحكم بســجنه ســنة نتيجة نفي الشاهد وهو زميلنا الصحافي بجريدة «الوفد» خالد ادريس انه شاهد سلام يقوم بالتحرش، وقيام الامن 
بمنع ثالث محاولة لقافلة الاغاثة الشعبية لسكان غزة من التحرك وقيام عدد من المدونين بوقفة احتجاج على سلالم نقابة الصحافيين بالقاهرة لاستمرار 
اعتقال عدد من المدونين، وتقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن تدهور حالة حقوق الانسان في مصر وبدء وزارة الداخلية صرف التعويضات 
التي حكمت بها المحاكم لأعضاء الجماعات الاســلامية كتعويضات عن فترات اعتقالهم وضبط اغذية فاســدة واخرى مجهولة المصدر وحملات ضد تجار 
وموزعي الحشــيش وتجديد حبس رائد الشــرطة محمد لبيب المتهم بقتل تاجر الطيور في اســوان، ورفض محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير ابلاغ 
النيابة ضد ســبع ســيدات قمن بتزوير توقيعه على طلبات بصرف مبلغ مئة جنيه لكل واحدة لشــراء لحم العيد، وحملت صحف السبت خبرا اوجع قلبي 
واحزننــي لأبعد حدود وهو وفاة اخي وصديقي القديم والعزيز والناشــر الشــهير الحاج محمد مدبولي وكان والده ووالــدي عليهما رحمة الله صديقين 

وعملا في مهنة واحدة وهي توزيع الصحف وورثها محمد عن والده واتجهت انا للصحافة عليه رحمة ربك والى شيء من اشياء عندنا. 
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في قصة اخلاء بيت الخليل تساوى مشرعون وزعماء روحيون مع الزعران في الدوس على القوانين

بن كاسبيت

■ عمل الشـيطان: من كل الايام صباح أمس بالذات تلقى بعض كبار المسؤولين 
فـي هيئـة الاركان بلاغا خطيا عـن انتهاء الاجـراء القانوني لدولة اسـرائيل ضد 
الحاخـام يسـرائيل ارئيـل، الـذي هاجم قبل نحـو ثلاث سـنوات اللـواء اليعيزر 

شتيرن في الطريق الى المبكى.
 تلـك كانـت الايام بعـد فك الارتبـاط. الحاخـام ارئيـل، رئيس «معهـد الهيكل» 
ورئيس محكمة شؤون الدين والدولة في «السنهدرين» (مجلس الحكماء)، هاجم 
اللواء شـتيرن، الـذي كان في حينـه رئيس مصـادر الطاقة البشـرية في الجيش 
الاسـرائيلي، بالدفع وبالتهديـد، وحاول منعه ومنع اطفالـه الصغار من الوصول 
للصـلاة في المبكـى في ما كان يهتف نحوه «دنس، دنس». واضطر اللواء شـتيرن 
الى مسـاعدة الشـرطة كي يصل الى المبكى، وحتى بعد أن صلى اضطر للاستعانة 

بحماية شرطية. 
 قاضـي محكمـة الصلح فـي القدس اتخذ لهجـة حادة: «كان هـذا تحديا بالقوة 
لصلاحيـات من يؤدي دورا كبيـرا في خدمة الدولة. ولهذا يجـب الردع»، كتب في 
قـرار الحكـم. وبعد أن انهـى الكتابة، حكم علـى الحاخام ارئيل بغرامـة من 7.500 
شـيكل، التي سـتدفع بالتأكيـد من صندوق المدرسـة الدينية، وشـهرين للعمل في 

الخدمة العامة. 
 يمكـن لنـا أن نفخـر، يقولـون في الجيـش الاسـرائيلي. وبعد ذلـك ندهش من 
اين نشـأ لنـا هذا الوحـش الذي عربد امـس وبالتأكيد سـيواصل العربـدة اليوم 
في ارجاء يهودا والسـامرة. وبعد ذلك نحن نسـأل أنفسـنا كيـف يمكن أن يحصل 
مثـل هذا. لا يمكن اصدار أمر ابعاد ضد نوعام فدرمان، المحكمة تتدخل. أيدي جهاز 
الامن مكبلة، ولا احد ينبس ببنت شـفة. القضاة، وكذا النواب العامون يواصلون 
حياتهـم كالمعتـاد. وهـم لا بد يؤمنون باننا في سويسـرا الشـرق الاوسـط. ولكن 

سويسرا تحترق. قريبة من الانفجار.
 مسـؤولون كبار في مكتـب رئيس الوزراء قالـوا أمس الجملة المذهلـة التالية: 
لمـا كان هؤلاء المخربون اليهود سـيئين وخطرين بقدر لا يقل عـن المخربين العرب، 
فلعله حان الوقت للتعاطي معهم بما يتناسـب مع ذلك واسـتخدام ذات الوسـائل 
التـي تسـتخدمها المخابـرات ضـد المخربـين الفلسـطينيين ضدهم ايضا. هـذا، لان 
مخربينـا حقـا يريـدون ان يحرقـوا هنـا كل شـيء، ان يفجروا الشـرق الاوسـط 
على سـكانه. ليس لديهم مشـكلة فـي ارتكاب مذبحة اخرى فـي الحرم الابراهيمي 
أو المس بالحرم القدسـي. بعدهـم الطوفان. هم يريدون طوفانـا. يأملون أن يأتي 
نـوع لينقذهم منه. السـؤال هو مـن ينقذنا منه. في بحث عقد لـدى رئيس الاركان 
غابي اشـكنازي طرحت مسألة ما العمل اذا ما امتشق مستوطن سلاحا ضد جنود 
الجيش الاسـرائيلي او ركض حاملا سـكينا مرفوعة نحو جنـدي؟ رئيس الاركان 
قضـى بالقطع: نعمـل بالضبط مثلما نعمل عندما يهاجم أي انسـان آخر جنديا من 

الجيش الاسرائيلي او بكلمات اخرى – نطلق النار عليه. 
 ايهـود بـاراك قام امس بعمل سـليم، لغرض التغيير. ويسـتحق هـو، ورئيس 
الاركان اشـكنازي، والوزيـر ديختر وقائـد العملية العميد نوعـام تيفون ورئيس 
الـوزراء اولمرت (الـذي يتحمل في النهاية المسـؤولية) كلمة طيبة. هـذا قليل، هذا 
متأخـر، ولكن هذا افضل من لا شـيء. لقد قامت لنا هنا دولـة داخل دولة. وبعد أن 
قامت، قامت علينا. يجب أن نفرق بين مشـاغبي بيت النزاع، والاغلبية السـاحقة، 

الصامتة، من المستوطنين العاديين. لا يدور الحديث عن ذات الشيء، لحظنا. 
 لبيـت النزاع تسـلل فتيـان التلال بكامـل زينتهم. لا يدور الحديث عن اعشـاب 
ضـارة، بل عـن منظمة مرتبة مع مراتبيـة، مع حاخامين، مع تحريـض منفصل، مع 
نظريـة قتالية وكذا مع وسـائل قتال. والاسـوأ: مـع جنون مسـيحاني في العيون 
واقتنـاع ذاتي عميق بعدالة الطريق والحاجة الـى الصعود بالدم والنار وعواميد 
الدخان الى السـماء. هذا الوحـش يجب ان نوقفه الان. بعد ذلك سـيكون متأخرا 

جدا.
 اخـلاء بيـت النـزاع نفذ بكمال. سـرية تامة (معظـم جنرالات هيئـة الاركان لم 
يعرفـوا)، مبـدأ المفاجـأة، تنفيذ سـريع، اسـتخدام للعنـف عند الحاجـة. وخلافا 
لفـك الارتباط، ليس بتصميم وحساسـية، بل فقط بتصميم. الاحسـاس العام في 
المنظومـة هو انـه «لم يعد ممكنـا اكثر معهم». بحيـث أن هكذا لا يمكن الاسـتمرار. 
وانـه يجب قطع العضو العـاق هذا. المتمردون، هكذا سنسـميهم هنا، يعاملون مع 
دولة اسرائيل ككيان معادٍ. اذا اخلوهم؟ فهم سيجبون ثمنا. وهم سيفتحون النار 
على الفلسطينيين. وسيفرضون حصارا على البيوت، ويسدون الطرق ويشعلون 

النار في كل ما هو قابل للاشتعال على أمل ان يتفجر كل شيء.
 أمـس، اخيـرا، نزع جهاز الامن القفـازات. بدأ هذا يوم الجمعـة: اولمرت وباراك 
جلسـا ثنائيا واتفقا على الاخلاء بالقوة. يـوم الاحد عقد في مكتب رئيس الوزراء 
لقاء سـري لاعـداد الحملة. اولمـرت، باراك، ديختر، اشـكنازي، رئيـس المخابرات 
ديسـكن ونائب المفتش العام للشـرطة (ايـن المفتش العام، اسـألوا؟ المفتش العام 
فـي خارج البلاد). تقـرر محاولة الحـوار اولا، ولكن في غضون وقـت قصير تبين 
أن لا يوجـد مـع من يمكـن الحديث او علـى ماذا. اليـوم في الصباح اتفـاق اولمرت 
وباراك على ساعة محددة للعملية. اولمرت جلس في القدس مع ديسكن، باراك في 
تـل أبيب، وأدارا العمليـة. وخلافا لفك الارتباط، خلافا لعامونـا، هذه المرة لوحظ 
ارتفـاع دراماتيكي في الدرجة. يدور الحديث عن شـبيبة محرضة، مجنونة، تفهم 
بان اغلبية الجمهور الاسرائيلي سلمت بالحقيقة في أنه في موعد ما سيتعين علينا 
الانفصـال عن المناطـق في يهودا والسـامرة فقررت منع ذلك بكل ثمـن. إذن هكذا: 

نحن، اذا اردنا أن نبقى هنا، سيتعين علينا أن نوقفهم، بكل ثمن. 

معاريف 2008/12/5

مخربون يهود
■ اخـلاء بيت النـزاع في الخليـل بث أمس 
قـدرا حذرا مـن التفاؤل فـي أن الحكومة قررت 
مع ذلك تفضيل سـلطة القانـون على الخضوع 
لذوي السـوابق او لمجموعات الضغط من جهة 
مجلس يشـع للمسـتوطنين. ولكن يقـال فورا: 
الاخلاء هـو فقط مهمة واحدة بـين ما بدا أمس 
كجبهة واسـعة، وجهتها الانتشـار فـي ارجاء 

المناطق. 
 الثناء الذي يستحقه الجيش والشرطة على 
شـكل الاخلاء وللقيادة السياسية على قرارها 
وتصميمهـا أمس ليس بديلا عن شـكل سـلوك 
الحكومـة حتى الان. قرار محكمة العدل العليا، 
رغم اعتداله سـمح لقوات الامن المسـؤولة عن 
القانون والنظام بطرد الغـزاة مع نهاية الايام 
الثلاثة التي منحتها لهم للاخلاء الذاتي. وبعد 
أن تبـين مدى الوقاحة لخارقي القانون وحجم 
العنف الذي اتخذوه على مدى ايام طويلة قبل 
الاخـلاء لـم يكن هنـاك أي تفسـير معقول لجر 

الارجل. 
 خطأ وقعـت فيه الحكومة حـين اعتقدت أن 
بوسـعها أن تدير مفاوضات مع قيادة يشـع او 
مع الزعران الذين سخروا منها. تجربة أربعين 
سنة كانت تكفي ليتعلم اصحاب القرار بان كل 
طـرح للمفاوضات مـع مجموعـات العنف هذه 

مآله الفشل. 
الحاخامـين  للنـواب،  السياسـية  الجبهـة   
ونشـطاء اليمين التي وقفت الى جانب خارقي 
القانـون اوضحـت الى أيـن يبدي المشـرعون 
والزعمـاء الروحانيون اسـتعدادهم للوصول 
في الـدوس على القوانين التي تلزم كل مواطن 

في الدولة وفي المناطق. 
 دحرجـة العيـون مـن جانب بعـض زعماء 
يشـع والتمييـز الـذي ضربـوه بـين الزعـران 
وبـين «فتيان التـلال» وبينهـم وبـين «القيادة 

المسؤولة» ليس اكثر من حماسة بيانية. 
 فشل المفاوضات بين تلك القيادة «المسؤولة» 
وبـين وزير الدفـاع يثبت ان الفـرق بينها وبين 
الزعـران فـي الدلالـة فقـط. ففـي ضـوء هـذه 
المشـاهد ملزم كل مواطـن محافظ على القانون 
ان يقـول بصوت عال: ملت نفوسـنا من اولئك 

المسيحانيين المرسلين بتكليف من أنفسهم. 
 ولكـن التقـزز ليـس علاجـا للمعركـة التي 
حيـال  والجيـش  الحكومـة  بانتظـار  تـزال  لا 
مجموعة سـكانية فـي داخلها يوجـد غير قليل 
ممن يرون الدولة عدوا وقوات الجيش اعداء. 
وتهديـدات الزعـران، التي اطلقوهـا من داخل 
بيت النـزاع وتفيد بانهم مقابـل كل بيت يخلى 
سـيغزون خمسـة بيوت اخرى يجب التعاطي 
معهـا بجديـة. ومثال صغير علـى ذلك اظهروه 
اول أمـس حـين غزوا بيتـين آخرين فـي مدينة 
الخليل وفي الشـكل الذي وصفـوا به مهمتهم: 

استنزاف قوات الجيش الاسرائيلي.
 حكومـة اسـرائيل، التي يفحـص اعضاؤها 
كل عمـل وكل لفظ وفقا لاثـره على الانتخابات 
لا يحق لها أن تسـمح بجعل الجيش والقانون 

سخرية وهزءا.
 وملـزم الان الجيش الاسـرائيلي على نحو 
خاص بان يصد انتشـار الزعران والعنف الى 
نحو الشارع الفلسـطيني، الذي بدا أمس كأنه 
أصبـح الضحيـة الرئيسـية فـي الصـراع بـين 
الجيش الاسـرائيلي والمستوطنين. على اولئك 
الزعـران أن يعرفـوا أن مـا يسـمونه «شـارة 
سـعر» التعبيـر الـذي يسـتهدف التهديد على 
قـوات الامن، لا يعمل فقط في اتجاه واحد. هذا 
هـو زمن سـلطة القانون لان تظهـر كامل قوتها 

ضد محطميها. 
أسرة التحرير
هآرتس 2008/12/5

سيما كدمون

■ حملـة حـزب العمـل انطلقـت امـس الى 
الـدرب. ومن علـى اليافطـات الضخمة توجه 
بـاراك الـى المـارة وروى لهـم عـن كل ما ليس 
هو: أنا لسـت عاطفيا، لسـت صاحبا، ولسـت 
على الموضة. هذه هـي فقط المرحلة الاولى من 

الحملة.
 فـي المرحلـة التالية سـيتوجه بـاراك مرة 
اخـرى الى المارة ويـروي لهم ما هـو حقا. هو 
وزير دفاع مسـؤول، شخص متزن الفكر، أحد 
ما جدير بان يكون رئيس الوزراء. ولكن يبدو 
أن باراك لـم ينتظر كي يثبت انه يوجد احيانا 
حقيقة في ما ينشـر: اخلاء بيـت النزاع او كما 
وصفه أمس وزيـر الدفاع «بيت الدفء»، اعاد 
الـى الوعي ايهـود مـن السـييرت. الرجل في 
السروال الابيض. السيدة مع أحمر الشفاه من 
ربيع الشـباب. حملة سـريعة، قوية وسلسة، 
نجحت في أن تشـطب بعضا من الخجل الذي 
يشـعر به معظم مواطني اسـرائيل حين يرون 

خارقي القانون في الخليل.
فانهـم  المشـاغبين  هـؤلاء  سـألتم  مـا  اذا   
سيتفقون معكم بان باراك ليس عاطفيا، ليس 

على الموضة وبالتأكيد ليس صاحبا. وحسـن 
أن هكـذا. فحيـال هـؤلاء الاشـخاص لا مجال 
للصحبـة وبالتأكيـد لا مجـال للعاطفـة. وهذا 
تلقوه بشدة من كل الحكومات، والنتائج نراها 
اليوم علـى الارض. امس طرح زعم بان باراك 
قـرر العملية لاعتبارات سياسـية. اذا كان هذا 
هو الحال، فينبغي أن نهنئه بقراره السياسي 

الافضل الذي اتخذه في السنة الاخيرة.
ممـن  ايضـا  المسـتوطنين  رؤسـاء  ولكـن 
يتهمـون بـاراك باعتبـارات غيـر موضوعيـة 
يعرفـون بـان الاخـلاء امـس كان ضروريـا. 
زعمهـم فـي أن وزارة الدفـاع ضللتهـم حـين 
أمـرت  اخـرى  وبيـد  مفاوضـات  بيـد  ادارت 
بالاخـلاء، حتـى لـو كان صحيحـا - فانـه لا 
يمس حقا شـغاف القلب. فمنذ متى كان بعض 
الدهاء، الذي اتاح اخلاءً سـريعا ويكاد يكون 

دون اصابات، نقيصة. 
 لفتـرة طويلـة يتلقـى بـاراك الضربات من 
كل اتجاه على سلوكه الشخصي والسياسي. 
شـارون درج علـى أن يقول انـه يوجد رئيس 
وزراء فـي القـدس. أمس كان لطيفـا أن نتبين 

بانه يوجد وزير دفاع في تل أبيب. 

يديعوت 2008/12/5

شغب في الخليل

أخيراً يوجد وزير دفاع!

ايهود من «السييرت»

عوفر شيلح

■ طريـق مسـتقيم واضـح ومعـروف للجميـع 
يفضـي الـى حالـة الفوضـى والشـغب الجماعـي 
التي حدثت هذا الاسـبوع فـي الخليل.هذا الطريق 
عبـد مـن قبـل كل وزراء الحكومـة خـلال الاربعين 
عاما الاخيرة، كل وزراء الدفاع وكل رؤسـاء هيئة 
مـن  ذرة  ابـدى  منطـق  ذي  شـخص  كل  الاركان. 
الاهتمـام فـي هذه المسـألة لم يكن بمقـدوره الا ان 
يفاجأ بها. امتزج فيها الاسـتهزاء العميق بسـلطة 
القانـون والنظام الـذي يميز المجتمع الاسـرائيلي 
كله، وغض الطـرف والعجز اللذين يميزان المملكة 
الاسـرائيلية فـي كل مكان. ايهود اولمـرت، وايهود 
بـاراك، وجابـي اشـكينازي مـن جهـة والفوضـى 
الممأسسة والمتكرسـة في الوعي في اوساط اجزاء 
واسـعة مـن اليمـين الاسـرائيلي من جهـة اخرى، 
زادت فقـط مـن وصـول هـذا الوضـع الـى النقطة 

الأزماتية الحالية.
 لـم يتغير اي شـيء في موقـف وزراء الحكومة 
فـي اسـرائيل مـن تطبيـق القانـون فـي ايهـودا 
والسامرة باستثناء الكلمات والخطاب المستخدم. 
اسـحاق رابين تحـدث عن «مراوح الهـواء» ولكنه 
امـر بتحويل ملايين الشـواكل مـن ميزانية وزارة 
المالية للمسـتوطنات سـرا، «لدواعٍ امنية» بنيامين 
نتنياهـو غـض الطـرف عـن 42 بؤرة اسـتيطانية 
غيـر قانونيـة اقيمـت فـي الضفة فـي عهـده الامر 
الذي سـاعد في حـرق طبخته في واشـنطن وقام 
ضده عـداء جلي من ادارة كلينتـون. ايهود باراك 
حـاول العمل مع المسـتوطنين مـن وراء الكواليس 
حيث تحـدث في كامـب ديفيد عن التسـوية وقدم 
اقتراحات للانسحاب العميق بينما واصل تحويل 
والتوصـل  للمسـتوطنات  الضخمـة  الميزانيـات 
لاتفاقيات لاخلاء بؤر اسـتيطانية لم تكن تساوي 
الورقـة التي وقعـت عليها. ارييل شـارون كعادته 
علـى  اثنـى  هـو  وهزليـة.  سـخرية  اكثرهـم  كان 
المحاميـة تاليـا ساسـون عندمـا قدمت لـه تقريرا 
قاسـيا قالت فيـه ان اقامة البؤر الاسـتيطانية في 
الضفـة هو خـرق متواصل للقانون. خمسـون من 
مئـة بؤرة كهـذه تطرقت اليها ساسـون اقيمت في 
عهـد شـارون. بعـد الثنـاء علـى تقرير ساسـون، 
قام شـارون بدفنـه عميقا ولم يتفرغ لـه فيما بعد. 
صديقه بوش الذي كان ضغطه الوهمي والشـكلي 
العامـل مـن وراء كتابة تقرير ساسـون لم يتطرق 
للقضيـة فيمـا بعـد باسـتثناء عبارتـه الحازمـة 
عديمة المعنى «يجب ان تزول البؤر الاستيطانية». 
المستوطنون التقطوا الرسالة وعرفوا ان ما يقوله 

رئيس الوزراء ليس هو المهم بل ما يفعله.

اولمـرت كعادتـه دفـع بـكل شـيء الـى درجـة 
الحماقة. فترة العجز في الحراك التي ميزت حقبته 
ستسـجل فـي تاريـخ الديمقراطيـة الاسـرائيلية 
باعتبارها الفترة الاكثر ارباكا وسـخرية في عهود 
الحكم الاسـرائيلي. فـي هذا الاسـبوع وبينما كان 
المعربدون المشـاغبون ينفلتون في الخليل وقوات 
الشـرطة والجيش تتعرض للسخرية والاستهزاء 
لـم يتكلم الشـخص الذي يتـرأس الـوزراء اليوم 
ولاربعة اشهر قادمة على الاقل بأي كلمة باستثناء 
عبـارة عابـرة فـي مراسـيم احيـاء ذكـرى دافيـد 
بـن غوريـون وبالتأكيـد لم يفعل شـيئا مـن الاهم 
والاكثر الحاحا عرقلة الخطـط الطارئة في المالية، 
او ان يقول في مقابلة كلمات فارغة حول مسـتقبل 

الصراع.
ايهـود باراك سـئل مـرات عديدة في الاسـابيع 
الاخيـرة: لماذا لا يقوم بإخـلاء منزل الخصومة في 
الخليل ببسـاطة؟ باراك معروف بعباراته الملتوية 
ولكن في هذه الحالة لم تأت اجاباته مبهمة بسبب 
الاسـلوب الذي اشـتهر به. الشـعور كان ان ايهود 
باراك يفقـد الثقة في قدرته على القيام بشـيء ما. 
حتـى قول بعض المحيطين به له ان تحركه في هذه 
القضيـة سـيجلب لـه مكسـبا انتخابيا وسـيفرح 
مـا تبقـى من اليسـار الذي قـد يصوت له لـم يؤثر 
فيـه. في آخـر المطـاف اصـدر بـاراك اوامـره بعد 
عـدد لا ينتهي مـن العناوين الصحافيـة والنيران 
الاعلاميـة. عمليـة الاخـلاء تمـت خـلال اقـل مـن 
سـاعة ولم ترتفـع اعمـدة النيـران والدخـان كما 
وعد الواعدون وشـكرا لله. لكن هناك شـكاً في ان 
يساعده ذلك سياسيا ويبدو انه لم يعد مهتما وكل 

ما يفعله هو انتظار مرور ذلك.
بـاراك يـرى نفسـه اليـوم كشـخص فطـن في 
الجهاز السياسـي والشـعبي الذي فقد صوابه. ان 
كان ذات مـرة يعتقد ان الجميع سـيصحون اخيرا 
فيبدو ان ايمانه هـذا يضعف وتضعف معه رغبته 
في العمـل. باراك كما اسـلفنا لا يختلف عن وزراء 
الدفاع الذين سـبقوه. هم ايضا فضلوا المماطلة في 
الوقت بـدلا من التصـادم، وهم ايضـا تحركوا في 
آخـر المطـاف بعد ان لحـق الاذى بسـلطة القانون 
وبهـم. من كل مصائب ايهود بـاراك، لا يمكن القول 

ان هذه ليست الكبرى من بينها.
جابي اشـكينازي صامت. بعد شـهرين سيكمل 
عامـين فـي المنصب ولـم يعط بعـد مقابلة شـاملة 
واحدة لأية وسيلة اعلامية. لم اتحقق ولكن هناك 
شكاً ان كانت هناك سابقة لذلك منذ مردخاي مكلف. 
فـي الاسـابيع الاخيـرة تعـرض ضباطـه للاهانة 
العلنيـة وتلقى جنـوده الشـتائم والاتهامات امام 
عدسـات التلفاز، الشبان المشـاغبون يضايقونهم 

بلا خجل او وجل واشكينازي صامت.
خلال العقدين الاخيرين كان اشـكينازي ودان 

حالوت رئيسـي هيئـة الاركان الوحيديـن اللذين 
لـم يكونـا قائدين سـابقا لفرقـة يهودا والسـامرة 
او المنطقـة الوسـطى. هو لـم ير الواقع فـي عينيه 
الذي شـاهده عشـرات الضباط الكبـار والصغار: 
تغلغـل المسـتوطنين العميـق في صفـوف الجيش 
حتـى درجة المشـاركة فـي الجلسـات والاتصالات 
ذلـك.  كل  ازاء  صامـت  هـو  الكبـار.  بالمسـؤولين 
اشكينازي يعرف ما الذي شعره وذاقه على جلده 
يائير نافيه واليعازر شتيرل وغيرهما ويعرف من 
الـذي اتى مع الكاميـرات لمنازل قـادة الالوية ومن 
الـذي يتظاهـر قبالة منـزل قائد المنطقة الوسـطى 
جـادي شـميني ومـن الـذي يرسـل المتظاهريـن. 
ويعـرف ان ضباطـه فـي الميـدان وانـه هو نفسـه 
معهم يرون براعم حقيقة اولى للشريك في الجانب 
الاخـر. «نموذج جنين الناجـح» القوة التي تدربت 
فـي الاردن باشـراف امريكـي، تمكنـت مـن فرض 
النظام في شمالي السـامرة بصورة غير مشهودة 
هناك منذ عام 2000. اشكينازي ايد نشر تلك القوة 
في الخليل وهو يعرف انه ان ثارت اعمال الشـغب 
هناك والتي تحمل كل اعراض الحرب القبلية - بما 
فـي ذلك احتقار الديانة والصـراع على الاراضي- 
فقـد تفعـل كل القـوة تمامـا مـا فعلته قـوات الامن 
الفلسـطينية خلال الانتفاضة الثانية وسـتتحول 
الامـال بالشـراكة الـى دم ونار. ومعها قـد يحترق 

ايضا حكم ابو مازن. واشكينازي هذا صامت.
 يلـوح مـن صمته كل ما يرفض قولـه علانية او 
في الغـرف المغلقة: رئيس هيئـة الاركان يئس من 
الحكم. ليست لديه رغبة في ان يكون ذاك الجالس 
على الجدار بينما يشـمت المسـؤولون بهذا المغفل. 
هو سـيواصل تدريب الجيش واعلام السياسـيين 
بـان عليهـم ان يقـرروا ويلتـزم الصمـت. وبينمـا 
يصمـت تـزرع فـي الخليـل بـذور هزيمـة الجيش 

الاسرائيلي في مجابهة قادمة.
 المشـاغبون لـم يعـودوا يكترثـون هـم ايضـا.
القيـادة مفككـة والميـدان يبشـر بالاخـرة. الدولة 
بالنسـبة لهـم هي اشـاعة بعيدة وهـم لا يكترثون 
للصـورة التي تظهـر فيها اعمالهـم للناس. وهناك 
شـك ايضـا ان كانـت خطابـات دانييـل لافايـس 
الحماسـية الحربجية مؤثرة فيهم. الاهم بالنسبة 
لهـم هو ان تجلب الشـطائر للبؤرة الاسـتيطانية. 
اعمـال الشـغب فـي الخليـل التـي هي فقـط تطور 
طبيعـي لما حدث فـي يهودا والسـامرة منذ اشـهر 
طوال هي مجرد اعمال شغب. المناطق تؤدي دورها 
منذ اربعين عاما كنوع من المنطقة المهملة المستباحة 
في الداخل الاسـرائيلي. كل ما حـدث الان في عهد 
اولمـرت وباراك واشـكينازي هـو ان هـذه المنطقة 

المستباحة هي حقيقة رسمية.

معاريف 2008/12/5

40 عاما من تعبيد الطريق إلى الخليل!
أحداث الخليل كشفت مدى  تغلغل المستوطنين في صفوف الجيش

 يوئيل ماركوس٭

■ فـي الغالب عندمـا يتزحلق احد ما 
بقشـرة مـوز، الميـل الاول للمشـاهد مـن 
الجانـب هـو أن ينفجـر ضحـكا. وعندما 
يتزحلـق ذات الشـخص ايـاه علـى براز 
كلب، سـيقول المراقب: يا للمسكين، أمس 
قشـرة مـوز واليوم هـذا ايضـا. وعندما 
يصطدم ذات الشـخص بعامـود كهرباء 
الجانـب  مـن  المشـاهد  الرصيـف،  علـى 
سـيتوصل الى الاسـتنتاج، بان المشكلة 
ليسـت الاشـياء التي في طريق الاخرق. 

المشكلة هي ميله لان يعلق في المشاكل. 
فجـرت  التـي  الحواسـيب  مهزلـة   
الانتخابات التمهيدية في العمل وجعلته 
سـخرية بينما هو ايضا في اسـفل الدرك 
أن  إلـى  ترمـز  الـرأي  اسـتطلاعات  فـي 
الحديـث لا يـدور عن حظ متعـذر بل عن 
سـياق منتظم لانزلاق العمـل نحو الهوة 

السياسية. 
 حيـال الهبـوط لهـذا الحـزب مثلمـا 
يلـوح في الاسـتطلاعات الاخيرة، حيال 
الحرج في كاديما وتآكل سـحره وقوته، 
وبالاسـاس بسـبب ايهـود اولمـرت، فان 
الليكـود بقيـادة بنيامـين نتنياهو يتخذ 
السـائدة  المسـتقرة،  الجهـة  صـورة 
والمتجـددة. واذا لـم يكن كافيـا صعوده 
في الاسـتطلاعات، التي تضاعف بثلاثة 
اضعـاف فرص نجاحـه فـي الانتخابات 
يـوم  كل  ايضـا  يوسـع  فانـه  القادمـة، 
الفجـوة بينه وبـين كاديمـا - الان 6 -7 

مقاعد في صالحه. 
 نتنياهو شغل منصب رئيس الوزراء 
مـن حزيـران (يونيـو) 1996 حتى تموز 
فـي  سـلوكه  وحسـب   .1999 (يوليـو) 
السـنوات الثمانـي التـي كان فيهـا فـي 
الخـارج يظهـر اليـوم كمـن اسـتخلص 
دروسـا أكثر مـن ايهـود بـاراك ويجري 
حملتـه في العـودة بشـكل اكثـر نجاحا 

من كل العائدين. اسـحق رابين استغرقه 
الامـر نحـو 15 سـنة، الـى أن تحـول من 
رئيـس وزراء فاشـل الى زعيـم محبوب 
وذي سـمعة عالمية. اما بـاراك فنجح في 
شـراء شـقة في ابراج اكيـروف اكثر مما 
نجح كزعيم متجدد مزعوم لحزب العمل. 
 سلوك بيبي تغير سطحيا بشكل كبير. 
هنـاك من يعتقـد بانه نضـج وابتعد عن 
المناهج الديماغوجية. وهو لن يقول بعد 
اليـوم «انهم خــ ا ئ ف و ن» في ميادين 
المدينـة، ولـن يهمـس فـي اذن الحاخـام 
كدوري وامثاله بان رجال اليسار ليسوا 
يهودا. وحتى سارة عقيلته لم نعد نراها 
كل الوقت الى جانبه بابتسامة من الاذن 
حتى الاذن. يوجد سياسـيون في العالم 
يـرون فيـه حتـى رجـل اقتصـاد جديراً 

باسمه. 

غيـر  سياسـيا  كان  أن  سـبق  بيبـي   
الخسـارات  بعـد  بيغـن  مثـل  موجـود، 
السـبعة فـي الانتخابـات. ولكـن عندما 
انتصر بيغن كان ذاك بنحاس سـبير هو 
الذي قال «سـبع كبوات للولي فينهض». 
ذو  بالتأكيـد  ولكنـه  وليـا  ليـس  بيبـي 
تفكير اعمـق من خطابـات المحرضين في 
ميدان المدينة. وفي اعادة صياغة لاقوال 
شـارون في ان الامور التي تـرى من هنا 
لا ترى مـن هناك، فان الدرس الاساسـي 
الـذي اسـتخلصه بيبي، على حـد تعبير 
رفاقـه، هـو انه عندمـا تكون فـي الاعلى 

تبدو الامور مغايرة. 
 كاديما والليكود معا يمكنهما أن يشكلا 
حكومة واسـعة معتدلـة. عمليا، الصراع 
يدور بين قسمي الليكود. ليكود شارون، 
المسـمى كاديما، هو في واقـع الامر ليكود 

مسـروق. بمثابة ليكود توجه من اليمين 
المتطـرف الى وسـط الخريطة. من يسـر 
كاديمـا هـو بالـذات اولمـرت فـي طريقه 
الـى الخـارج. احـد فـي كاديمـا، بمن في 
ذلك شـارون، لم يتحدث بلغة التنازلات 
الشـاملة التـي على لسـان اولمـرت الان. 
تصريحـات بيبي بان السـلام المطلق مع 
الفلسـطينيين لن يكون في جيلنا، ليست 

مدحوضة مثلما يخيل لسامعها. 
 بيبـي لا يكثر من الحديث او الكشـف 
عـن آرائـه. ولكن توجـد مؤشـرات دالة 
علـى أنه في المسـار الذي اختـاره يمكنه 
أن يسـرق كاديمـا. ادخال اشـخاص من 
الخـارج - بيني بيغن ودان مريدور مثلا 
ـ ذوي الآراء المتضاربة، يسـمح بمساحة 
تفكيـر واسـعة الافـق، بعـض المنضمـين 
الجـدد الذيـن انخرطـوا فـي الليكود هم 
بالنسـبة لهـذا الحـزب مـن كوكـب آخر: 
مـن عـوزي دايـان وحتى بوغـي يعلون 
ومـا بينهما - مـن خريجي حركـة العمل 

جميعا.
 والد بيبي، البروفيسور نتنياهو كان 
يمكنـه أن يذكر ابنه بقولة جابوتنسـكي 
في اعقاب اغتيال ارلوزوروف: «عار، ان 
تؤخذ نفـوس شـبابك». وانقضى منذئذ 
كثير من الزمـن، ولكن النبوءة تتجسـد 
نقطة نقطة فـي الليكود، حـين بالتوازي 
ينجـح بيبـي في شـل فايغلـين وعصبته 

المتطرفة. 
هـل بيبـي يتموضـع فـي الوسـط، ام 
يعقد لنا منـاورة؟ من الصعب أن نعرف. 
الجميـع ينتبـه الـى ان بيبـي لـم يرتكب 
حتى الان أي خطأ. ولكن هذا ليس كافيا. 
فهل حقـا طرأ عنده تحول فكـري ام ربما 
هـذه منـاورة انتخابيـة ذكيـة؟ الناخب 
يريد أن يعرف الى أين حقا يتجه. تحدث 

الينا يا بيبي، تحدث الينا الان. 

٭ كاتب دائم في الصحيفة 
هآرتس2008/12/5

يتموضع في الوسط أم يجري مناورة انتخابية؟ 

تحدث الينا يا بيبي
 نحميا شترسلر

■ الان بات رسـميا. الولايات المتحدة 
توجـد فـي ذروة ركـود عميـق وصعب. 
هكذا قرر هـذا الاسـبوع «المكتب الوطني 
للبحـث الاقتصـادي»، الـذي يتخـذ مـن 
واشـنطن مقرا لـه. وفي السـنة الاخيرة 
رأينا الدولار يضعـف، فقاعات العقارات 
والائتمان تنفجر والاعصار المالي يسقط 
البنـوك ويشـل العمـل. هذه هي السـنة 
التـي رأينا فيهـا ايضـا الادارة الامريكية 
والبنـك الفدرالي يدشـنان خطط الانقاذ 

واسعة النطاق.
ثمـة عندنـا مـن يوصـي بالتعلـم من 
الولايـات المتحـدة والشـروع فـي الدفع 
نحـو الاقتصـاد هنا ايضا بالمـال بكميات 
الدولـة  كانـت  فـاذا  محـدودة.  غيـر 
تتجـرأ  العالـم  فـي  الاكبـر  الرأسـمالية 
على ان تشـدد بهذا الشـكل الدراماتيكي 
تدخلهـا فـي الاقتصـاد، توسـع النفقات 
جـدا  فـظ  بشـكل  وتتدخـل  الحكوميـة 
واجبنـا  مـن  فـان  الماليـة،  السـوق  فـي 
ان نتصـرف مثلهـا – وفـورا. وبالفعـل، 
الخطـط الامريكية واسـعة النطـاق. في 
البدايـة جـرى الحديـث عن خطـة مالية 
لانقاذ بنوك ومؤسسـات ائتمانية بمبلغ 
الرئيـس  الان  ولكـن  دولار.  مليـار   700
المنتخـب باراك اوباما يتحـدث عن رزمة 
اذ   ، مليـار   500 بمبلـغ  اخـرى  حوافـز 
بزعمه فان «استئناف النمو في الولايات 
المتحدة يسـبق في اهميتـه الحفاظ على 
اطـار الميزانيـة».  فهل اوبامـا محق؟ هل 

علينا أن ننسخ السياسة الامريكية؟
اولا، يـدور الحديـث عـن قـوة عظمى 
ادخلت نفسـها والعالم بأسره في الازمة 
مـن  الثلاثينيـات  منـذ  الاكبـر  العالميـة 
القرن الماضي بسـبب احتفال اسـتهلاكي 
لـم يشـهد لـه مثيـل فـي أي مـكان آخـر 
وعجـز هائل في الميزانية فـي فترة ادارة 
بـوش. وها هـم الان، مقررو السياسـية 
في واشـنطن يسـيرون في ذات الاتجاه 
تمامـا، وكأنهـم لـم يتعلمـوا شـيئا مـن 
اسـباب الازمـة. محافظ البنـك الامريكي 

يخفـض الفائدة الى درك اسـفل تاريخي 
الـدولارات  مليـارات  بمئـات  ويدفـع 
نحـو السـوق، والادارة تعلن عـن المزيد 
فالمزيـد من خطـط الطـوارىء التي تزيد 
النفقـات والعجوزات. ولكـن، وللعجب: 
وول سـتريت لا تريـد كمـا هـو متوقـع. 
الانخفاضات تستمر بكامل قوتها، البنوك 
لا تبدأ مرة اخرى في الاقراض والجمهور 
الشـركات  الحوانيـت.  نحـو  يسـارع  لا 
والاعمال التجارية تحرص، تقيل، وغير 
مسـتعدة للاسـتثمار. وكلما وعد اوباما 
المزيـد فالمزيد من النفقات، ووعد المحافظ 
الامريكي المزيد فالمزيد من السيولة، هكذا 
يسـير الاقتصاد نحو الانحسـار، وهكذا 
يتعمق الركود أكثر فأكثر، إذ أن الولايات 
المتحـدة تقاتل في الحرب السـابقة. فهي 
تسـتخدم ادوات قديمة بـل انها لم تتعلم 
الدرس من الركود الياباني الطويل الذي 
بدأ فـي التسـعينيات وهو مسـتمر حتى 

يومنا هذا. 
المفهـوم الاقتصـادي الـذي يقـول انه 
يجب زيادة النفقات الحكومية وتخفيض 

الفائـدة  - مـن أجـل تشـجيع النشـاط 
النمـوذج  الـى  يسـتند   – الاقتصـادي 
الكنـزي الـذي بنـي قبـل 75 سـنة وهـو 
نموذج ساذج كان مناسـبا للعالم المغلق 
في حينه، مـع تجارة دولية بمسـتويات 
منخفضة وتحركات ماليـة صفرية. وهو 
ليس مناسـبا للعالم المنفتح الحالي. ففي 
النمـوذج الكنزي لا يوجد مثلا أي موقف 
من زيادة الدين العام. ولكن عندما يصل 
الدين العام فـي الولايات المتحدة الى 80 
فـي المئة من الانتاج مثلما هو اليوم، فهذا 
يغيـر كل الواقع الاقتصـادي ويؤثر جدا 

على سلوك الجمهور. 
عندمـا يبلغ العجـز ذروة سـلبية من 
7 في المئـة من الانتاج، فـان النتيجة هي 
ارتفاع آخر في الديـن الوطني، الذي من 
جانبه يـؤدي الى فقدان الثقة بالسـلطة  
وزيادة انعدام اليقين. الجمهور الامريكي 
سـيجر  الميزانيـة  فـي  العجـز  أن  يفهـم 
وراءه عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات، 
وتضخمـاً  العملـة  قيمـة  فـي  تخفيضـاً 
ماليـاً. الجمهـور يفهـم ايضـا ان عاجـلا 

تنفيـذ  الـى  الادارة  سـتضطر  آجـلا  ام 
«خطـة طوارىء» فـي اطارها يتـم تنفيذ 

تقليصات واسعة ورفع للضرائب.
ولهذا الامر نجده يسـتعد مسبقا. فهو 
يقلـص منـذ الان الاسـتهلاك الخاص، لا 
يغير السـيارة، لا ينتقل الى شقة اخرى. 
كما أنه يواصل بيع املاكه في البورصة، 

خشية أن يكون المستقبل اسوأ. 
الادارة  حاولـت  كلمـا  انـه  بمعنـى، 
الامريكيـة تحفيـز الاقتصـاد مـن خـلال 
زيـادة العجـز وتخفيض الفائـدة، هكذا 
فان الجمهور سيقلص معدلات الاستهلاك 
والبنـوك  والاسـتثمارات،  الخـاص 
ستواصل الامتناع عن الاقراض. وعليه، 
فـان الطلـب سـينخفض بالـذات بدل أن 

يرتفع – والركود سيصبح أشد واطول. 
هـذا بالضبـط ما حصـل فـي اليابان. 
الحكومة خفضت في التسعينيات الفائدة 
الـى الصفـر وزادت جـدا مـن نفقاتهـا، 
انطلاقـا مـن ذات الموقـف المغلـوط الذي 
يسـتند الـى النمـوذج الكنزي السـاذج. 
ولكن الجمهور الياباني قلص الاستهلاك 
وقلـص الاسـتثمارات – والنتيجة كانت 
الغـرق في ركـود اعمـق فأعمـق، اضافة 
الـى ديـن ضخم – هـو الاكبر بـين الدول 

الغربية – 180 في المئة من الانتاج.
اليابانـي،  المركـزي  البنـك  محافـظ 
مسـاكي شيراكاوا، سُـئل في ايار (مايو) 
الماضـي عـن السياسـة التـي انتهجتهـا 
بـلاده فـي التسـعينيات، فأجـاب بانـه 
كان لها «تأثير محـدود جدا على الجمود 
الاقتصـادي». وعليه فيجب الحذر اليوم 
مـن نسـخ النمـوذج الامريكـي. محظور 
توسـيع النفقات الحكومية دون حساب. 
النمـط  علـى  العجـز  زيـادة  محظـور 

الامريكي.
أن  ربمـا  يمكنهـا  المتحـدة  الولايـات 
اقتصاديـة  سياسـة  ادارة  تواصـل 
مغلوطة، اما نحن فمحظور علينا السـير 
فـي اعقابهـا. نحـن لا يمكننـا أن نراهن. 
محظور علينا أن نتعلم شـيئا من انعدام 

المسؤولية الامريكية.

هآرتس 5/12/2008

رسمياً: الولايات المتحدة في ذروة ركود عميق وصعب

هل علينا نسخ السياسة الأمريكية؟

رزمة حوافز أوباما... خطأ!

سلوك بيبي تغير سطحياً بشكل كبير



السنة العشرون ـ العدد 6070 الاثنين 8 كانون الاول (ديسمبر) 10 ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6070 Monday 8 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: المعنى وفرضيات الإنتاج- مقاربة سيميائية في 
روايات نجيب محفوظ

المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يتأسس هذا الكتاب الذي نخصصه لآليات إنتاج المعنى 
في روايات نجيب محفوظ، على التصور النظري الذي 
حاولنا إرساءه في كتابنا السابق «آليات إنتاج النص 
الروائي- نحو تصور سيميائي»، والذي تأسس على 

سيميائيات بورس الذريعية، التي هي في الوقت نفسه 
نظرية للإنتاج والتلقي، قائمة على نظرية الأدلة وشكل 

تمثلها وتمثيلها وفق أشكال وجودها ومستويات الوعي 
الإدراكي لمنتجيها ومتلقيها. 

الكتاب: آليات إنتاج النص الروائي- نحو تصور 
سيميائي

المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يرسم عبد اللطيف محفوظ، في كتابه «آليات إنتاج 
النص الروائي- نحو تصور سيميائي»، أفقاً نظرياً 

متميزاً لسؤال النقد الروائي، انطلاقاً من تصور 
سيميائي تشكل بناء على نقاش نظري معمق مع مختلف 

التصورات النظرية والتحليلية، المؤسسة والمؤثرة. 
تنطلق أطروحة الكتاب من أسئلة متصلة بسيرورة فكرية 

مزدوجة تستند إلى معرفة ذات معايير علمية، تحفر في 
مفاهيم النقد الأساسية (مفهوم الدليل، مفهوم النص، 

الخ) استناداً إلى مرجعيتين أضاءتا كل مفاصل الكتاب: 
مرجعية نظرية عامة موجهة، تتأسس على سيميائيات 

بورس، ومرجعية ثاوية في الخلف، تتمثل في التفكير 
المستمر بالنص الروائي المجرد. 

الكتاب: سلطانات الشاشة- رائدات السينما المصرية
المؤلف: منى غندور

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
إنها سير الهوى، الطموح، النجاح، الخسارة، السعادة، 

الحب، الشقاء، الأنانية، الصلابة، الدهاء، المغامرة 
والجنون، كعناوين لشخصيات صنعتها كيمياء الفن 

والمسرح والسينما أوائل القرن المنصرم، وحولتها بمرور 
الزمن إلى أساطير نكاد لا نصدق أنها وجدت فعلاً. إنه 
كتاب حاشد من الحكايات إلى الصور وأغلفة المجلات 

القديمة ومن الفيلموغرافيا إلى المراجع الكثيفة، بحيث لا 
غنى للمختصين كما للعموم سواء بسواء.

الكتاب: جنيات شومان
المؤلف: زكي الصدير

الناشر: فراديس للنشر والتوزيع
من الكتاب هذا المقطع: «بخور بخور، هنا في يديك يصلي 

المحار وتعطى النذور، بخور بخور، وبعض الكؤوس 
توسد أنفاسها في حبور، بخور بخور، سقتك القناني 

ومالت عليك بأنفاس نور، وحدثنا متكئاً عن بنات 
شومان، فقال: وإن حدثك قلبك الظفر بهن فاجعل خاتمك 

اليشم، وقلادتك الياقوت، ولباسك الحرير، وطيبك 

الداري، ولا تدخل عليهن إلا في صبوح مطر، محملاً 
بهداياك: زهر الآس، والصندل، ونسيج القز، والديباج، 

وغنِّ لهن: «أمنتك الله يا خايض بحر شلوى وقلوبنا 
تخشع وقلوبنا تلوى، أمنتك الله (يا بو النفنوف طايح) 

يا سيسبان العقل يالعنبر الفايح». وغنِّ لهن، وتودد، 
وتلطف، ولا يطل مقامك، فإنهن بنات ملوك، يرفلن في 

الطاعة، ما حملن، ولا دفعن، ولا رضعن».

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: نساء المنكر
المؤلف: سمر المقرن

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
احتملت الرياض بقسوتها وأنانيتها. احتملت الشهيق 

والزفير السامّ. احتملت الأرض الصلبة التي تدق في كل 
يوم وكل ساعة وكل دقيقة في عظم آدميتها، وتنخر في 

كل شعرة بيضاء في رأسها. «أمي» التي خرجت من أرض 
نجد الصحراوية حملت مشاعر امرأة قادمة من الساحل، 

لم تكن هي، ولم تكن أنا، ولم تكن الأقدار. إنها الأرض 
التي تشكلنا وإذ لم تقوَ فإنها تعادينا. يجب أن أنهض، 

وأعمل، أعيش.
 بعد ثلاث سنوات من السجن والغياب والموت، أعود 

حاملة معي سجلّ سوابق كأي مجرم عادي.

 الكتاب: الأوبة
المؤلف: وردة عبد الملك الصولي

الناشر: الساقي للطباعة والنشر
خلع ثيابه، وأبقى عليه سروالاً قطنياً ممططاً ومائلاً الى 

الصفرة يصل الى حدود ركبتيه.
لم يقدم لي كأس ماء ولا وردة. ولم أر شوكولاتة ولا 

فاكهة. ولم أسمع منه كلمة ولا همسة. ولم يداعبني، ولم 
يلاطفني كما لمثلي أن تحلم أو تتخيل.

لكنه برك. هكذا برك كما يبرك البعير الأجرب، وبدأ 
يمطرني بقبل متلاحقة مجنونة على وجهي. يأكل فمي، 

ويمضغ لساني، ويحك أسنانه بأسناني، وأصابعه 
تعتصر تفاحتي بشدة حتى يبلغ الوجع العبقري رقبتي. 

لم يتركني الا مع أذان الفجر.

الكتاب: شاعر تكدير الأمن العام «الملفات القضائية 
للشاعر أحمد فؤاد نجم- دراسة ووثائق»

المؤلف: صلاح عيسى
الناشر: الشروق

يطل بنا الأستاذ صلاح عيسى بأسلوبه الرشيق على 
الملفات القضائية للشاعر المعارض الكبير أحمد فؤاد نجم، 

مستعينا بالمصادر الرسمية والصحف ليأخذنا في رحلة 
صحفية مشوقة. يتناول في الجزء الأول منها تاريخ 

ما يسمى «بالجرائم التعبيرية»، مثل الشعر والأغاني 
والأفلام والمسرحيات والقصص، وما تعرض له الفنانون 

في مصر في العصر الحديث منذ بيرم التونسي وطه 
حسين إلى يوسف شاهين. ثم يعرض لنا قصة حياة أحمد 

فؤاد نجم غير العادية بتفاصيلها الممتعة. ثم يتناول ما 
تعرض له هذا الشاعر المعارض من مضايقات وحملات 

من السلطة أدت إلى التحقيق معه فيما عرف بقضية 
«نيكسون بابا» عام 1974، وموال «الفول واللحمة» عام 

1977. ويلحق بالتحقيقات حيثيات الحكم في قضية 
قصيدة «بيان هام». عمل صحافي من الدرجة الأولى، 

وجزء مجهول وممتع من تاريخ الشعب المصري.

Hachem Mouawieh
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rue Jussieu. 75005 Paris ,25
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مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: القانون والصراع الطبقي في المجتمعات 
الرأسمالية

المؤلف: عدد من المفكرين الأوروبيين
المترجم: سعيد العليمي 

الناشر:  دار العالم الجديد 2008
يعرض الكتاب لقضية الصراع الطبقي في المجتمعات 

الرأسمالية وما تفرزه هذه القضية الحيوية من اشكاليات 
محاور نقاشية مختلفة عبر مدارس فلسفية كبرى من 

بينها الماركسية والحداثة وما بعد الحداثة من خلال 
احدى عشرة دراسة مترجمة لخمسة من خبراء ورواد 

عالميين في علم القانون هم باشو كانيس وبورديو ودريدا 
وهابرماس وريكو حيث يتناولون الاوضاع الطبقية وما 

يدور حولها من صراعات. 

الكتاب: الاصول الاجتماعية للدكتاتورية 
المؤلف: بارينجتون مور 

المترجم: أحمد محمود 
الناشر: المنظمة العربية للترجمة 2008 

يناقش الكتاب الأدوار السياسية المختلفة التي قامت 
بها طبقات ملاك الاراضي العليا وطبقة الفلاحين في 

التحول من المجتمعات الزراعية الى المجتمعات الصناعية 
الحديثة، عارضا للتحولات التي شهدتها كل من فرنسا 
وانكلترا والحروب الاهلية التي تعرضت لها ابان هذه 

التحولات فضلا عن الحروب الاهلية الامريكية وما 
صاحبها من النمو الرأسمالي الامريكي بالاضافة الى 

تجربة العالم الحديث في آسيا واليابان. 
 

الكتاب: الشوارع الخلفية - رواية
المؤلف: عبد الرحمن الشرقاوي 

الناشر: دار الشروق   2008  
تأتي اعادة طبع هذه الرواية ضمن مشروع كبير تقوده 

دار الشروق لاعادة طبع الاعمال الكاملة لكبار الكتاب 
المصريين والعرب والرواية تعتبر من الروايات المهة 

للشرقاوي صاحب رواية الارض الشهيرة، حيث 
تتناول هذه الرواية عالم الفقراء والمهمشين والمناخات 

السياسية الفاعلة التي نشأ على هامشها العديد من 
التيارات السياسية منذ اوائل الثلاثينيات وحتى اواخر 

الاربعينيات. 

 الكتاب: مع الاخوان 
المؤلف: حسين اشرف 

الناشر: دار الهلال 2008 
مؤلف هذا الكتاب من قيادات الحركة الطلابية في حقبة 

السبعينيات ومن مؤسسي نادي الفكر الاشتراكي 
بالجامعة والكتاب صيحة تحذير عميقة لكل الشباب قبل 

ان يجرفهم تيار الاخوان المسلمين وفي المقابل يرى المؤلف 
ان هذه الجماعة جزء من مشكلة مصر كما هي جزء من 

حلها ومن هنا يدعو الجماعة الى تغيير افكارها كما 
يدعوها الى حوار على ارضية مدنية خالصة.  

مكتبة الاهلية
(عمان)

 الكتاب: كافكا على الشاطئ.

 المؤلف: هاروكي موراكامي .
الناشر: المركز الثقافي العربي.

«رجل عجوز يجيد محادثة القطط، أسماك تهطل من 
السماء، جنود يعيشون في غابة منذ الحرب العالمية 

الثانية، حجر سحري قد يقود الى خراب العالم أو 
خلاصه، أجواء غرائبية تحفل بها تحفة الكاتب الياباني 
هاروكي موراكامي التي بقدر ما هي غرائبية بقدر ما هي 

بسيطة تحتفل بسحر الحياة وتدافع عنها وذلك من خلال 
حكايتين متوازيتين متقاطعتين» .

  
الكتاب: اختلاس.

المؤلف: هاني نقشبندي.
الناشر: دار الساقي .

«ما زلت حتى اللحظة أسمع صوت الأرملة السعودية 
التي جلست ذات يوم تنتظر المثول أمام القاضي للمرة 

الرابعة، واليتيم الصغير الى جانبها. كانت عيون 
الرجال الذين التحى بعضهم تختلس كل جزء منها، كان 

الاختلاس من القوة بحيث مزق عباءة المرأة وغطاء 
وجهها ....».

الكتاب: أسرار الغذاء ـ مرجع علمي متكامل لأسرار 
التغذية بالخضروات والفاكهة .

المؤلف: دكتور مدحت خليل .
عدد الصفحات:320.

الناشر: الناشرون المتحدون .
« أكدت الأبحاث العلمية أن الخضروات والفاكهة تأتي في 

مقدمة المعالجات الطبيعية لكثير من الأمراض، فيما لو 
أحسنا تناولها، لكل منها خصائصه الغذائية وتركيباته 

الذاتية وفوائده العلاجية، كل منها حافل بالمغذيات 
والفيتامينات والفايتو النباتي (أغذية الأمل في الشفاء) .

الكتاب: لا تحزن.
 المؤلف: د. عائض القرني.

سنة النشر:2007.

 الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.
«هذا الكتاب دراسة جادة أخّاذة مسؤولة، تعنى بمعالجة 

الجانب المأسوي من حياة البشرية، وهو حل لمشكلات 
العصر على نور من الوحي، وهدي من الرسالة، وموافقة 
مع الفطرة السوية، والتجارب الراشدة،والأمثال الحية، 

والقصص الجذابة والأدب الخلاب، وفيه نقولات عن 
الصحابة الأبرار، إن هذا الكتاب مزيج مرتب، وجهد 

مهذب مشذب، وهو يقول لك باختصار:
«إسعد واطمئن وأبشر بتفاؤل ولا تحزن».

        
الكتاب: الإنسان ذلك المجهول.

المؤلف: أليكسيس كاريل.
سنة النشر:2003.

الناشر :مكتبة المعارف - بيروت.
« الإنسان ذلك المجهول، لعله أصدق عنوان وأدق تعبير 

عن نتائج الجهود المتواصلة التي بذلها الباحثون من 
مفكرين وفلاسفة وعلماء وأدباء ومناطقة وناقدين، 

والتي أثمرت في تنويع وتعميق فهم الإنسان، وانتهت 
في كل مرة الى أن الإنسان لا يزال مجهولاً وكلما تعمق 

البحث كلما ازداد الجهل به أكثر».

مكتبة الساقي
(لندن)
الكتاب:مساءلة الدولة السعودية

المؤلف: مضاوي الرشيد
الناشر:  دار الساقي

كيف يستغل المواطنون والدولة معاً الخطاب الديني من 
أجل تحقيق غايات سياسية.

الكتاب:حدائق الأحزان
المؤلف: مصطفى اللباد

الناشر:  دار الشروق
كيف تفهم السياسة الايرانية وكيف استطاعت نظرية 

ولاية الفقيه ان تحكم ايران.

الكتاب: رسائل من الصحراء
المؤلف: البرتو مورافيا

الناشر:  دار المدى
هنا يكتشف الكاتب في الصحراء ما لا يراه سكان 

الصحراء نفسها.

الكتاب:ذاكرة وطن
المؤلف: فائق بطي
الناشر:  دار المدى

نصف قرن من الأحداث يسردها بطي في كتابه 
بحساسية أدبية وسياسية وبلغة سلسلة صافية.

الكتاب: الشيوعيون الأربعة الكبار في تاريخ لبنان 
الحديث

المؤلف: كريم مروة
الناشر:  دار الساقي

في هذا الكتاب فكرة عامة وضرورية عن الحقبة التي 
ولدت فيها وتطورت الحركة الشيوعية في لبنان.
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عمان ـ «القدس العربي» 

بعد عام من التفرغ الإبداعي الذي تشرف عليه وزارة 
الثقافة أنجز الروائي الأردني جمال ناجي روايته 
الجديدة «عندما تشيخ الذئاب» وهو من الروائيين 

البارزين محليا وعربيا إذ اصدر من قبل خمس روايات 
هي: الطريق الى بلحارث1982، وقت 1984، مخلفات 
الزوابع الاخيرة 1988، الحياة على ذمة الموت 1993، 

ليلة الريش 2004 وثلاث مجموعات قصصية هي: رجل 
خالي الذهن 1989، رجل بلا تفاصيل 1994، ما جرى 

يوم الخميس 2006، كما انه نشط في مجال العمل 
النقابي الثقافي إذ ترأس الهيئة الإدارية للرابطة أكثر 

من مرة، وشارك في العديد من المهرجانات الثقافية 
والملتقيات والندوات، وتناولت العديد من الكتب 

النقدية والدراسات تجربته الإبداعية، وأشارت إلى 
تميزها، ويمكن لقارئ أعماله ان يجد فيها شخصيات 

خصبة من واقع الحياة، وتتحرك بتوهج ضمن 
منظومة جريئة من التمرد، ولغة رشيقة وشائقة.

حول روايته الجديدة وانشغالاته الأخرى كان هذا 
الحوار :

■ حدثنــا عن روايتك الجديدة «عندما تشــيخ الذئاب» من 
ناحية مضامينها الغنية وجرأة الطرح فيها؟

■ تتكـون الروايـة مـن خمسـين فصـلا قصيـرا تسـرد 
خلالهـا كل شـخصية حكايتهـا بلغتهـا الخاصة، وتكشـف 
الجوانب التحتية لمجتمع المدينة الذي يتستر على كثير من 
التجاوزات والممارسـات السياسـية والدينية والجنسـية 
والاجتماعيـة الخاطئـة، فيمـا يحـرص علـى المبالغـة فـي 
إبـراز الجوانب المشـرقة له، بهـدف إخفاء ما هو مسـكوت 
عنه فـي منظومة القيم التي تنهار تباعـا بحكم الإحباطات 
والتحـولات ومـا يكتنفها مـن مفارقات وأسـرار تقف وراء 

الكثير من الاختلالات التي تطال عمق الحياة في المدينة.
يشكل أحد الأحياء الفقيرة في عمان منطلقا لشخصيات 
الروايـة إلى عالم المنافع والنفوذ، بعد أن يشـهد الكثير من 
الأحداث الطـاردة التي تضطر الشـخوص إلى البحث عن 
بدائـل تـؤدي إلـى تغيير مسـارات حياتها وسـواها ضمن 
حزمـة مـن القيـم المتهتكـة القائمـة علـى اسـتثمار الديـن 
لغايات شخصية، كذلك فعل الجسد ممثلا بشخصية امرأة 
شـهوانية تتحـول إلـى عاشـقة لابـن زوجها، فيما يسـطع 
نجم شـخصية أخرى وترتقـي لتتبوأ منصبا سـياديا مهما 
في الدولة، بمسـاعدة زوجته والشـيخ الباطني الذي تئن 
أعماقه يئن تحت وطـأة الرغبة في تحقيق مزيد من النفوذ 

السياسي والاجتماعي. 
غالبية شـخصيات الرواية انتقلـت من هوامش المجتمع 
الى مراكزه بوسـائل ملتوية وغريبة، لكنها وجدت نفسـها 
مندفعـة نحو صراعات فيمـا بينها، وهـي الصراعات التي 
فرضـت نفسـها بحكـم تبايـن المصالـح ودعـاوى احتـكار 

الحقيقة.
ففـي حـين تـرى إحـدى الشـخصيات اليسـارية ان كل 
مـا يحتاجـه المرء كـي يصبح رجل ديـن هو: لحيـة طويلة 
لغايات تحديد الهوية العقائدية، مسـواك، سـبحة طويلة، 
عمامـة قد لا تكون لازمة، دشداشـة او عباءة تتلملم الهيبة 
في ثنياتها، مواعظ يحفظها الطلبة عادة، ونوع من الطيب 
الـذي يسـبب الصـداع، فـإن رجل الديـن يرى ان لا شـيء 
يلزم المرء كي يكون يسـاريا الا التمسك بالانتهازية وشرب 

المنكر.  
في تقديـري أن هذه الروايـة تجاوزت مثلـث التابوات 
التقليديـة، السياسـة والدين والجنس، بسـبب من بنيتها 
وطبيعـة أحداثها وشـخوصها التـي لا يمكـن التعبير عنها 

بلغة خجولة أو متحفظة. 
■ في روايتيك (الطريق إلى بلحارث) و (وقت) استخدمت 
ضميــر المتكلم بما يمكــن أن يوصــف «بالأوتوفكشــن» وفي 
روايــات (الحياة على ذمة المــوت، ومخلفــات الزوابع، وليلة 
الريــش) مزجت بــين التقنيات الوصفية وبــين تقنية التداعي 
و(الفلاش باك)،  ما هي التقنيات الفنية التي استخدمتها في 

كتابة روايتك الجديدة؟
■ التقنية التي اسـتخدمتها هي تعدد الأصوات، بحيث 
تتحـدث كل شـخصية عن نفسـها وعن سـواها لتجـد أنها 

موجودة في مرايا الشـخصيات الأخـرى، ومتمركزة أيضا 
في مرآة الشـخصية الغامضة الرئيسـية التي حملت اسـم 

عزمي الوجيه.
■ لقـد وجدت فـي تقنية تعـدد الأصوات وسـيلة مثلى 
للتعبيـر عن الأحـداث والشـخوص في هـذه الرواية على 
وجـه التحديد، لذا فقـد تم تبادل الأدوار بين الشـخصيات 
علـى مـدى فصـول الرواية، وقـد لاحظت أن الشـخصيات 
كانت تتنازع على احتلال أكبر مساحة ممكنة من الصفحات 
كي تعبر عن نفسـها، وكنت أرقب هـذه النزاعات، وأحيانا 
أضطر إلى انتهار بعض الذئاب التي تحاول الاستيلاء على 
حصص غيرها، لكن الشخصيات تمردت واختطت طريقها 
بمنأى عن هندساتي وخططي ونواياي، وأنا سعيد بذلك. 

■ في هذا الاتجاه هل تعتقد ان على الروائي ان يشتغل في 
الجانــب البحثي ايضا، لا أن يعتمد فقط على خبراته الحياتية 

المحدودة وخياله؟
الخيـال»  صلاحيـة  «انتهـاء  عـن  مـرة  ذات  كتبـتُ   ■
واعتبـرت أن الواقـع الحالي أكثـر غرابة مـن الخيال، وأن 
المخيال الإنسـاني بحاجة إلى ما يمكننا تسـميته بـ «إعادة 
التأهيـل» كـي يتمكن مـن الحفاظ علـى مواقعه التـي دكها 
الواقـع. لننظـر إلى مـا حدث فـي أمريكا في الحادي عشـر 
مـن ايلـول (سـبتمبر)، كان خارقا للخيال مـن حيث الفعل 
والفاعـل والنتائج، كذلك الانهيـارات الاقتصادية الحالية، 
وترحيـب الشـعوب بمحتليها، كل هذا لم يكـن مدرجا على 
قائمة المخيال الإنسـاني. مـا أقصده هنا أن هـذا المخيال لم 
يعد كافيا لكتابة الرواية، وهو ما ينطبق أيضا على خبرات 
الكاتـب التـي يعتـد بهـا، لكنها ليسـت كافية أيضـا، ولا بد 
من الاسـتعانة بعناصر أخرى تسـهم في تغذية وتخصيب 
المخيـال وتعميق التجربـة، كجمع المعلومات، والاسـتعانة 
بتجـارب الآخريـن، والمعاينـة المكانية، والمعايشـة، وغير 
ذلـك من العناصر التي تتضافـر كي تنتج الرواية، هنا لا بد 
من الإشـارة إلى أن توظيف هذه المعلومـات لا يتم بطريقة 
اسـتعراضية أو مباشـرة فـي الروايـة، إنما بـذكاء وقدرة 
علـى المزج الفني بين الحدث والشـخصية والمعلومة، وهذا 
ليس جديدا بالمناسـبة، (فالجريمة والعقاب) لم تكن مجرد 
سرحات وظف ديستويفسـكي فيها مخياله وتجاربه، إنما 
هي أيضا، نتاج دراسة معمقة لطبيعة النفس البشرية، كما 
ان تولستوي احتاج إلى عشر سنوات من البحث كي يكتب 
روايته (الحرب والسـلام). المخيال ضروري للرواية، لكن 
الاعتماد عليه بشكل أساسي قد يكون نافعا للشعر أكثر من 

الرواية. 
■ هــل تعتقــد ان روايتــك الجديــدة تجــاوزت رواياتــك 
الســابقة من ناحية التقنيات الســردية واللغة والأسلوب.... 

وأية خصوصية تمت في هذا الاتجاه؟
■ لـكل رواية خصوصيتها ومنزلتها، لكنني أشـعر بأن 
رواية (عندما تشـيخ الذئاب) مختلفة ومتقدمة عما كتبت، 
وتتضمن تقنيات وعناصر جديدة لم يسبق أن استخدمتها 
فـي أعمالي السـابقة، وبالطبع فإن ما دعانـي الى توظيف 
هـذه التقنيات هو طبيعة الموضوع الـذي تتناوله الرواية، 
والزمن النفسـي والتاريخـي والروائي لشـخوصها، فهي 
تتحدث عن الحياة بعد انهيار المعسـكر الاشتراكي وتنامي 
نفوذ التيارات الدينية وانحسـار اليسار وتقلص هوامش 
الحريات الاجتماعية في الوطن العربي، كما تحاور الجنس 
باعتباره واحدا من المثيرات النفسـية عدا الجسدية، وهذا 
مـا أدى إلى التعمق في هذا الجانب، كما أن غالبية الأحداث 
تتم فـي الألفية الجديدة التي تمثـل ذروة التغير والمغايرة 
عما سـبقها من العقـود أو العصور، إضافة إلى أن شـروط 
الكتابة في السـبعينات او الثمانينات مختلفة عن شـروط 

الكتابة في الزمن الجديد. 
■ بالمناسبة كيف حدث أن أجبرت نفسك على انتاج رواية 
فــي خلال عام مــن التفرغ  وهل يمكن للروائــي ان يكتب عملا 

تحت وطأة من ينتظره؟
■ كانـت فتـرة التفـرغ الإبداعـي التـي كتبـت الرواية 
خلالهـا، تجربـة جديدة علـي، إذ لم يسـبق لـي أن وافقت 
علـى محاصرة نفسـي بسلاسـل الوقت أو الزمـن، لكنني ـ 
أثنـاء فترة التفرغ ـ قمت بالاحتيـال على مزاجي وطباعي، 
ووضعـت لنفسـي برنامجـا للكتابـة، كي أتمكن مـن إتمام 
الروايـة خـلال عـام واحد حسـب مقتضيات نظـام التفرغ 

الإبداعي.
قبـل هـذه التجربـة كنت أقـول وأصـرح، بـأن الروائي 
لا يسـتطيع القبـول بحصـار الوقـت أثنـاء الكتابـة، لكـن 
تبـين لـي، أن الإنسـان يمتلك قـدرات عجيبة علـى التكيف 
الذهنـي والنفسـي والأدائي إذا هـو أراد، كمـا تذكرت بأن 

ديستويفسـكي كان يبـرم عقـوده لكتابـة بعـض رواياته 
خـلال فتـرة زمنيـة محـددة كلما نفـدت النقود مـن جيبه، 
وكان يلتـزم بها، كتـاب آخرون، منهم همنغـواي وريمارك 
وغوركـي وألبرتومورافيـا، وقعـوا عقـودا مـع الصحـف 
لكتابة ونشر روايات مسلسلة خلال فترات زمنية محددة، 

وأنجزوا بهذه الطريقة أهم أعمالهم. 
كيف أرغمت نفسي على إتمام الرواية خلال عام واحد؟ 

حقا لا أدري، لكن هذا ما حدث.
■ ماذا عن الرواية التي ســبقتها أقصد «ليلة الريش» فمن 
الواضــح انها لم تلق الكثيــر من الاهتمام النقــدي فهل يرجع 

السبب لمستواها الفني او لظلم النقاد وقلة القراء؟
■ أكاد أقـول بـأن رواية «ليلـة الريش» قـد ظلمت أكثر 
مما ينبغي، وثمة أسـباب لذلـك، فهي تتحدث عن عالم المال 
والاقتصاد الـذي لم تتناوله الرواية العربيـة إلا فيما ندر، 
وهو عالم مختلف عن ذاك المتداول في الروايات التي تتخذ 
من الريف أو الصحارى أو مجتمعات الحواري والمدن أماكن 
لأحداثهـا، بمعنـى ان ذائقة القارىء العربي لـم تعتد بعد، 
التعامـل مع النصوص الروائية ذات المحتوى الجديد الذي 
لا يرتكز إلى الغنائية أو العواطف والحب والحرب بقدر ما 

يحاور المستجدات والمتغيرات  التي يعيشها عالمنا. 
مشـكلة «ليلة الريـش» أنها تحتاج إلى قـارىء من نوع 
خاص فـي الوقت الحاضر على الأقل، والـى ناقد قادر على 
اسـتيعاب معادلات ولغة الاقتصاد والمال التي تم اقتيادها 
بصعوبة إلى سـاحة الأدب، وحسـب اطلاعي فـإن غالبية 
النقاد العـرب يؤثرون الخوض في قضايـا اللغة وتقنيات 
السـرد والمضامـين المعتـادة، ويبتعدون عـن كل ما يتطلب 
انشـغالا او اشـتغالا معرفيا يؤهلهم للخوض في المضامين 
الجديـدة كالاقتصـاد والمـال والتكنولوجيا وغيـر ذلك مما 

يحتاج إلى ثقافة جديدة مضافة. 
مـا أريد الوصـول إليه هو أن سـؤالك يعـري الكثير من 
المفاهيـم والممارسـات النقديـة، بمعنـى آخـر، لا بـد لنا من 
أن ننقـد النقد «مـع الاعتذار لتودروف»، فأنـا لا أتوقع الآن 
مـن ناقد لا يعرف غيـر اللغة ونظريات النقد أن يسـتوعب 
المدلولات العميقة لحركة الأسهم مثلا، أو للانهيارات المالية، 
أو لبزنـس التكنولوجيا، إذا لم يمتلك ثقافة ومعرفة تؤهله 
لإدراك الأوزان القـارة لمثـل هـذه القضايـا، وللخـوض في 
أبعادها وتحليل نتائجها الفردية والجمعية، باختصار، لم 
يعد إتقان اللغة وفهم النظريات الأدبية كافيا لإطلاق صفة 
(ناقد) على من يكتب النقد، فثمة متطلبات وشـروط أخرى 
لا بد من تحققها في الناقد الذي يريد أن يكون معاصرا، من 
هنا أستطيع أن أفهم لماذا لم تجد رواية تتحرك شخصياتها 
وتتنفـس فـي الأوسـاط الاقتصاديـة والمالية مـا يكفي من 
الاهتمـام النقـدي، هذه هي مشـكلة رواية ليلـة الريش مع 

النقاد. 
■ يمكــن في هذا الســياق المرور على تجربتــك القصصية 
فثمــة من يــرى أن القصــة القصيــرة تراجعت أو تــكاد تندثر 

لصالح الرواية فهل انت مع هذا الطرح؟
■ التأمل والاجتهاد لا يكفيان لإصدار حكم باندثار نوع 
أدبي لم يستكمل شـوطه بعد، كما أن نتائج التأمل وقراءة 
المسـتقبل لا تعنـي أن مـا يتـم التوصـل اليـه هـو الحقيقة 
القادمة التي لا فكاك منها، فكثيرا ما قرىء المسـتقبل بطرق 
مغلوطـة، وكثيـرا مـا تم اسـتخلاص نتائـج تنافـت مع ما 

أفرزته الوقائع لاحقا.  
لقـد ذهـب بعض النقـاد إلى ما هـو أبعد مما سـبق، فقد 
اقترحـوا حـلا اسـتباقيا لمشـكلة زوال القصـة القصيـرة 
عـن طريـق إلحاقهـا بالرواية ضمـن صيغ لغويـة حدثية، 
علـى اعتبار أن هـذا هو أكثر ما يمكن تقديمـه لإنقاذ القصة 
القصيـرة من مأزقهـا الراهن!! وكأن هذه القصة تسـتغيث 
أن  بعـد  يسـعفوها  كـي  والنقـاد  بالباحثـين  وتسـتنجد 
وصلـت إلى طريق مسـدود! أو كأنما هـي وكتابها وقراؤها 
سيرتضون مثل هذا الحل لمشكلة غير قائمة في واقع الأمر.

هـذا ليـس تقليلا مـن شـأن وجهـات النظر التـي توقع 
أصحابها نهاية مأساوية للقصة القصيرة، إنما هو اختلاف 
كبير معهم حول قضية لا يجوز تمريرها من دون مناقشـة، 
فنحـن نتحـدث عـن نـوع  فنـي  شـاب وواعد، لا عـن نوع 
أدركتـه الكهولة أو أصابته آفة قاتلـة أو خرف مبكر، أما أن 
نعمل على تأبين القصة القصيـرة واعتبارها (زهرة تذبل) 
بعد أن أصبحت جاهزة للعطاء، فهذا يعد اعتسافا للأحكام 

وتسرعا في إطلاقها.
■ لقــد ذكــر بعــض النقــاد الذيــن أحترمهــم ان القصــة 
اســتنفدت أغراضهــا، لكــن أحدا لــم يقل لنا كيــف حدث هذا 
الاستنفاد ؟ ولماذا ؟ كما لم نسمع أو نقرأ ما يعاضد هذا الرأي 

بشكل عملي او علمي.
■ لا أتهـم النقاد الذين تبنوا وجهـة النظر هذه بالتآمر 
على القصـة القصيرة أو اسـتهدافها، ولا أقلل من جهودهم 
التـي بذلوها قبـل أن يتوصلوا إلـى هذه النتيجـة، لكنني 
أجد في ما توصلوا إليه نوعا من التطرف الذي يحتاج إلى 

مراجعة وإعادة نظر ومزيد من التروي.
■ أخيــرا مــاذا عن تجربتــك في العمــل النقابــي الثقافي 
رئيســا لرابطة الكتاب الأردنيين وفي هيئتهــا الإدارية ........

كيــف وجــدت الكتــاب وما هــي آفاتهــم وكيف يمكــن انجاز 
عمل ثقافي نقابي نظيف لصالــح الإبداع والمبدعين لا الادعاء 

والمدعين؟
■ التعميم قد يكون متعسفا، فثمة كتاب لا يستطيع المرء 
إلا احترامهم هم وتجاربهم الإبداعية، وربما كانوا هم المبرر 
الوحيد الذي يدعو الكاتب إلى خوض غمار تجربة من نوع 
رئاسـة رابطة الكتاب الأردنيين، فالعمـل الثقافي والنقابي 
يحتاج وقتا وتفرغا، وهذا ما أدى إلى تأخر صدور روايتي 
«ليلـة الريش» التي كان يفتـرض ان تنجز في العام 2001، 
لكنني لسـت نادما على شيء، وأعتقد بأنني وفريق الهيئة 
الاداريـة قدمنـا ما في وسـعنا، وحققنا الكثير مـن المطالب 

النقابية للأعضاء، وقمنا بتحديث وسائل تقديم الثقافة. 
لسـت هنا بصدد تعداد ما قمنا به في تلك الفترة، لكنني 
أشـدد على ضرورة الاهتمـام بالجوانب النقابيـة للكتاب، 
فالروابـط والاتحـادات لا تصنـع كتابا ومبدعـين، إنما هي 
تقوم علـى خدمتهـم وتمثيلهـم وحمايتهم هـم ونتاجاتهم 

الإبداعية والفكرية. 
لكـن هذه نصف الحقيقة، النصف الآخر يكمن في مركّب 
الكتـاب وتكوينهـم، فلكل عالمـه المختلف عن الآخـر، ولكل 
مزاجـه ومتطلباتـه، وبطبيعـة الحـال فـإن آفـة الإختيال 
موجـودة عند مـن لا يتقنون فنـون الكتابة، أولئـك الذين 
يريـدون كل شـيء مـن دون أن يقدمـوا شـيئا، حتـى على 
مسـتوى تحسـين أدائهم الثقافـي أو الإبداعي. لـم أجد أي 
مشـكلة مع الكتاب الحقيقيين خلال فترة رئاستي للرابطة، 
المشـكلة كانـت مع من يريـدون احتلال مقاعـد المبدعين من 
دون أن يكونـوا قادريـن علـى ملئهـا ! وقـد لاحظت، خلال 
مشاركاتي في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي عقدتها 
اتحـادات الكتـاب العرب، ان هذه المشـكلة قائمـة أيضا في 
غالبيـة هـذه الاتحـادات، وربمـا يعود سـببها إلـى النظم 
الداخلية للاتحادات والروابط التي تسمح بالقبول السهل 
للأعضاء، في إطار شـروط بسـيطة تسـمح أيضا بتحشيد 

الأعضاء الجدد لغايات انتخابية أو شخصية بحتة .
هنالك كتاب شباب يستحقون العضوية بجدارة، ولكن 
هنالـك مـن لا يجـوز اعتبارهم كتابـا ومع ذلـك يصبحون 
أعضـاء ويزاحمـون أهـم كتـاب الرابطة ولا يقيمـون وزنا 
لتجـارب الاخرين وابداعاتهـم، وبطبيعة الحـال فقد لعب 
السياسـيون لعبتهم علـى مدار عقود، وتمكنـوا من إدخال 
عـدد كبيـر من أعضـاء أحزابهـم ومناصريهم إلـى الرابطة 
علـى مدى أربعـة وثلاثين عاما. حـدث هذا، ولكنـه لا يقلل 
من أهمية الرابطة التـي تضم ـ برغم ما تقدم - أهم الكتاب 
الأردنيين، وتمثل الجسـم الثقافي الأكبـر الذي يمثل أولئك 

الكتاب .

التقاه: يحيى القيسي

الروائي جمال ناجي لمناسبة صدور روايته الجديدة:
الخيال لم يعد كافيا لكتابة الرواية وعلى الكاتب

ان يلجأ لجمع المعلومات والاستعانة بتجارب الآخرين 

■ يبدأ محمد المعزوز روايته بإهداء يقول فيه: «أسعفني أيها عن الكتب وبينها!
الوجدان حتى أرسم بمداد القلب العالم الذي أحلم به». وأطرح 

السؤال انطلاقا من هذا الاستهلال، هل تمكن الروائي من خلال 
عمله هذا أن يرسم حقا بمداد القلب العالم الذي يحلم به، ويتفرع 

عن هذا السؤال سؤال آخر منبثق من طبيعة الطلب أو الحلم في 
حد ذاته وبأداة تحقيقه وهي مداد القلب والوجدان التي هي 

كما نعرف طريق المتصوفة للوصول إلى الحقيقة وتحقيق حلم 
الوحدة والعالم الذي يحلمون به. فنحن لا نحلم ببناء عالم إلا إذا 

تعذر وجودنا في واقع الصعوبة والاختناق حين تتهاوى القيم 
وتضحي الحياة مستنقعا تعيث فيه حشرات همها هو امتصاص 

وتخريب كل جميل وتعميم قيم جديدة تنبني أساسا على الانتهازية والوصولية والسخرية من كل 
أصيل.فهذا الطلب ناتج عن ذات متوحدة تحس بالعزلة والاختلاف وسط جموع لا تحسن سوى 

إنتاج الموت وقيم الضعف والانكسار. فالرغبة المحفزة للكتابة تتجلى في بناء عالم يتعالى ويسمو 
عن ذاك الذي نعيش فيه. يقول فتحي المسكيني في كتابه « فلسفة النوابت» في إطار طرح سؤال: 

من هو المتوحد؟ وماهي فلسفة المتوحد؟» يقول» المتوحد هو المنفرد بنفسه، الذي جعل فرادته 
هيئة لوجوده. فما يتفرد به هو ما يتوحد لأجله. ولأنه لا يعاني من وحدته هو فيلسوف. إن مهمة 

وجوده هو تهذيب الوحدة بضرب خاص من الوطن وذلك هو معنى التوحد. غير أنه يحسن بنا ألا 
نظن التوحد مجرد حنين إلى وطن لا وجود له. فالتوحد صفة حنينية قد تصيب المفارق للجماعة. 

كذلك هو ليس فشلا يائسا في البقاء في عصمة الجماعة. إن المتوحد هو غريب الرأي، وتوحده 
هو تدرب عسير على الإقامة على حدود وطن عقلي هو مطالب سلفا برسمه لنفسه في كل مرة.

إن التوحد فن مخصوص يعيد ترتيب العلاقة بالمكان، لأنه ينطلق من ضرورة حاسمة لإعادة رسم 
معنى. إنه توزيع جديد تماما في كل مرة لارتسام مواضع جديدة، وطوبيقا لا ذاكرة لها غير ما يفلح 

الفيلسوف في إنشائه بنفسه»* أتساءل من جديد هل نجح الوجدان ومداد القلب في رسم العالم 
المحلوم به؟ هل نجحت الرواية في تدبير وطن للإقامة يكون القلب بدل العقل هو المدبر الأول لهذه 

السكنى؟ 
تفتتح رواية «رفيف الفصول» عالمها الروائي بحالة نفسية هي مزيج من القلق النشيط  وتمنح 
الذات إمكانية مراجعة نفسها وتجاربها في الحياة. قلق يعري الكائن من أوهامه التي يحتمي 

بها ليرى حجم المأساة وهول ما حدث. يقول « ...هو إحساس قد التبس بكل المشاعر الممكنة 
والمستحيلة.. لم أتبين وجه قلقي المورى خلف أصباغ مثولات بائرة، قلق أقرب إلى العدم يناهش 

ما تبقى من حبات المبتذل الواضح ..» إن القلق يجرد الإنسان من إمكانية الاعتماد على غيره في 
فهم نفسه وتفسير وجوده كما اعتاد أن يفعل من قبل حين كان ضائعا مستغرقا في حالة السقوط 

في العالم. ويحيله إلى ذاته ويضعه أمام وجوب معرفة الحياة معرفة حقيقية مستوحاة من كيانه 
الأصيل. إنه يعزله ويعيد له فرادته المفقودة. القلق  حالة ممتازة وشرط أساسي لاكتشاف حقيقة 

الإنسان لأنه ينفيه ويؤكد على صفة الغربة والوحشة المميزة له. ويظهره على أنه الآخر الواقف 
بمواجهة عدم هو قبل كل شيء عدم اكتماله هو ككائن.

تشخص رواية «رفيف الفصول» مناخا عدميا، تفتقر شخصياتها إلى إمكانات الولادة والاختلاف 
واختراع زمن خاص بها يتعالى على واقع الموت والهوان الذي تغرق فيه.لقد فقدت كل شهوة 

للحياة والدفع بالجسد إلى أقاصيه لاختبار ممكناته. فذروة الحس العدمي تنكشف أمام عودة 
المعز بن نوالي من المهجر واكتشافه الواقع المتردي الذي آلت إليه مدينته وجدة. 

يقول: «هذه المدينة الآن تغرق في ظلام طويل، تقتات من حسائه المر وترتدي غيمة الزمن المغلق...
تجتر جمر الجموح شهادة على مهوى الإنسان في قيعان الجحيم،أو شهادة على توقف الزمن أو 

تلاشيه في دورة العبث المقيت.... كلما رغبت في الخطو أو الركض لنسيان ما رأيت، وجدت رجليّ 
منغرستين في حلكته القاسية أو ضائعتين في همساته الحارقة. فبأي معنى أعبره مكتفيا بالألم 

والتحسر؟ أو بأي معنى استسلم لخرابه دون امتطاء وهج القلب بحثا عن زمن الضوء المتكوم في 
الغياب؟ 

وأنت تقرأ رواية «رفيف الفصول» لا يمكن أن تفلت من بئر مظلمة تداهمك بها الكلمات المثقلة 
بمرارتها وبعالم الرواية المعجون من رماد عالم منهار يمشي نحو نهايته. كماشة المرارة تقبض 

على قلبك فتحس بالاختناق كلما تقدمت تحفر كلماتها عالمها بعيدا في بئر أحزانك  فتصحو 
ووحش الخسارة يعوي في دمك الممرور. رواية تمسح الأصباغ المجملة لمأساة العيش.فالسارد 

وهو ينتقل بين أزقة وبيوت مدينته يلتقط ما آل إليه الوضع من ترد وتقهقر على جميع المستويات.
فكل ما يشكل حياة الناس في الزمان «اليومي» موسوم بالموت، وكأن العدمية تاريخ سري للناس 
والأشياء. تتغير ملامح المدينة، يتغير الناس، تتغير القيم، تسود الظلمة، يلتهم الفقر ملامح الصحة 

وتنحدر شخصيات الرواية أغلبها نحو التشوه، الجنون، الإعاقة تجري مياه المرارة في النفوس 
تطغى على كل إحساس بالصحة والضياء. فتغدو الحانة هي الملاذ أو المقبرة التي تنيخ عندها 

أجساد أتعبها العيش والتشوه الذي طال الواقع، تحتمي بالشرب عله يحملها بعيدا عن قساوة 
الواقع يقول: «انحدرت خلف الشارع الرسمي عبر زقاق ضيق حيث هناك بار» سانت كلير «متثاقلا 

من غير أن أعبأ بأي أحد وفي زاوية منعزلة، اقتعدت كرسيا من خشب متكئا على طاولة عجوز 
تحبل بآلاف الحكايا والأحداث».

وجدتني مباشرة أمام وجوه قد ارتخت قسماتها بكاريكاتورية محزنة، وجوه قد حفرت فيها 
قساوة الأيام أعمق الأخاديد الناطقة بأوجاع الداخل... أصوات مرتفعة في كل اتجاه وقهقهات 
مهزومة يتساقط منها الأسى صامتا في تكتم..»، جميع أبواب الخلاص مغلقة ولا تملك أن تمنح 

للذات ملاذا لا يملك الحب، ولا السياسة، وليس للعمل النضالي أن ينتزع الناس من السقوط الذي 
أدمنوا التهاوي فيه، وما ذلك إلا لغياب القيم التي يمكن أن تمنح لهذه الملاذات القوة التي منها 

تستمد فعاليتها. فالعلاقة بالغالية تنتهي بالفشل ولو أن السارد لم يبرز عبر الحكي مسار هذه 
العلاقة بل نقل لنا بعض الأحداث المتفرقة هنا وهنالك نستشف منها أنه تم الزواج بها وأثمرت 

العلاقة وليدا ميتا، نجهل لقاء الغالية بخيطانو وكيف تنكرت الغالية لناسها وارتبطت باللقيط ابن 
زازة بائعة الهوى حتى تحقق حلم الثروة والاغتناء السريع. 

فكأن عين السارد تشبه عين الذبابة التي ترى الأشياء متشرذمة تفتقر إلى الوحدة. رؤية متشظاة 
تعكس نفسية السارد الغارق في أحاسيس الإحباط والعجز واللاجدوى. فالإحساس بالحزن 

والمرارة يكتسحان جل صفحات الرواية وتكاد لا تخلو صفحة منها. وحداد السارد كبير لفقدان 
الحب، فقدان مضاعف حين تفوز قيم التشوه والقبح والانتهازية. إن إحساس الفجيعة يبلغ 

أوجه حين يعجز السارد عن الوقوف في وجه قوى المسخ والاستغلال، حين يجد نفسه وحيدا إلا 
من بعض الرفقة المهمشين يمشي في مظاهرة يفترض أن يمشي الناس فيها ليعلنوا احتجاجهم 

وغضبهم تجاه قوى الاستغلال. 

٭ كاتبة من المغرب

رجاء الطالبي ٭
قوة الملاك

جمال ناجي   (القدس العربي)
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بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:
يشكل «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» تظاهرة ثقافية 
أساسية في لبنان، ليس لجهة عرض الكتاب والمساهمة في تداوله 
والترويـج له فحسـب، بل لجهة اسـتقطاب المثقفين العـرب الذين 
يـزورون بيروت من أجل المشـاركة فـي تواقيع كتبهـم أو الندوات 
التـي يتـم تنظيمهـا على هامـش المعرض، كمـا لجهة طـرح قضايا 
ثقافيـة فـي نـدوات حـول الكتـب وعناوين راهنـة في السياسـة 

والثقافة والاجتماع. 
هـذه السـنة، لـم يخـرج معـرض الكتـاب فـي دورتـه الثانيـة 
والخمسين عن آليات تنظيم الأنشطة السابقة وعن توجه «النادي 
الثقافـي العربـي» الجهـة المنظمة. وفـي حين أثارت بعـض الصور 
لقادة سياسـيين في السـنتين الماضيتين أسـئلة حول تحول «عميد 
المعارض العربية» لطرف سياسـي في البلـد، تم إزالة الصور هذه 
السـنة، مـن غير أن تتبـدل التحيات التـي وجهها رئيـس «النادي 
الثقافـي العربي»، ومن غيـر أن تتبدل رعاية الحـدث التي أنيطت 
كمـا كل سـنة برئيـس الحكومـة فـؤاد السـنيورة. ثمة تبـدّل آخر 
هو اسـتتباب الأمـن والهدنة السياسـية اللذين سـاهما في توافد 
الزائريـن بكثافة منذ الافتتاح، وهـو توافد قد لا يعكس بالضرورة 
نسـبة المبيعـات، إذ ان هـذا الحـدث الثقافـي يختلـط فيـه البعـد 

الاجتماعي من ناحية انقسام الزائرين بين قرّاء وفضوليين.

أجواء وفاقية
إذاً، انعكسـت أجواء المصالحات السياسـية الجاريـة في البلد 
على كلمات الافتتاح التي استهلت معرض الكتاب. رئيس «النادي 
الثقافـي العربـي»، أضاف إلـى تحياته التـي وجهها إلـى الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، إشارة للمقاومة 
في «البلد الذي كسر أنف الغطرسة الإسرائيلية»، من غير أن يغفل 
الكلام عن «الالتزام بالحرية». صيغة باتت شـائعة لدى العديد من 
اللبنانيـين وهـي جعل الحرية مقابـل المقاومة، وهي صيغة تشـير 
إلـى فريقي الصراع في لبنان، أي فريق 14 آذار المنادي بالحريات، 
وفريق 8 آذار المنادي بالمقاومة وحفظ سلاحها. كما لم يغب عن بال 
فاضل توجيه تحية إلى الشـاعر الراحل محمود درويش «الحاضر 
الدائـم والنجم والفارس فـي كل معرض لكتـاب أو محفل أو لقاء» 
معتبراً أن الراحل أعطى «للعروبـة وثقافتها ووجدانها، ما عجزت 
عنه كل السياسـات والقيادات والأحزاب والشعارات». وإذ اعتبر 
فاضـل أن «محمود درويش شـعار بارز لهذا المعـرض»، فإن الأيام 
التي تلت هذا التصريح لم تترجم هذا الشعار، ولا سيما أن البعض 
نادى بجعل اسـم محمـود درويـش عنواناً لهذا المعـرض. وحدها 
«دار ريـاض الريـس للكتب والنشـر» غطـت هذا النقـص بتنظيم 
أمسـية شـعرية للراحل قـرأ فيها عدد من الشـعراء قصائـد له في 
لقـاء غدا حدثـاً جامعاً. وفي حين عبر الرئيس فاضل عن سـعادته 
باستضافة «مؤتمر الناشر العربي في دورته الثالثة» تحت عنوان 
«بيروت وعالمية الكتاب العربي»، لم يُشـر إلـى الجهة المنظمة لهذا 
الحـدث وهـي «دار الهادي» التي سـبق لها الإشـراف علـى تنظيم 
«معـرض المعـارف» الـذي أقيـم فـي الضاحيـة الجنوبيـة بدعوة 
مـن «جمعيـة المعـارف الإسـلامية». معرض أقيـم في ظل انقسـام 
سياسـي وطائفي حـاد، جرى الحديث وقتها إنـه ردٌّ على «معرض 
بيروت العربي الدولي للكتاب» ولا سـيما أن عدداً من دور النشـر 
فـي الضاحيـة الجنوبيـة امتنع عن المشـاركة في «عميـد المعارض 
العربية»، اعتراضاً منه على ما أسـماه تسـيس المعرض وانحيازه 

لفريق سياسي هو «تيار المستقبل» كما أشير سابقاً.
مـن جهـة أخـرى، ابتعـد الرئيـس فـؤاد السـنيورة فـي كلمته 
الافتتاحيـة لهـذا المعـرض عن السياسـة بمعناها المباشـر، أي عن 
الصراعـات السياسـية التـي طبعـت البلـد بطابعها في السـنتين 
الأخيرتـين. أراد السـنيورة أن يظهـر فـي مظهـر رجـل الدولة من 
ناحيـة ورجل الثقافة من ناحية أخـرى. هكذا طبع كلمته بالحديث 
عـن دور لبنـان فـي الثقافـة العربيـة، ودور العرب في المسـاهمة 
العالميـة ثقافيـاً. وقد ردَّ السـنيورة فـي كلمته هذه حداثـة الثقافة 
العربية إلى الدور اللبناني لناحيتـين، «ناحية المبدعين اللبنانيين 
فـي سـائر فنـون ومجـالات الكتابـة العلميـة والأدبيـة والفكرية 
طـوال القرن العشـرين، ثانيتهمـا أن مطابع بيروت ودور النشـر 
فيهـا ورغم الأزمات والصعوبات ما يـزال يصدر فيها وعنها نصف 
الإنتـاج الثقافـي والعلمي العربـي، وأنها ما تزال هـي باب الآداب 

العربية والثقافة العربية إلى العالمية».
هـذا الـكلام الذي قد يثير حميـة بعض العرب حـول دور لبنان 
فـي الحداثة العربية، وتشـكيله صلـة وصل بين العـرب والعالم، 
لم يجعل السـنيورة يهمل الجانب السياسي في كلمته التي ألقاها 
هذه السـنة مباشـرة بعدما كان يلقيها عبر الشاشـة لدواع أمنية. 
لقد اشـترط السـنيورة، هو الذي ترأس «النادي الثقافي العربي» 
سـنتين متتاليتين، اشترط «الحرية والانفتاح والاستقرار» أساساً 
لصنـع الثقافة. كما تحدث عن الإنجاز اللبناني الأهم وهو «العيش 
المشترك، وقيام الدولة، وتقاليد وآفاق الحريات» كنتاج ثقافي في 
هـذا البلـد، من غير أن يغفـل أن هذه التجربـة «تعرضت للتجريح 
والنقد»، ولا سيما في الجانب المتعلق بالنظام الطائفي منها، «دون 
أن تتزعزع أركان هذه التجربة». ولم يغب عن بال السنيورة أيضاً 
الـكلام حـول تحدي «الكيـان الصهيونـي» للبنـان، وذلك بوصف 
إسـرائيل دولـة دينيـة إثنيـة، تناقـض «طبيعة العيش المشـترك، 
والدولـة المدنيـة في لبنـان». وقد خلـص رئيس الحكومـة من كل 
هـذا إلـى واجـب «الاعتصـام بالدولة فكرة وممارسـة مهمـا بلغت 
الصعوبات»، قبل أن يختم كلمته بالحديث عن دور المثقفين العرب 
تجاه العالم، مشـيراً إلى الترجمات المتبادلة بين العربية واللغات 
الأخرى: «لست أخشى التغريب، بقدر ما أخشى الغربة عن العالم. 

ذلك أن الغربة هذه هي غربة عن الذات والمهمة والمصير».

بين الثقافة والتجارة
هـذا كلام المنظمـين ورعـاة الحدث. لكن مـاذا يقول الناشـرون 
الذيـن يعرضـون كتبهـم فـي المعـرض؟ ريـاض الريـس، الكاتـب 
والناشـر الشـهير في عالم الصحافة والنشـر، اعتبـر أن «معرض 
الكتاب أحد أهم معارض الكتب العربية إن لم يكن أهمها، لسـببين: 
السـبب الأول أن بيـروت مركـز لتجمّع الكتّـاب والمثقفـين، ومركز 
لأنشـطة أدبيـة وثقافيـة، وهـي بنـت سـمعة علـى مدى عشـرات 
السنوات. ولم تسـتطع أي عاصمة عربية أن تحل محل بيروت مع 
احترامي لكل العواصـم العربية. صحيح أن بيروت مرضت وكبت 
لسـنوات، لكن نعتقـد- نحن كمثقفـين- أنها تسـتعيد الآن تألقها 
وسـوف يسـتمر هذا في المسـتقبل. بيروت ليسـت أكثر مـن مكان 
للمثقفين والكتّاب. الأمر الآخر لأهمية هذا المعرض أنه أقل المعارض 

العربية رقابة».
وكيـف تقيّـم أداء «النـادي الثقافـي العربـي» فـي السـنوات 
الأخيرة، قرأت أنك اعتبرته بات مؤسسة تجارية؟ يضحك الريس 
ضحكتـه الشـهيرة العالية ويسـألني: «أنـا قلت هالـكلام؟». لكنه 
يسـتعيد هدوءه ويقول: «النادي الثقافي العربي مؤسسـة عريقة 
ومنـارة ظلت تضـيء على الكتاب فـي بيروت منذ أكثـر من نصف 

قرن. منذ اثنتين وخمسين سنة لم يتوقف هذا المعرض حتى في ظل 
الحرب الأهلية. لكن هذه المؤسسة هرمت ولم تتجدد على الأقل في 
العقديـن الأخيرين. لقد أصابها كل ما أصاب المؤسسـات اللبنانية 
من تقاتل السياسـيين وصراعـات الأحزاب ومذابـح الطوائف. لم 
تنأ هذه المؤسسـة بنفسـها عـن الأمـراض الجانبية التـي أصابت 
جميـع المؤسسـات. لم يعـد لهذا النادي من أنشـطة تلفـت الأنظار 
باسـتثناء هذا المعـرض الذي يشـكل الدخل الوحيد لـه. لهذا بات 
النادي يعيش من المنح والتبرعات. وعليه فإن اشـتراك الناشرين 
فـي معرض بيروت للكتاب مكلف ويغلـب عليه الطابع التجاري لا 

الثقافي».
ينفي مؤسـس «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» سـميح 
البابـا الطابع التجاري للمعرض: «كل مـا نحصّله من هذا المعرض 
هـو مصروف النادي الثقافي العربي. نحن الوحيدون الذين ليس 
لدينـا غايـات ماليـة». وماذا عـن تصريح ريـاض الريس؟ أسـأل 
سـميح البابـا. «رياض الريس يحـب الدعابة. ربما يكـون قال هذا 
التصريح مـن باب دعاباته المعروفة عنه. فـي كل حال، هو صديق 

قديم وعزيز وأعرف ميله إلى المزاح».
لكن المشـكلة هـذه لا تتوقف عنـد تصريح الريس ونفـي البابا. 
دور النشـر الأخـرى تختلف في هذا الشـأن. في حين تـرى مديرة 
«دار السـاقي» فـي بيروت دينا دالـي أن «النـادي الثقافي العربي 
ليـس مؤسسـة تجارية بـل ثقافية»، مشـيرة إلى التقديمـات التي 
يحظى بها الناشـرون من «إعلان وخدمة وحسـن تنظيم وترتيب 
رحلات مدرسـية»، وفي حين توافقها منسقة مشروع موارد عربية 
فـي مركـز مـوارد للإصلاحـات العربية الصـادرة عن المؤسسـات 
الأهلية، المشـرفة على جناح «الملتقى التربوي العربي» ومؤسسـة 
«أزكـى دنيا» في الأردن، هبة قطامش بالقول إن «التكاليف مقبولة 
فـي معرض بيروت مقارنة بمعارض أخرى في الشـارقة والرياض 
المعـارض  قسـم  مسـؤول  ملحـم،  منيـف  يخالفهمـا  وأبوظبـي»، 
والتوزيـع فـي «دار الحصـاد» السـورية معتبـراً أن هـذا المعرض 
«أسـوأ معرض مررنا به. مقارنة بالمعارض الأخرى نأخذ الأجنحة 
جاهزة بعد وصولنا، بينما نعاني في معرض بيروت سوء التنظيم 
وغلاء سـعر المتر الـذي يبلغ مع الضريبة المضافـة 85 دولاراً للمتر 
الواحـد، ناهيك عـن أن الدعاية غير كافية». ويضيف ملحم سـبباً 
آخر لخسـارته في هذه المشاركة أن «الناس هنا يتفرجون أكثر مما 
يقـرؤون». يوافـق عفيف فرحات مدير التوزيع فـي لبنان في «دار 
الشروق» المصرية زميله منيف ملحم: «المبيعات متأخرة عن السنة 
الماضية. ربما كان السـبب اقتصادياً. ثمة اسـتقرار أمني وسياسي 
الآن فـي لبنان لكن لا يوجد اسـتقرار اقتصـادي. في طبيعة الحال 
نحـن العـرب لا نقرأ مقارنـة بالغرب. كمـا أن وسـائل أخرى باتت 
تنافـس الكتـاب كالكمبيوتـر والأنترنـت». يتذكـر فرحـات تاريخ 
معرض الكتاب في بيروت بشـيء من الحنين: «عندما كان المعرض 
في وزارة السياحة في الحمرا، كان همُّ النادي ثقافياً بعكس اليوم 
إذ بـات تجارياً. أتكلم هنا عن ثقافة الكتـاب ومضمونه وروحيته. 
في السـابق رغم ضيق المساحة كان القارئ يأتي ويشتري الكتاب 
ليقرأه لا ليعرضه. اليوم بات المعرض نوعاً من (البرستيج). زوّار 

المعرض اليوم ليسوا بالضرورة من القرّاء».
«دار الهـادي» إحـدى الـدور التي تحظى بمسـاحة واسـعة في 
المعـرض عبـارة عن 100 متـر. وهـي دار باتت في الآونـة الأخيرة 
تسـاهم بفاعلية في طبع الكتاب وفي تنظيم عدد من الأنشطة التي 
تحتاج إلى مجهود كبير وقدرة على التنيظم وميزانية كبيرة. هذه 

الدار التي نظمت «معرض المعارف» في الضاحية الجنوبية، والتي 
نظمت «مؤتمر الناشر العربي» في «معرض بيروت العربي الدولي 
للكتـاب 52»، تعنى بطبـع الكتب الدينيـة والفلسـفية والعرفانية 
والأخلاقيـة ومـا شـابه ذلـك. يعلـق منـدوب المبيعـات فـي الدار 
محمود عاصي على المشـاركة في معرض بيروت بالقول: «المعرض 
حتـى الآن ليـس جيـداً من حيـث المبيعات. فـي تقديـري أن البدل 
المالـي للجناح مرتفـع. كما أن المعـرض لا يحظى بتغطيـة إعلانية 
كبيرة. مشـاركاتنا في معارض أخرى أكثـر أهمية كما في البحرين 
والكويـت». ألهذا السـبب نظمتم «معرض المعـارف» في الضاحية 
الجنوبية في ظل الانقسـام السياسـي؟ هـل كان المقصود أن يكون 
هـذا المعرض بديلاً عـن معرض بيروت الدولـي؟ «ليس الهدف من 
معـرض المعارف- يرد عاصي- أن يكون بديلاً عن معرض بيروت 
للكتـاب. كل مـا في الأمر أننا نملك جمهوراً فـي الضاحية الجنوبية 
يسـتحق أن يكـون لـه معرض خـاص به. أمـا بالنسـبة إلى جعل 
أجنحـة العرض في معـرض المعارف مجانية، فذلـك للتخفيف عن 

الناشر والقارئ معاً».

معارض بديلة
«معـرض المعـارف» أثـار الكثيـر مـن الأسـئلة منذ أقيم السـنة 
الماضيـة في الضاحيـة. وقتها جرى الحديث عن انقسـام المعارض 
في لبنان ما بين معرض سـني هـو «معرض بيروت العربي الدولي 
للكتـاب» ومعـرض مسـيحي هـو «معـرض الحركـة الثقافيـة في 
أنطليـاس» ومعرض شـيعي هو «معـرض المعارف» فـي الضاحية 
الجنوبية». بالطبـع، ينفي القيّمون على هذه المعارض تقسـيمات 
كهـذه. مؤسـس معرض بيـروت سـميح البابـا يعلق: « هـذا كلام 
لا معنـى له. معرضنـا يحوي كل النـاس. أما بالنسـبة إلى صورة 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريـري فهي صورة علقهـا مركز (بيال). 
من جهة أخرى، فإن افتتاح الرئيس السـنيورة للمعرض كل سـنة 
عائد إلى كونه رئيس الحكومة. لقد قررنا أن يكون رئيس الحكومة 
مـن يفتتح المعرض أيـاً كان هذا الرئيس». ولمـاذا لا يكون الافتتاح 
موزعاً كل سـنة علـى رئيس إحدى الرئاسـات الثلاث: الجمهورية 
والمجلس النيابي والحكومة؟ سـؤال يجيب عنه البابا بأن «رئيس 
الجمهوريـة يفتتـح معـرض أنطليـاس». وعليه ينبغـي أن يفتتح 
رئيـس المجلس النيابي معرض المعارف. هذا يعني بطريقة مواربة 
تكريـس طائفية هذه المعارض بحسـب طائفة كل رئيس: الحكومة 
لمعـرض بيـروت، الجمهورية لمعرض أنطليـاس، والمجلس النيابي 

لمعرض المعارف.
  أسـأل ريـاض الريس تعليقـه على هذا الموضوع ولا سـيما أنه 
كان أدلـى بتصريـح عن تحـوّل هـذا المعرض إلى معرض مسـيس 
أسوة بمعارض أخرى مثل «معرض الحركة الثقافية في أنطلياس» 
و»معرض المعارف» في الضاحيـة الجنوبية؟ يقول الريس: «كيف 
تريـد أن ينأى معرض الكتاب عـن طائفية البلد؟ لبنان بلد طائفي. 
هـذا المعـرض بـات لـه صبغتـان: سـنية وبيروتيـة. لهـذا يطالب 
آخرون بإنشاء معرض شيعي ومعرض مسيحي. بيروت لا تحتمل 
أكثـر من معـرض للكتاب. مع ذلك لم يسـتطع معرضـا «أنطلياس» 
و»المعارف» أن ينافسا معرض الكتاب في بيروت. شخصياً أشارك 
فـي جميـع المعارض لكن بحسـب تجربتـي فإن معـرض بيروت لا 

يزال الأهم بدرجات». 
«دار  فـي  المبيعـات  منـدوب  عاصـي،  محمـود  يقـول  بـدوره، 

الهـادي»: «نحـن لا ننظـر إلى الأمور من هـذه الزاويـة، وإلا لما كنا 
شـاركنا في هذا المعرض. كما أننا نشـارك في معـرض أنطلياس». 
الأمر نفسه تؤكده دينا دالي، مديرة «دار الساقي» في بيروت: «لم 
يؤثر معرضا المعـارف وأنطلياس على معرض بيروت. لا يزال هذا 
المعـرض الأفضل من حيـث المبيعات ومن حيث التوجـه الثقافي». 
أمـا عفيف فرحات، مديـر التوزيع في «دار الشـروق» فلديه وجهة 
نظر مختلفة: «شـاركنا في معرض المعارف السنة الماضية، وكانت 
مشـاركة ناجحة علـى صعيد البيـع. لم تكن هناك مجازفة بسـبب 

مجانية الأجنحة».

الدعم السعودي
علـى صعيـد آخـر، يحظـى «معـرض بيـروت العربـي الدولي 
للكتاب» بدعم من عدد من الدول العربية مثل السـعودية والكويت 
علـى وجـه الخصوص. هـذا الدعـم المتمثل بحجـز أجنحة ضخمة 
وفارهة يشـكل مصدراًَ مالياً ومعنوياً للنادي الثقافي العربي. وهو 
دعـم يعوّض الحضور العربي الخجول في هـذا المعرض والذي لم 
يبلغ هذه السنة إلا نحو 31 داراً، غالبيتها غير قوية في بلدها. لهذا 
السـبب كان لا بد من وقفة مع الجناح السـعودي في المعرض. لماذا 
يمتد الجناح السـعودي على هذه المساحة الواسعة رغم أن غالبية 
المنشـورات الموجـودة فيـه «للعـرض فقط»؟ سـؤال وجهتـه إلى 
المستشار الثقافي في السفارة السعودية في لبنان د. أيمن المغربي 
الـذي قال: «مشـاركة المملكـة العربية السـعودية مشـاركة ثقافية 
تعنى ليس بعرض الكتب فقط بل بعرض التراث السـعودي. نحن 
نحظى بهذه المسـاحة لأننا نعرض صوراً لأمكنة مقدّسـة تزامناً مع 
فتـرة الحج فـي المملكة، إضافـة إلى المعـرض المصوّر، ثمة جلسـة 
سـعودية تراثية تشـمل نخيلاً وقهوة وتمراً وماء زمزم وحلويات 
سـعودية. كل هذا داخل ديكورات فاخرة تمثل القصر السـعودي. 
كان يمكـن أن نكتفـي بمسـاحة صغيـرة لكـن هـذه المسـاحة تمثل 

السعودية».
وهل تنطوي هذه المشاركة على دعم لفريق سياسي معين أسوة 
بالسياسـة السـعودية في لبنان في ظل الانقسامات التي حصلت 
أخيراً؟ يجيب المغربي على هذا السؤال: «مشاركتنا هنا دعم للبنان 
وليـس لأي جهـة أو طائفـة أو حـزب. لقـد تلقينا دعوة مـن الجهة 
المنظمة وشـاركنا على هذا الأساس. معرضا المعارف وأنطلياس لم 

يبعثا إلينا بدعوة. لو فعلا لكنا شاركنا فيهما أيضاً».
أسـأل المغربي عن دعم المملكـة للثقافة في حين أن المملكة تحظى 
بسـمعة سـيئة حول منع الكتـب. كيف توفـق السـعودية بين هذا 
التناقضـين: دعم الثقافة وحجب الكتاب؟ فيرد: «في الحقيقة نحن 
نشـارك في معـارض عدة تتوزع على 40 دولـة نعرض فيها النتاج 
السـعودي. في معـرض الرياض للكتاب الذي أقيم للسـنة الثانية 
على التوالي، لم يمنع أي كتاب بما في ذلك الكتب الدينية. ثمة كتب 

تتعلق بالأمن تم منعها وهذا شائع في مختلف الدول».
لا شـك في أن معرض الكتاب الذي يُتوقع هذه السـنة أن يفوق 
عدد زوّاره الثلاثمئة وخمسـين ألف زائر، يشكل معلماً ثقافياً بارزاً 
ووجهـاً من وجـوه لبنان الكثيـرة والمختلفة والمتناقضة. ولا شـك 
أيضاً أن المنافسات العربية من حيث سعر عرض الأجنحة ورخص 
الطباعة والورق، لم تسـتطع أن تنافـس بيروت في عرض الكتاب 
فـي ظل مناخ الحريات الذي يجعل الكتـاب الممنوع عملة نادرة في 

الجوار العربي وسلعة بديهية في لبنان.

«معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 52» يستكمل فاعلياته:
اختلاف حول تسييس المعرض وتوجهه المادي 

وإجماع على دور بيروت الطليعي في نشر الكتاب وتداوله
■ في الطريق من الشمال الى القدس يستيقظ إبني البالغ من 

العمر حوالي ستة أشهر وينظر حوله.. يتأملني ...يتأملني 
مليّاً بنظرة تشبه السحر ..نظرة هي مزيج من الحب والبراءة 

والخوف من أن أذهب وأتركه ...نظرة لا استطيع الانسلاخ 
عن أطيافها وأنا بعيد ...حتى وإن كان ذلك لأيام...إذا فإنه 

يتأملني ثم يوجه أنظاره في نقطة ما على زجاج السيارة.. نقطة 
لا تتضح معالمها وأهميتها ولا أعتقد أنها ستتضح يوما...ثم 

يبتسم...يبتسم طويلا ...ينشر ابتسامته البديعة في كل مكان 
وكأنه يقول لي ...أنا هنا أيضا من أجلك ...لا تقلق...وكأنها 

معادلة تبادلية لا ريب في وضوح حلها..أو هي فعلا كذلك 
...يبتسم ثم يستذكر أنه طفل لم يتجاوز نصف عامه الأول وأن 

له احتياجات...جوعاً...عطشاً...مللاً..ضيقاً... يبكي الطفل 
الصغير قليلا وكأنه يملي واجبا كان قد أجله برهة ...وينام 

بانسياب رائع...وكأنه زامن هنيهات نومه قبل أن ندخل في 
المقطع الذي يلي المدينة الكرتونية التي تدعى موديعين في شارع 

443 بمعنى (وللذي لا يعرف) لدى دخولنا في المقطع الذي 
يتجمع فيه كل شر هذه الدنيا...

وهنا وبعد نومه أدخل في نفق معتم من الأسئلة التي لا تخلو  
من الكليشيهات المفيدة في هذه الحالة...

ماذا أقول لطفلي؟
ولماذا يتحتم على عالمه البريء هذا عبور كل هذا الشر في 

الطريق الى القدس؟
وهل أقولها له؟ يدعى هذا ابرتهايد يا بني...

هذا الطريق لليهود فقط (والعرب الذين يحملون البطاقات 
الزرقاء) ...ماذا أقول أيضا؟؟ أن العرب الذين يسكنون على 

جانبي الطريق لا تطأه أقدامهم.. وأنهم يضطرون للمرور 
عبر أنفاق مخيفة تلاصق التراب للمرور من نقطة «أ» الى 

نقطة «ب»؟ ...وأن هذا الذي على يميننا يسمى جدار الفصل 
العنصري...وأن الذي على يسارنا  هو معسكر «داخاو2 « 

...وأن هذه اللافته المكتوب عليها رام الله ...لا تؤدي الى أي 
مكان...وأن هذه مستوطنة سرقت أراضيها من الناس في 

وضح النهار بحجة الأمن ...وأن الأطفال الأكبر منك يتعرضون 
لإطلاق النار ورمي الحجارة من أناس شريرين لمجرد انهم 

يقطفون الزيتون...(ودون علاقة أو مع وجود علاقة).. 
وان خمسين طفلا خديجا أصغر منك قد يموتون الآن في 

مستشفيات غزة إن انقطع التيار الكهربائي ... يموتون الآن 
وسط كل هذا الشر..

يستيقظ طفلي قرب بيت عربي منهوب في الطالبية*...

٭ كاتب من فلسطين
٭٭ حي عربي في القدس الغربية

 تداعيات تداعيات
طريق 443

شربل داغر يوقع «ترانزيت»   (القدس العربي)

سلوى النعيمي توقع «برهان العسل»   (القدس العربي)

شوقي بزيع مع الشيخ الشاعر فضل مخدر   (القدس العربي)

رياض الريس ونصري الصايغ وخلفهما صورة درويش في جناح الريس    (القدس العربي)

راجي بطحيش ٭

 مهرجان «موسم» لموسيقى الجاز 
برعاية المفوضية الأوروبية ومشاركة لأكثر 

من عشر دول عربية
القاهرة ـ «القدس العربي»:

مهرجانـا  القاهـرة  اسـتضافت 
العربيـة  للموسـيقى  موسـيقيا 
«مصنـع  عنـوان  تحـت  والأوروبيـة 
الجاز»، وهو كما تقول مؤسسـة المورد 
الثقافـي إحـدى الجهـات المنظمة لأول 
بموسـيقى  أوروبـي  عربـي  احتفـال 
الجـاز، ويأتـي تنظيمـه بمبـادرة مـن 
وفـد المفوضيـة الأوروبيـة الـى مصـر 
إسـبانيا  سـفارات  مـع  بالاشـتراك 
والنرويج وهولندا وألمانيا وسلوفاكيا 
والنمسـا والمجـر وجمهورية التشـيك 
وفرنسـا  المتحـدة  والمملكـة  وإيطاليـا 
وأيضـا بالتعـاون مـع الهيئـة العامـة 
للتنشـيط السـياحي ووزارة الثقافـة 
المـورد  مؤسسـة  المصرية.وتقـول 
الثقافـي انهـا تقوم بمسـاعدة الجهات 
التي سـبق ذكرها بالعمـل على تنظيم 
تنسـيق  فـي  وخصوصـا  المهرجـان 
مشـاركة مجموعة من أهـم الفنانين في 

المنطقة العربية في المهرجان.
وتقول ورقة المهرجان: إن الموسيقى 
تعتبر اليوم الفن الأكثر شعبية من بين 
أشـكال التعبير الفني المختلفة كما أنها 
تتيـح فـرص تبـادل الأفـكار والمهارات 
والتقاليـد بـين الموسـيقيين وبعضهـم 
وأيضا مع الجماهير، وتضيف الورقة: 
تمثـل الموسـيقى حلقة وصـل حية بين 
أوروبـا والمنطقة العربيـة حيث تنتقل 
بـين  والآلات  والإيقاعـات  المؤلفـات 

الجهتين على مر السنين.
أمـا كلمة «جـاز» كما عرفتهـا الورقة 
فتعني نوعاً من أنواع الموسـيقى نشـأ 
فـي الربع الأول مـن القرن العشـرين، 
تسـتخدم  مـا  كثيـرا  أيضـا  ولكنهـا 
كمصطلـح فضفـاض في جميـع أنحاء 
العالـم للتعبيـر عـن الموسـيقى التـي 
تعتمد على الارتجال والمهارة الشديدة 

في استخدام الآلات الموسيقية.
وقد اتخذت موسـيقى الجاز العديد 
من الأشـكال والنكهـات واللهجات في 
خلال العقـود القليلة الماضية مما جعل 
مصطلـح «الجاز» يسـتخدم في وصف 
أي نـوع مـن أنـواع الإبداع الموسـيقي 
الموسـيقى  تصنيفـات  يعبـر  الـذي 
التقليدية. وقد قدم المهرجان ـ حسـبما 
تقـول الورقـة ـ مجموعـة مـن أفضـل 
مـن  والموسـيقيين  الموسـيقية  الفـرق 
احدى عشـرة دولة أوروبية فضلا عن 
مجموعات مـن مصر، سـورية، لبنان، 

تونس، المغرب وفلسطين.
مواقـع  فـي  الحفـلات  أقيمـت  وقـد 
مختلفـة فـي القاهرة مثل قصـر المنيل، 

وقصر المانسـترلي، وقصـر الأمير طاز 
الموسـيقى  ومعهـد  الجنينـة  ومسـرح 

العربية وساقية الصاوي.
وضـع برنامـج الجاز من قبـل المدير 
الفني للمهرجان بيتر ليبا من سلوفاكيا 
المستشـار  سـلامة  فتحـي  وبمشـورة 
الفنـي للمهرجـان، وقد قـدم المهرجان 
العديد من الفرق الموسـيقية التي تقدم 
أنماطا مختلفة من الموسـيقى من الجاز 
التقليـدي الى جـاز الفلامنكـو والجاز 
الكوبـي  الافريقـي  والجـاز  الشـرقي 

والجاز التجريبي وغيرها.
حفـلات  ايضـا  البرنامـج  شـمل 
لموسـيقى الجاز الأفرقي الكوبي ناردي 
كاسـتيليني مـن أسـبانيا، الـذي قـدم 
عرضا مع موسيقيين نوبيين، وولنغانج 
هافنر من ألمانيا، والفنان فتحي سلامة، 
الحائـز علـى جائـزة جرامي مـع فرقة 
شـرقيات مصر، كمـا تضمـن البرنامج 
العديد من الفرق الموسـيقية المميـــزة 
التـي تأتـي لأول مـرة الـى مصــر مثل 
ثلاثـي كالمان أولاه من المجر وخماسـي 
سـتيفن ماركوفيتـش مـن جمـهوريـة 
التشـيك، وفرقـة كارلـو أكتيـس داتو 
من إيطاليا، وفرقة خيريز تكساس من 
أسـبــــانيا، وكي إس بي من هولندا، 
والرباعـي راديـو سـترينج فينـا مـن 
النمسـا، وثلاثي أندريه سيكاردلي من 
فرنسـا، وبيتر ليبا وموسـيقيين عرب 
وأيضا عازف البيانو أليكس ويلسـون 
مـن المملكة المتحدة، كما قدمت النرويج 
ثـلاث مجموعات بقيادة عازف البيانو 
والترومبيت الشهير نيلز بيتر مولفير، 
وعازف الساكسـفون ترجفي سـيم مع 
عـازف الأوكورديـون فرومـر هالتلي، 
وأيضـا الملحن جـون بالكي الـذي قدم 
عرضا مع فرقة سيوان التي تستضيف 

المغنية المغربية أمينة العلاوي.
وقد شـمل المهرجـان ايضـا حفلتين 
اللبنانـي  الجـاز  لملحـن  موسـيقيتين 
توفيـق فـروخ وملحن وعـازف العود 
ومـن  لبنـان،  مـن  روحانـا  شـربل 
الموسيقيين والفرق العربية تأتي هدى 
عصفـور ونـزار روحانـا من فلسـطين 
وهشـام باجو وفلان بوحسـين وخالد 
البرقـاوي مـن المغـرب ونسـيم جـلال 
جلال وجهاد جذبه وشـمس اسماعيل 
وجورج أورو من سورية بالإضافة الى 
فرقة شـرقيات وقـد أدت معظـم الفرق 
الموسيقية ما بين ثلاث الى أربع حفلات 
طـوال أيـام المهرجـان، وقد شـارك في 
إعمـار  شـركات  المهرجـان  رعايـة 
وأوراسـكوم، وأي تي سـي وجلاكسيا 

تورز.

تُدخّنين 
بياضَ الليل

بين ثنايا الكُتب السامقة
ثم تنفخينَ

هوس الحروف

سارحةً

تسامرينَ  قيسَ
تسكنينَ

لوعتهُ الكابية
تصيرينَ ليلى

مِنْ أنينها
منْ وِشاحها

منْ صَهيل  قبيلتها

تَ
           مْ 

                  رُ
                            قِ

                                     ي
                                             ن

رينَ تتدثَّ
جحيمَ رامبو

تُقعدين  الجمال
على رُكبتيك

من هَول 
ذة اللاّمتوقعة اللَّ

تنتهكينَ
عَتمة  وَقارك

أميرةَ البرق
تبزغين

من رحم سحيقة
وكي 

لا تنفلت حبالكِ
من مملكة الغيم

تُعَوّدين تُفاحكِ
على طاعة 

الحلم .

٭ شاعرة من المغرب فاطمة الزهراء بنيس ٭

 أميرة البرق
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
العيــون الكثيــرة 

عليــك  المفتوحــة 
بحاجــة  تجعلــك 
تصرفاتك  لمراقبــة 

فالنجاح  فأكثر  اكثر 
يجعلك  تحققه  الذي 
لبعــض  تخضــع 
تساؤلات الحساد.   

الثور:
الصعيــد  علــى  ســعيد  خبــر 
العاطفي يوصلك الى عدم التنازل 
عمــا فــي فكــرك وقلبــك. تمتــاز 
بالجدية التي تتطلب منك التدخل 

في فض الخلافات أحياناً.   

الجوزاء:
لديــك فرصة فريدة لحل بعض 
قضايــا الماضــي. قلــب الموضوع 
على كل الأوجه قبل اتخاذ القرار.

   
السرطان:

زملاؤك قد لا يقفــون بجانبك، 
قــد تقوم ببعض التحــركات دون 
اســتقرار، يمكنك تحقيق مكاسب 
كبيرة من خلال انهاء مشــاريعك 

في وقتها.   

الاسد:
لا تتدخــل كثيــراً في مشــاكل 
الشــريك العائلية فيمكن أن تلقى 

معارضة شديدة منهم لتدخلك.   

العذراء:
تطرحهــا  التــي  التســاؤلات 
باســتمرار على نفســك ســتكون 
ســبباً في ترددك واضطرابك. قد 
تبرز فــي مجال عملــك قريباً جداً 

إذا توفرت لك الفرصة.   

الميزان:
تعيــد  المســتجدات  بعــض 

رغــم  اندفاعــك 
شــعورك بقليل من 
النزهات  الخيبــة، 
الطلق  الهــواء  في 
تمنحــك الســعادة 

والنشاط.   

العقرب:
مــدة  منــذ  تخطــط 
جديــد  شــيء  لايجــاد 
يلــون حياتــك الرتيبــة ويضفــي 
عليهــا التشــويق والمتعــة ولكــن 
احــذر الاندفــاع ولا تــبن القصور 

على رمال متحركة.   

القوس:
مــن  الدعــم  طلــب  تخــش  لا 
الاشــخاص المؤثرين لكي يعززوا 

مشاريعك. 
على الصعيد الغرامي ســيكون 
لديــك الشــجاعة بما فيــه الكفاية 
كان  الــذي  التصريــح  تعلــن  لان 

منتظراً لوقت طويل.
   

الجدي:
 رغباتــك ســتتحقق تباعــاً من 
تلقائهــا لأن كل الظــروف تصبح 
مواتيــة لــك هنــاك مــن يبغضــك 
ســمعتك  تشــويه  علــى  ويعمــل 

وإيذائك.   

الدلو:
انظر الى المســتقبل بثقة عالية 
واطمئنان، بإمكانك الاعتماد على 
عون مادي من أحد أفراد عائلتك، 

حدد أهدافك.   

الحوت:
ابتعد عــن كل ما من شــأنه أن 
يوتــرك لأنــك بحاجــة لكثيــر من 
التركيــز خصوصاً أنك مقبل على 
بعــض المشــاريع الجديــدة التــي 

تحتاج لمجهود مضاعف.   

حول فيلم «الطريق إلى مكة»:
حياة ليوبولد فايس اليهودي الالماني الذي اعتنق الاسلام وصار محمد اسد

سو دو كو

محمد نبيل٭

اسـتطاع المخـرج السـينمائي النمسـاوي 
جـورج ميـش، أن يقدم فـي فيلمـه الوثائقي 
حيـاة  مراحـل  أهـم  مكـة»،  إلـى  «الطريـق 
شـخصية ليوبولـد فايـس، المعروف باسـم 
محمد أسـد. القصة وكما يقدمهـا لنا ملخص 
الفيلـم، بـدأت عـام 1926، حين قـرر فايس، 
الصحافي النمسـاوي من اليهود الأشـكناز 
إشـهار إسـلامه. «محمد أسـد» - كما سمّى 
نفسـه بعد اعتناقه الإسلام - ولد وترعرع 
فـي عائلـة يهوديـة تبـرأت منه، فـي وقت 
التـي  العربيـة  البدويـة  أُعجـب بالحيـاة 
صادفها في رحلاته وأسفاره. لقب العائلة 
اللـون  الألمانيـة  باللغـة  يعنـي  «فايـس» 
الأبيـض، وهذه إشـارة واضحة للأصول 
الألمانيـة لعائلـة محمـد أسـد، أمـا والـده 
«كيفا» فقـد كان محامياً، وجده لأبيه كان 
حاخاماً، فهـو الحاخام الأورثوذوكسـي 
«بنيامين أرجيا فايـس». وقد تولّى جده 
فـي  «تشـارنوفيتش»  فـي  الحاخاميـة 

منطقة بوكوفينا.
وبعد إشـهار إسـلامه، أصبح «محمد 
أسـد» أحـد أكثـر الشـخصيات تأثيـراً 
فـي القـرن العشـرين، وأكبـر المثقفـين 
فـي عصـره. وفـي هـذا الفيلـم، يتتبع 
السـينمائي النمساوي «جورج ميش» 
رحلات «محمد أسـد»، مسـجلاً الواقع 
المعاصـر والعلاقة التي تربط الشـرق 
بالغـرب. فيلـم عميـق يؤرخ لمسـيرة 
وأفـكار ورصيـد محمد أسـد الثقافي، 
ويصـوّر الحياة الإنسـانية من خلال 
هـذه الشـخصية الاسـتثنائية، كمـا 
يجيـب عـن السـؤال التالـي: كيـف 
تحول اسم ليوبولد فايس إلى محمد 
أسد ؟  ولد ليوبولد فايس سنة 1900 

في لومبير شرق النمسا - هنغاريا، وترعرع في فيينا، 
ثم غدا في ما بعد مساعدا للمخرج السينمائي فريدرش 
مورنـاو فـي برلـين، قبـل أن يقـوم برحلة عبـر بلدان 
المشـرق من القاهـرة إلى طهـران، كمبعـوث لصحيفة 
«فرانكفوتـر تسـايتونغ». اكتشـف الإسـلام كفلسـفة 
إنسـانية كونية في سنوات العشـرينات، وبدأ يرتدي 
اللباس العربـي ويتكلم اللغة العربيـة. لقد كان مثقفا 

حالما ومغامرا، واعتبر الرحلة زاده الفكري والثقافي.
ترجـم محمد أسـد القـرآن للإنكليزية، وشـارك في 
تأسـيس دولـة باكسـتان قبل أن ينسـحب مـن العمل 
رحلتـه  فـي  والكتابـة.  للترجمـة  ليتفـرغ  السياسـي 
عبـر العالم العربي إلى مكة، اكتشـف أسـد من خلالها 
العلاقات المتميزة والمعقدة التي تربط الشرق بالغرب. 
بورتريه المخرج السـينمائي جورج ميش، يضعنا أمام 
صورة محمد أسـد الجذابة والمثيـرة للجدل، فهو الذي 
عاش ثقافات متعددة وتعايش مع قطيعتين في حياته، 
الأولى ستقود الشاب أسد إلى الكتابة والسفر والقطع 
مـع اليهوديـة والانغمـاس فـي الفضـاء الجرماني في 
فيينـا. أما القطيعة الثانية، فسـتدفعه إلى الرحيل إلى 
أكثر من بلد، مـن فيينا إلى المغرب مرورا بدول عديدة. 
المصادر تقول، إن محمد أسـد عمل فـي وكالة رودولف 
دامرت للأنباء، وهي فرع لوكالة «يونايتد براس أوف 
أمريكا»، قبل أن يتفوق أخيرا في التحول إلى صحافي 
مهني، وسـينفرد آنذاك بإجراء حوار خاص مع زوجة 

الكاتب الروسي المعروف مكسيم غوركي سنة 1921. 
حياة محمد أسـد توجـت بالعديد مـن الاجتهادات، 
حيث ألف عدا من الكتب من بينها، الإسلام على مفترق 

الطرق، الطريق إلى الإسـلام، ترجمته وتعليقاته على 
صحيـح البخـاري، لكنه عرف بشـكل كبيـر من خلال 
كتابـه « الطريق إلى مكة»، والذي أخذه المخرج جورج 

ميش عنوانا لفيلمه الوثائقي. 
وفـي إطـار عملـه الصحافـي دوّن ليوبولـد فايس 
حكاياتـه وأسـفاره، وتصـوره للعديـد مـن القضايـا 
الساخنة في زمنه، وقد أرسل مقالاته إلى أهم الصحف 
الألمانيـة آنـذاك، التـي رفضتهـا جميعـا عـدا صحيفة 
«فرنكفورتـر تسـايتونغ»، التـي عرضـت عليـه عقـدا 
كمراسل خاص لإنجاز سلسلة من التقارير الصحافية، 
وكتاب صدر سنة 1924 عن دار «سوسييتيتس فرلاغ» 
تحـت عنـوان «مشـرق مجـرد مـن الرومانسـية؛ مـن 
يوميات رحلة». سـافر أسـد إلـى القاهـرة وعمان، ثم 
إلـى بيروت ودمشـق خفية ومشـيا علـى القدمين، لأن 
الإدارة الفرنسـية رفضـت منحه كنمسـاوي تأشـيرة 
للدخـول. كانت مقالاتـه ملتزمة، جريئة فـي تحاليلها 
وفي أسـلوبها، لكنها توجه النقد للحركة الصهيونية، 
بطريقـة جعلـت إدارة التحرير في فرانكفـورت، ترى 
نفسها مجبرة على توضيح تباين خطها التحريري مع 

موقف كاتبها.
المخـرج جـورج ميـش وظـف فـي فيلمـه الوثائقي 
عن محمد أسـد، أرشـيف صوره ومقابلات مع معارفه 
وأصدقائـه ومـع أولئك الذيـن بحثوا فـي تراثه، وهي 
التـي قـادت المخـرج إلـى كل من إسـرائيل وفلسـطين 
والمملكة العربية السـعودية الهند وباكستان ووصولا 
إلى المغرب واسبانيا، حيث استقر أسد وتوفي وودفن 

في مدينة غرناطة. 

آراء محمد أسـد وأفـكاره لم تكن مقبولـة من طرف 
الجميـع، فقد اسـتطاع المخـرج أن يقـدم لنا جـزءا من 
هـذا الجـدل بخصـوص شـخصية أسـد في حـوارات 
الفيلـم، وخاصة تلـك التي أنجزها فـي المملكة العربية 

السعودية. 
هناك بعض الكتابات تشير إلى الانتقادات الموجهة 
إلى محمد أسـد في العالم العربـي، والتي لم تركز على 
كتبـه المترجمة إلـى العربية، بل النقـد تعلق بترجمته 
للقـرآن، وهناك من يقول بأن محمد أسـد، له في مجال 

الفقه آراء غريبة ليس من السهل هضمها.
مسار محمد أسد، الثري والمثير للكثير من القضايا، 
رافقه جورج ميش بعدسة الكاميرا والكلمة. وبطريقة 

احترافيـة، رسـم لنا الخصائـص التي طبعت فلسـفة 
أسـد، ونجح في أن يدفع المشـاهد بطريقـة ذكية، نحو 
إثـارة سـؤال عميـق وجوهـري: هـل نحن فـي حاجة 
إلـى اجتهـادات محمـد أسـد، في ظـرف زمنـي تضخم 
فيه الخطاب حول الدين وممارسـاته ؟ هل محمد أسـد 
وقراءاتـه للإسـلام، هـي التـي نحن فـي حاجـة إليها 
اليوم وأكثر من أي وقت مضى، حيث يسـجل التراجع 
الفكري والثقافي والديني، أم أن شـخصيته وبصماته 
التاريخيـة تظـل عبـارة عـن محطـة عابـرة يطويهـا 

النسيان ؟

٭ كاتب وصحافي مقيم في برلين

ابوظبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

تشــارك دولة الإمــارات العربية المتحــدة بجناح 
مســتوحى من رمــال الصحراء في معرض إكســبو 
شــنغهاي الدولي الذي سينطلق في الأول من شهر 

أيار (مايو) 2010.
واعلن المجلــس الوطنــي للاعلام، المشــرف على 
جنــاح الدولة في إكســبو شــنغهاي الدولــي انه تم 
تصميم الجناح على شكل كثبان رملية، وقد وصف 
صقر غبــاش وزير العمــل، رئيس المجلــس الوطني 
للاعلام، جنــاح دولة الإمارات بأنــه «جناح لا مثيل 
له» وهــو الاضخم في تاريخ المشــاركات الخارجية 

للامارات في المعارض الدولية. 
فقد اســتوحي تصميــم الجناح الوطنــي للدولة، 
مــن منظــر الكثبــان الرملية وهو مــن أكثــر المناظر 
الطبيعيــة الإماراتية ارتباطا بالوجــدان، وتمت فيه 
مراعاة جميــع التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالشــكل 
والاستخدام، إلى جانب تناغم الطبيعة مع التصميم 
المعمــاري، لإبداع هيــكل رائع يلفت انتبــاه الزائرين 
ويذكرهم بفكرة «مدينة أفضــل، حياة أفضل» التي 
يقــوم عليها المعــرض الذي يتوقع لــه ان يجتذب 60 

مليون زائر في ستة اشهر. 
وترتفع ســفوح الكثبان لأكثر من 20 مترا لتحيط 
بالمســاحات الداخليــة مــن الجناح في حــين توجد 
مداخــل مقنطــرة لحمايــة الــزوار أثنــاء انتظارهم 
لدخــول مبنــى الجنــاح. أمــا الجــزء الخارجي من 
الجنــاح فهــو مكســو بالســتانلس ســتيل الذهبي 

الوردي الذي يلمع مع تغير الإضاءة.
ولا تقتصــر روعــة تصميــم الجنــاح على شــكله 
المتناسق وحسب، بل على الطبيعة العاكسة لمحيطه 
الخارجي التي تساعد على عرض النماذج والألوان 
المتغيــرة للبيئــات الطبيعيــة والحضرية فــي دولة 
الإمارات. ويراعى في تصميم الجناح إظهار الشكل 
الطبيعــي للكثيــب الرملــي الــذي يكون خشــنا من 
الجانــب الذي يواجه قوة الرياح وناعما من الجانب 

الذي تتجمع فيه حبيبات الرمل. 
وتماشــيا مع فكرة المعرض، سيبرز الجناح عددا 
مــن الاســتراتيجيات البيئيــة المبتكرة بمــا في ذلك 
البرنامج الطموح الذي تنتهجه الإمارات على صعيد 

التنمية المستدامة. كما يعتبر الجناح، وهو من إبداع 
شــركة فوســتر وشــركاه  الأول من نوعه من حيث 
قابليتــه لإعادة الفك والتركيب إذ ســيتم بعد انتهاء 
معرض إكســبو 2010 فكه ونقله إلى موقع دائم مما 
يحقق الفائدة القصوى من الجهود المبذولة من أجل 

التخطيط له وتصميمه وبنائه. 
يقع جناح دولة الإمارات في الجانب الشرقي من 
المعرض على مقربة من جناح دولة الصين وســيقام 
علــى مســاحة 6000 متر مربــع وهي أكبر مســاحة 
مخصصة للمشــاركين في معرض إكســبو. يشغل 
المبنى الذي أصبح يعرف باســم «الكثبان» مساحة 
3452 متر مربع ويتضمن مســاحات عرض ومناطق 
اســتعلامات ومرافق أخــرى تقارب مــن 3900 متر 
مربع. ويحتفي الجناح بشــكل عــام بحياة المدن في 
دولة الإمارات والسرعة التي تمكنت فيها الدولة من 
بناء مدن عصرية والموارد التي تستثمرها في مجال 
التكنولوجيــا المســتدامة وريادتهــا على مســتوى 
العالم في المســاهمة في توفير حياة أفضل في مدن 

المستقبل. 

يصل الــزوار إلى الجناح عبر ممــر محاذ لجدول 
مائــي وتتوفر فيــه مقاعــد للجلوس والاســتراحة 
كمــا تعــرض فيــه لوحــات كتبــت عليهــا العبارات 
والمقتطفــات التــي تذكــر الزائــر تدريجيــا بالأفكار 
الأساســية التي يقــوم عليها المعــرض. عند دخول 
الجنــاح يشــاهد الزائــر فيلمــا قصيرا يســتعرض 
مســيرة تطور الإمارات منذ فجر تأسيســها لينتقل 
بعدها إلى مكان أوســع تســتخدم فيه التكنولوجيا 
التفاعلية والوســائل الســمعية والبصريــة لتقديم 
نماذج الحياة اليومية للأســرة الإماراتية ومن هناك 
إلى مســرح مظلم حيث تتاح له فرصة التمتع برحلة 
الأحلام الافتراضية إلى دولــة الإمارات حيث يطلع 
على العديد من المقاصد السياحية الهامة فيها. وفي 
المرحلة الأخيرة من الزيارة يستطيع الزائر الحصول 

على كم هائل من المعلومات حول الدولة. 
وتجــئ مشــاركة دولــة الامــارات فــي اكســبو 
شــنغهاي الى جانــب أكثــر مــن 205 دول ومنظمة 
دوليــة في فعاليــات المعرض التي تســتمر لمدة 184 

يوما.

«آن الأوان لربط الأقوال بالأفعال» شعار اختاره بريد 
المغرب ومنظمة العفو الدولية لمعرضهما طيلة شهرين:
طوابع بريدية «حقوقية»... في معرض 

متنقل يجوب 4 مدن مغربية
الرباط - «القدس العربي» 

- من حميد الأبيض:

فــي بــادرة اعتبــرت الثانيــة مــن نوعها 
بالمغرب ولمناســبة الذكرى الســتين للإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف يوم 10 
كانون أول (ديســمبر)، أطلق «بريد المغرب» 
و»منظمــة العفــو الدوليــة/ فــرع المغــرب»، 
معرضا متنقلا للطوابع البريدية «الحقوقية» 
أو ذات الصلة بحقوق الإنســان، انطلق يوم 
30 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الماضــي من 
مدينــة الداخلــة (جنــوب) ويتواصل بمدن 
الرباط العاصمة وطنجة (الشمال) ووجدة 

(شرق) إلى نهاية كانون الثاني (يناير).
«آن الأوان لربــط الأقــوال بالأفعــال» هو 

الشــعار الــذي اختاره 
المعرض  لهذا  المنظمان 
لزواره  ســيتيح  الذي 
مــا  معرفــة  فرصــة 
الطوابــع  عكســته 
الصــادرة  البريديــة 
أقطــار  بمختلــف 
عقود  خــلال  العالم 
الزمــن، من قيم  من 
والعدالة  المســاواة 
العالميــة التــي دعا 
الإعــلان  إليهــا 

العالمــي لحقوق الإنســان وألهم بها البشــر 
للنضــال لوضــع حــد للتفرقــة العنصريــة 
وتعزيــز الديمقراطيــة، بالنظــر إلــى الــدور 
الذي يلعبه الطابــع البريدي كأداة للتواصل 
وتلاقح ثقافات الشعوب وقيمها الإنسانية. 
وكانــت الجولــة الأولــى لهــذا المعــرض 
المتنقل للطوابع البريدية وحقوق الإنســان، 
الذي يروم التأكيد على التضامن الدولي من 
أجل السلم وحقوق الإنسان، نظمت في عدة 
مدن مغربية خــلال عامي 2004 و2005، على 
أن يشــمل هذه المرة مدنا في مختلف جهات 
المغــرب خاصــة الداخلــة ووجــدة والرباط 
وطنجــة، في إطار حملة ارشــادية وتوعوية 
بحقوق الإنســان تتخذ مــن الطابع البريدي 
أداة لتمريــر خطابات حقوقية لإلغاء الإعدام 

وتجريم التعذيب وتعزيز المساواة.
 ويقدم معرض الطوابع البريدية وحقوق 
الإنسان المنظم من قبل بريد المغرب ومنظمة 
العفــو الدولية في إطــار التزامهما بمواصلة 
الســير قدما مع كافــة المؤسســات الوطنية 
والمدافعين عن حقوق الإنسان لمواجهة جعل 
الحقــوق واقعــا ملموســا، نموذجــا للعمل 
التشــاركي بين المؤسســات الحكومية وغير 
الحكوميــة للإســهام فــي تفعيل مسلســل 
الإصلاحــات التــي يعرفها المجتمــع المغربي 
على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان، 

وترجمتها إلى أرض الواقع.
بريديــة  طوابــع  بالمناســبة  وســتعرض 
عالميــة بمواضيــع متباينة ومختلفــة تتعلق 
بالخصوص بمساواة المرأة بالرجل وحماية 
حقــوق الطفل وكل مــا من شــأنه التصدي 
للانتهــاكات الحقوقية والوقــوف في وجه 
الحصانــة مــن العقــاب وانعــدام الاحترام 
الســائد للحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة الــذي يؤدي إلــى تهميش ملايين 
البشــر وإفقارهــم، دون نســيان مــا يعانيه 
الســكان مــن تبعــات الحــروب واســتمرار 

الممارسات اللاإنسانية واللاحقوقية.
وســيبين المعرض الذي يــروم مــــنظموه 
جعــل الذكرى الســتينـــية للإعــلان العالمي 
لحــــقوق الإنسان مناسبة لـ «جعل الحقوق 
واقعا ملموســا وســد الثغرة بين ما وعد به 
الإعلان وما تحقــق فعليا»، درجة 
الطوابــع  مواكبــة 
لمختلف  البريــديــة 
التــي  التغييــرات 
تحصــل فــي العالم 
القضيــة  وبينهــا 
لفلســطــــينية  ا
الأوســط،  والشــرق 
أداة  باعتبارهــا 
بدور  تقــوم  للتعـــبئة 
تعزيــز  فــي  رئيســي 
حقــوق  وحمايــة 

وتضفي  علــى حمــلات حقــوق الإنســان 
الإنســان منظــورا جديــدا وقــدرة إبداعيــة 

وطاقة تفاعلية خلاقة. 
العفــو  منظمـــــة  إيمــان  مــن  وانطلاقــا 
كل  لإقــرار  النهــوض  بضــرورة  الـــدوليــة 
الحقــوق واحترام حقــوق الآخريــن وإقرار 
التضامــن الدولي والأممــي كمعنى حقيقي 
لعالميــة حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا 
للتجزئة، تروم (المنظمة) ومعها شريكها في 
المعرض (بريد المغرب) المتزامن مع الاحتفال 
بالذكرى الستينية لولادة أكثر وثائق حقوق 
الإنســان أهمية في تاريخ الإنســانية، جعل 
حقــوق الإنســان حقيقــة معاشــة لجميــع 

البشر. 
لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  أن  وتعتبــر 
الإنســان الــذي أعلنتــه الأمم المتحــدة كــرد 
فعــل للفظائع المروعة التــي ارتكبت في حق 
البشرية، مناســبة ليس للاحتفال بل لإقرار 
التــزام الحكومات بالتصديــق عليه والعمل 
على عالــم لا مــكان فيــه للظلم والوحشــية 
والقسوة والفقر، وأن تكفل لكل المواطنين أن 
ينعموا بحقوق الإنسان الأساسية، وتجاوز 
واقــع تقاعــس الــدول فــي كثير مــن أقطار 
العالــم عن الوفاء بتلــك التعهدات خاصة ما 
يتعلــق بوضع حد للجوع والأمراض والأمية 

والتشرد.

تصميم الرمال

لجناحها في معرض إكسبو شنغهاي 2010:
الإمارات تعلن عن تصميم مستوحى من الرمال

ليوبولد فايس (محمد اسد)
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فضائيات
الدفاع عن خطيئة حصار غزة: 

عدو عاقل خير من صديق جاهل 

المتلعثم الرسمي باسم النظام 
■لا أعلم من أين يأتون بهؤلاء المتحدثين باسم النظام والحزب الحاكم في مصر من محترفي 
الدفاع عن سياسات النظام وأخطائه وخطاياه وفضائحه؟ من أين يهبط علينا هؤلاء الذين 

يطلون علينا من شاشات الفضائيات حتى باتوا كأبطال المسلسلات المصرية نتجرعهم صباح 
مساء رغم رداءة التمثيل وسطحية الأداء. أي ريح غير طيبة قذفت إلينا بهذا المدعو مجدي 

الدقاق المرابط على الشاشات الفضائية، وكأنما عجزت بطون الحزب الوطني البيروقراطي 
الحاكم ان تلد مثله فلا تجد برنامجا او حوارا عن قضية مصرية إلا وتجده متصدرا متحدثا 

مدافعا عن النظام. ألم يسمع هؤلاء القوم بالمثل القائل «عدو عاقل خير من صديق جاهل»؟ ما 
شاهدته يوما متحدثا إلا وأحسست بالشفقة لعجزه الفاضح في التدليل على وجهات نظره 

ومقارعة حجج الطرف المقابل أمامه، وإن لم أخف في الوقت ذاته احساسا طاغيا بالشماتة في 
نظام خرب لا يتقن سوى إعادة إنتاج أسوأ ما فيه على كل صعيد. أهذا هو أفضل ما يمكن ان 

يفرزه الحزب الحاكم؟ من فرط تهافت الحجج والأمثلة والمداخلات التي يوردها الدقاق كثيرا ما 
ينتابني الشك في أنني أشاهد رجلا مصابا بعته الشيخوخة المبكر.

في الحلقة الأخيرة التي شاهدتها من برنامج «الإتجاه المعاكس» ابتلانا الزميل العزيز فيصل 
القاسم بهذا الدقاق ليدافع عن موقف النظام المصري المخزي من حصار غزة. وفي الطرف 

المقابل كان الصحافي المقاتل عبد الحليم قنديل، وشتان ما بين الثرى والثريا. وللحظة تخيلت 
لو أن المقاعد تبدلت واحتل قنديل موقع المدافع عن سياسة الحكومة المصرية، فليس عندي 

أدنى شك من أنه سيبلي بلاء حسنا، حتى مع علمه بأنها سياسة يتعذر الدفاع عنها، لأنه أولا 
وقبل كل شيء كاتب محترف وذو قلم متمكن ومتحدث بليغ يجمع الفصاحة الى وضوح الأفكار 
واتساقها، وأولا وقبل كل شيء رجل ذو مبدأ، وكلها صفات يفتقد إليها الدقاق على نحو فاضح 
ما يستدعي استصدار قرار أممي بنفيه من الشاشات إلى غياهب الحزب الحاكم من حيث هبط 

علينا فجأة. 
كان النقاش يدور عن الدور المصري في تشديد الحصار على غزة، لا تخفيفه، وهو ما لا يجرؤ 

النظام حتى اليوم على الاعتراف به، بل يواصل المتاجرة بمعاناة الفلسطينيين وقضيتهم، 
من خلال تقلد دور الوسيط «غير المحايد، غير الأمين» بين الحكومة غير الشرعية في رام الله، 

والحكومة الشرعية المقالة في غزة. كلما قدم قنديل الحجج والأدلة والبراهين الموثقة على دور 
مصر في تشديد الحصار، وفي مقدمتها إحكام إغلاق معبر رفح، وهدم ونسف الأنفاق، ومنع 

قوافل المساعدات التي تنظمها الأحزاب والجمعيات والقوى السياسية المصرية الشريفة، من 
الوصول الى غزة، يعطي القاسم الكلمة للدقاق لكي يرد. فعن أي رد يتفتق ذهنه المتقد ولسانه 
المتلعثم؟ لا يجد الرجل في جعبته سوى الهجوم على حماس محملا إياها كل خطايا البشرية، 

وأنها دون غيرها، من جلب هذا الحصار والتجويع والمعاناة على سكان غزة. نفس المنطق 
المصاب بالعمى الحيثي الذي يلوم الضحية لأنه لا يجرؤ على لوم الجلاد. ليقفز من هذا مباشرة 

الى أن خلافات الفلسطينيين وعجزهم عن الاتفاق هى العقبة الكأداء، وبالطبع محملا حماس 
لا سواها خطيئة استمرار هذه الخلافات. المرة تلو المرة، يطرح عليه السؤال ذاته، فلا يجيب 

وينطلق في مرافعة عمياء حمقاء ضد حماس ومواقفها. ولا يختلف اثنان على أن خلافات 
الفلسطينيين وحروبهم الإعلامية وصمة في جبين القضية الفلسطينية، لكن ما علاقة ذلك 

بجهود مصر الحثيثة المتفانية في إغلاق المعبر ووقف المعونات ومنع القوافل وهدم الأنفاق؟ 
وحتى لو اقتتل الفلسطينيون وسفكوا دماء بعضهم بعضاً، هل هذا يعطي مصر الحق او 

الذريعة الأخلاقية أو أي ذريعة من أي نوع لتشديد الحصار على سكان غزة، وجلهم لا ناقة لهم 
ولا جمل في هذا الاقتتال وتلك الصراعات المؤسفة المضنية؟ هل توقفت معونات برنامج الغذاء 

العالمي وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية عن الوصول الى الصومال بحجة 
اقتتال أهله في حرب أهلية؟  وهل حرب الميلشيات والقوات الحكومية السودانية الدائرة في 
دارفور يمكن ان تكون ذريعة لوقف المعونات لعشرات الآلاف من ضحايا التقتيل والاغتصاب 

من سكان دارفور الذين شردهم الصراع الدائر هناك؟ وهل توقفت معونات كوريا الجنوبية 
الغذائية الى كوريا الشمالية بحجة أن النظام في بيونغ يانغ أنفق الملايين على التسلح وترك 

شعبه يواجه شبح المجاعة؟ أي منطق أخرق كهذا يمكن لأحد أن يدافع عنه؟ 
« المتلعثم الرسمي باسم الحكومة»، لم يستطع ان يرد على أي من الأدلة التي ساقها قنديل على 

سياسة العصا الغليظة للحكومة المصرية في التعامل مع رافضي الحصار. فإذا فهمنا منع النظام 
لقوافل الاغاثة المصرية حفاظا على مشاعر إسرائيل المرهفة - دون أن نغفرها او نتقبلها - كيف 

يمكن ان نفهم القبض على المتطوعين من المشاركين في المسيرة وبينهم قضاة وأكاديميون وفي 
قلب القاهرة حتى قبل ان تتحرك قافلة الإغاثة شبرا واحدا. حدث هذا للمرة الثانية (كانت 
القافلة الأولى قد أوقفت بواسطة رجال الأمن عند مدخل مدينة الإسماعيلية قبل ان تخطو 

خطوة واحدة داخل سيناء)، رغم صدور حكم قضائي مؤخرا يؤكد حق المواطنين المصريين 
في تنظيم قوافل المعونات وتوصيلها إلى غزة. الدقاق- الذي لم يتوقف طوال البرنامج عن 

التزلف لقنديل واصفا إياه بالزميل والصديق العزيز- هو أحد وجوه «الفكر الجديد» في 
مصر، فكر حلف التوريث، الحلف المشؤوم لنهب مصر بالجملة وبالتفصيل مناصفة بين وزراء 
البيزنس ومافيا رجال الأعمال من لصوص الأراضي وأصحاب عبارات الموت، ومعامل أكياس 

الدم الفاسدة، ومستوردي المبيدات المسرطنة، ونواب القروض الهاربين، وبائعي القطاع العام 
بأبخس الأثمان، والقتلة المأجورين وأسيادهم من أباطرة العقارات، وصحافجية الحكومة 

وكتاب النظام المأجورين من أنصاف المواهب وقوادي الأفكار والمنافقين. 

«العاشرة مساء» ينصحك بالابتعاد عن السياسة 
■استضاف برنامج «العاشرة مساء» د. محمد غنيم أستاذ أمراض الكلى الشهير لمناقشته في 

مبادرة اعلنها ومجموعة من المصريين من أمثاله، يشعرون بقلق بالغ لما وصلت إليه أحوال 
مصر، ويستشعرون الخطر لغياب استراتيجية عليا تخطط لمستقبل البلاد. والمبادرة في أهم 
بنودها كما هو متوقع تسعى لإدخال تعديلات جوهرية على النظام السياسي الخرب الحالي 

وفي مقدمتها الدستور الذي صار ممسحة للنظام يغيره ويعيد تفصيله على المقاس. لم يكن هذا 
هم المذيعة، منى الشاذلي، من وراء استضافة د. غنيم، بل مساءلته عن سبب اهتمامه المفاجئ 

بالسياسة وهو طبيب مرموق ذو سمعة عالمية ولا ينقصه شيء على حد قولها «يعني الكثير من 
الناس سيقولون ولماذا وجع الدماغ؟ وانت مالك ومال السياسة». فأجابه الرجل بديبلوماسية 

متجاهلا سوء النية الكامنة وراء السؤال، أن طبيبا مرموقا في نفس تخصصه، المسالك 
البولية، تعرف عليه في نيويورك قال له منذ سنوات «يا محمد المسالك البولية لا تغير المجتمع، 

ما يغيره هو السياسة والسياسيون». يعني ان تفوق الانسان في مهنته وتكريسه كل وقته 
لها، لا يكفي لإحداث التغييرات المنشودة في المجتمع. بعد هذه الإجابة المفحمة بدأت المذيعة 

تشكك في مدى جدية اهتمام الضيف بالسياسة وسألته ما إذا ما كان قد سبق له التصويت في 
الانتخابات؟ سؤال آخر عن مدى اهتمام الغالبية العظمى من المصريين بالسياسة، أولئك الذين 
يسعى د. غنيم للتعبير عنهم او الحديث باسمهم؟ وضربت مثلا بسيدة من اعماق الريف جاءت 
الى مركز الكلى التابع لجامعة المنصورة، والذي يعود لجهود د. غنيم شرف تأسيسه وتحويله 

الى مركز عالمي، مدى اهتمامها بالسياسة؟ فأجابها أن هذه السيدة محظوظة اذا وصلت الى 
المنصورة لأنها ستعالج، وحقيقة أنها جاءت الى المنصورة لتلقي العلاج تعني ان السياسة 

مست حياتها بشكل مباشر، فلو كان هناك علاج متوفر في بلدها او قريتها لما جاءت الى 
المنصورة، وهذا بالطبع نتيجة قصور سياسي وفشل ذريع للسياسيين الذين لم يوفروا العلاج 

لها. فكيف نزعم انها غير معنية بالسياسة وقد مستها في الصميم.
كان من الواضح ان الخيط الذي يربط كل هذه الأسئلة ان المذيعة تستنكف اهتمام د. غنيم 

ورفاقه بالسياسة، كانت اقرب شيء الى متحدث جاهل باسم النظام، وبتعبير أدق «كالدبة 
الجاهلة»، لأن النظام نفسه لم يصل الى هذا الحد من الحماقة، إذ لا يكف ممثلوه وأركانه عن 
الحديث عن أهمية المشاركة السياسة وحث الناس على الإدلاء باصواتهم (حتى شيخ الأزهر 

تم تجنيده في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليصدر فتوى تقول أن ادلاء المؤمن بصوته واجب 
ديني- على أن يكون لصالح الرئيس بالطبع) إلى آخر هذه الرطانة الفارغة لأن النظام الذي 

يدعو الناس للمشاركة السياسية يحظر تشكيل الأحزاب إلا بإذن من لجنة يرأسها أمين عام 
الحزب الوطني الحاكم، ولا يدخر وسعا في تخريب الأحزاب القائمة بالفعل والتضييق عليها، 

والأمثلة كثيرة من حزب « العمل» المحظور رغم قرارات المحكمة بنقيض ذلك، وحزب «الغد» ومن 
قبله حزب «الوفد»، هذا عدا عن مطاردة النشطاء السياسيين، واعتقال المتظاهرين والمدونين 

وضربهم. 
في معرض رده على اسئلة المذيعة الاستنكافية أشار د. غنيم إلى أن أحد الدوافع التي حدت به 
وزملاؤه للتقدم بهذه المبادرة، أن الحكومة لا تكف عن اتهام المعارضة بأنها لا تجيد شيئا سوى 

النقد وإبراز العيوب، دون أن تحاول ان تقدم بديلا. فواصلت المذيعة أسئلتها التي لا تخفي 
صيغتها الاستنكارية مثل وماهو البديل؟ وماذا تريدون ان تفعلوا أو كيف؟ فأجابها الضيف 

أن البداية يجب ان تكون من الدستور الذي يعود للعام 1971 ، موضحا أن بعض بنوده لم 
تعد ذات صلة ولا مواكبة للحقبة ولا للواقع السياسي الحالي، وضرب مثلا بنسبة الخمسين 

في المئة من العمال والفلاحين الذين ينص الدستور على أن يكونوا ممثلين في البرلمان وكيف 
ان التجربة أثبتت عبر السنين خرافة هذا الزعم لأن هؤلاء لم ولن يكونوا في يوم من الأيام 

ممثلين للغالبية العظمى من العمال والفلاحين ولا لمصالحهم، حتى لو كانوا ينتمون للريف او 
الطبقات العاملة، فهم يمثلون أنفسهم ولا يدافعون إلا عن مصالحهم المتشابكة مع اركان النظام، 

لأنهم جزء من النظام. ثم إن هذا البند كان نتاج الحقبة الاشتراكية التي طلقها النظام الحالي 
بـ (التلاتة) وأهال عليها وعلى رموزها التراب، وتفرغ تماما للتعبد في محراب اقتصاد السوق 

وتقديس عجل (أبيس) المسمى النظام الرأسمالي، حتى في الوقت الذي لا يكتفي فيه العالم 
شرقا وغربا بالحديث عن ضرورة مراجعة أسس النظام ومواضعاته. واستطرد الضيف مفندا 

مساوئ الدستور الحالي، مشيرا الى حقوق المواطنة كما وردت في بنوده، حيث ينص الدستور 
صراحة على حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التجمع وحرية تشكيل الأحزاب، وحرية 

المعتقد. كل هذا موجود نصا في بنود الدستور، لكن المشكلة الكبرى والعقبة الكأداء التي يعاني 
منها الدستور هي ما أسماه بـ «الإحالة». ففي كل بند من هذه البنود ترفق عبارة « على ألا 

يتعارض ذلك مع القوانين المعمول بها»، وهذا في حد ذاته كفيل بنسف النصوص من أساسها. 
ولا يحتاج الأمر الى كثير شرح او استفاضة هنا، ويكفي ان نشير الى أن البلد محكومة بقانون 
الطوارئ منذ ربع قرن ويزيد، وهذا قانون كفيل بان يجب ما قبله وما بعده وبالتأكيد نصوص 
الدستور. وهناك أيضا مسألة تداول السلطة، وكيف ان التعديل الذي أدخل مؤخرا على المادة 

76 الغى تحديد فترة بقاء رئيس الجمهورية في السلطة بولايتين، يعني أنه يمكن ان يحكم مدى 
الحياة، وهو ما يبدو السيناريو الأكثر ترجيحا حتى الآن، بعد سبعة وعشرين عاما قضاها في 

السلطة ولايزال يقول هل من مزيد؟! 

٭ ناقد من مصر يقيم في امريكا

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات
سلوى نقارة    (القدس العربي)ميشيل سجراوي  (القدس العربي)

يهتم بمحبة الصحافة ويخاف منها
محمد المجذوب: احب جورج وسوف.. ووديع الصافي اعجب بأدائي لأغنية له

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

الإبتســامة لا تفارق ثغر نجم برنامج إكس 
فاكتــور محمد المجــذوب. يتلقى الإســئلة 
التي توجــه له بصدر رحب وســريعاً يجد 
الإجابة وكأنه يتوقع السؤال. قبل أسبوع 
صدر عمله الغنائي الأول «حن قلبي». كان 
ر بالكثير  الفرح يغمره حين إلتقيناه وهو عبّ

من العفوية والصراحة. 
هنا تفاصيل الحوار:

■ ما هي مشاعرك حيال صدور عملك الغنائي 
الأول عن شركة روتانا؟

■ تعبنا جداً حتى رأى سـي دي «حن قلبي» 
النـور. وأنـا مهتم جـداً بمعرفـة رأي الصحافة 
التـي أرغب بـأن أكـون علـى صداقة مـع أهلها 
طـوال عمـري الفنـي. وأتمنـى أن يكـون عملي 

ناجحاً برأيهم.
■ وإلى متى ستبقى تستنير برأي الصحافة؟

■ حتى عمر الـ 70 سنة إن شاء الله.
■ لــن تتبــدل فــي يــوم مــن الأيــام وتصبح 

متكبراً؟
■ هـذا من المسـتحيلات. هـي طبيعتي وأنا 
أقدمهـا دون تكلـف للصحافة والناس. سـوف 
أبقـى كما أنـا وأهتم بمحبـة الصحافـة لي جداً 
جداً. كما أني في الوقت نفسـه أخاف الصحافة 

جداً.
■ بما أنك تكنّ هذا الحب للصحافة فهل بدلت 

فيك أمراً ما؟
■ الحمدللـه أن أراء الصحافة بي حتى الآن 
إيجابية. أعرفهم يتابعـون تفاصيل التفاصيل 
لكن حظـي جيد أن الصحافة تشـكل بالنسـبة 

حتى الآن داعماً وسنداً.
■ منذ اللقاء الأول معك حتى الآن نلاحظ أنك 

صرت أكثر طلاقة؟
■ أردد القـول بأني على طبيعتي وقد تكون 
الحـوارات الكثيرة التـي أجريتها مع الصحافة 
سبباً في طلاقتي على صعيد التعبير عن ذاتي. 
عندما يتم إسـتقبالي في البرامـج التلفزيونية 
علـى  الإطـلاع  تريـد  هـل  بعضهـم  لـي  يقـول 
الأسـئلة؟ لكني أرفض لأني أحـب الحفاظ على 
عفويتـي. لقد كبرت سـنة وهذا مـا يفترض أن 
يكون مزيداً من الوعي في شـخصيتي. سـوف 
أبقى علـى حالي وسـتبقى إبتسـامتي البريئة 

جواز سفري إلى الناس.
■ كونــك بدأت تتذوق الشــهرة في عمر الـ 16 

سنة ألا تشعر بأنها ظلمتك في مكان ما؟
■ أنـا مـن النـوع الذي يحـب الحركـة وقد 
أخرج من منزلـي لحوالى أربع مرات في اليوم. 
لكني بعد إكس فاكتور أجد صعوبة في الحفاظ 
على هذه الرغبة المناسبة  لعمري. في الأساس 
الوجـود الدائم بين النـاس يقال بأنـه في غير 
صالح الفنان. في كل الحالات لسـت قادراً على 

التصرف بحرية.

■ أنت محروم من مراهقتك؟
■ إلـى حد ما نعـم. ربما في بيـروت أعيش 
حياتي نسـبياً وأتحرر مـن الكثير مـن القيود. 
أمـا في سـورية وبمجرد خروجي إلى الشـارع 
يتجمهـر حولي الناس. صحيـح هذا ما يعتبره 
الفنـان مدعاة للفرح، لكني بكل صراحة أشـعر 
بالتعب بعد كل خروج من المنزل. وما يصبرني 

أن الفنان للناس ومن الناس.
■ هل كبرت الأمور في رأسك؟

■ إذا كنـت تعنين الغـرور فهـذا بعيد عني. 
بـدأت في برنامج يعتمد علـى تصويت الناس، 
وبالتأكيد لن أتكبر على من صوت لي وأوصلني 

إلى ما أنا عليه. أتمنى أن يكثر المحبون.
■ قالت روتانــا في البيان الــذي وزعته بأنك 
ستشــكل تحولاً في ســاحة الغناء العربية فعلى 

ماذا الرهان برأيك؟
■ أعتز بهـذه الثقة. روتانـا فرحة بي وهذا 
مـا ألمسـه فـي عيـون كل العاملـين فيهـا. دائماً 
يرددون لي بأني صوت وموهبة. أتمنى التمكن 
مـن تقـديم الجديد على السـاحة الفنيـة. حتى 
المطربين الكبار الذين تضمهم روتانا يشـيدون 
ويتوقعـون  الخيـر  لـي  ويتمنـون  بموهبتـي 
بـأن يكـون لي حضـوري المختلف على سـاحة 

الغناء.
■ مــاذا عن إختيــارات الأغنيــات الثماني في 

السي دي خاصة وأنك لا تزال فتياً؟
■ مـا أزال فتياً هذا صحيح لكني أمتاز بأذن 
موسيقية جيدة وسليمة. كما أني تلقيت الكثير 
مـن المسـاعدة مـن أصدقائـي. وروتانـا كانـت 
إلـى جانبـي ممثلة بالسـيدين محمود موسـى 
وطونـي سـمعان، كذلـك أخـذت بـرأي مديـر 

أعمالي وأستاذي في دروس الفوكاليز خليل.
■ بعد صدور الســي دي ما هو التحدي الذي 

يواجهك في ظل وجود أسماء كبيرة في الفن؟
■ السي دي بحد ذاته تحد. فهو جميل على 
صعيد الكلمات والألحان والموسيقى والتوزيع. 
من كل ملحن سمعت أكثر من عشر أغنيات حتى 

أختار واحدة. 
■ مــا زلــت صغيــراً وجســدت فكــرة حبيب 
يركــض خلــف حبيبتــه فــي الفيديو كليــب. هل 

شعرت بما قمت به؟
■ أشـعر بـأن موضـوع الحـب مـازال باكراً 
علـيّ لكـن لدي الكثيـر من الصديقـات. أحببت 
الفيديو كليب بعيداً عـن التصنع. وهذا ما ظهر 

في الصورة.
■ هل تحب التمثيل؟

■ جداً. المخرجان فادي حداد وميرنا خياط 
قالا لي بأني ممثل سينما وبأن وجهي يعبر عن 
مـا أقوم به. وأتمنى أن أكون في المسـتقبل نجم 

سينما.
■ هل ما زلت تتابع دراستك؟

■ في السنة المقبلة سوف أتقدم لإمتحانات 
الباكالوريا وسوف أتفرغ للدراسة كي أنجح.

■ وماذا عن الخدمة العسكرية؟
■ أفكـر فـي هذه الموضـوع كثيراً وإن شـاء 
اللـه يكـون لـه حلـه. لكنـي لسـت أمانـع على 

الإطلاق في خدمة علمي ووطني.

■ كونك أصغر الموقعين مع شركة روتانا فهل 
تشعر بالدلال؟

■ في كل مرة أدخل فيها الشـركة في بيروت 
الـكل يرحب بـي وينادونـي «حمـودي». كلهم 
أصدقائـي وأنـا «أتغالـظ» علـى بعضهـم. فـي 
الحقيقة هم يشـعرونني بالـدلال وبأني صغير 

العائلة المرحب به.
■ هل تشعر أن وسامتك ستكون جواز سفرك 

أم صوتك؟
■ الصـوت هو الأهم بالنسـبة لـي وإن كان 
للوسـامة دورها في مجال الفـن. الحضور إلى 
جانب الصوت والقدرة على إدارة الذات الفنية 

أظنهما بداية لطريق النجاح.
■ والدك إلى جانبك كما نلاحظ على الدوام؟

■ أكيـد. هـو يتعـب معي في تسـهيل بعض 
الأمـور وبخاصـة علـى الحـدود. وكلمـا جئنا 
إلـى لبنـان هو مـن يقـوم بتسـهيل معاملاتي. 
لسـت قادراً على العمل بدونـه خاصة وأنه في 

الأسـاس رفيقي. وأنا لا أناديه بابا لشدة ما هو 
قريب مني.

■ ماذا تناديه؟
■ عبود.

■ في أجــواء الفــن المعروفة وكونــك لم تزل 
صغيراً كيف تُحصن نفسك؟

وهـو  لـي  المرافقـة  دائـم  أعمالـي  مديـر   ■
ينبهنـي إلى كل صغيرة وكبيـرة ويحميني من 
أمور كثيـرة. أقـدر إهتمامه بي، كمـا أن والدي 
يتحدث معي فـي الكثير من الأمـور. رغم صغر 
سني أتميز بالوعي والحرص على ذاتي من أية 

منزلقات.
■ ألا تزعجك هذه الحماية في مكان ما؟

■ على الإطلاق فهي حماية لأجلي. وبدونها 
لكنت مررت في الكثير من التجارب.

فــي  بفنــان معــين  بالتشــبه  ترغــب  ■ هــل 
المستقبل؟

■ أحـب الكثيـر من الفنانـين وبخاصة «أبو 

وديـع» جـورج وسـوف وأتمنى الوصـول إلى 
ربع ما هو عليه. إلتقيته كثيراً وهو يحبني وقد 

زرته حين كنت طفلاً وغنيت له.
■ غنيــت لوديــع الصافــي فهل وصلــك منه 

تعليق معين؟
■ سمعت أنه أحب ادائي لأغنية «ولو» وأنه 
معجـب بصوتـي. وهـذا مـا يزيد مـن رصيدي 
بدون شـك. الشـهادة من الكبير وديع الصافي 

هي شهادة قمة عالية جداً في الغناء.
■ هل إلتقيته؟

■ هناك تنسيق للقيام بزيارة تشرفني لهذا 
العملاق وأنا بشوق للقائه.

فــي  الصوتيــة  طاقــاتــك  ســتكبر  هــل   ■
المستقبل؟

■ صوتـي حالياً في مرحلة تبدل وثمة تبدل 
فـي الطبقـات منهـا ما ينـزل ومنهـا مـا يرتفع. 
أمامي سـنتان مـن الإنتظار ليثبـت صوتي في 

حلته النهائية. وأتمنى أن يكون جميلاً.

لندن – «القدس العربي»:
اذا كان السـجال الاعلامـي العلنـي ضربـا من 
الترف فـي سـورية فان الصـراع بـين التلفزيون 
الحكومي وأول تجربـة تلفزيونية داخلية خاصة 
ومسـتمرة تجاوز هذا الترف وتحـول الى معركة 
مفتوحة أوارها السبق وتصيّد العيوب والهفوات 

والسعي للاختلاف.
واحدث فصول هذا الصراع اسـتباق تلفزيون 
الدنيا زيارة العماد ميشـيل عون لدمشق واجراء 
مقابلـة معه مـا اثار حفيظـة التلفزيون الرسـمي 
واعتبـاره المقابلـة قنصـا مرفوضـا، لان العمـاد 

ضيف على الحكومة لا القطاع الخاص.
ولعـل رسـالة رئيس تحريـر قنـاة «الدنيا» د. 
فؤاد شـربجي التي نشـرها موقع تلفزيون الدنيا 
تكشـف بعض خبايا هذا الخـلاف، فتحت عنوان 
ويعلـن  بجريمتـه..  يعتـرف  الدنيـا  «تلفزيـون 
النـدم ويقدم الاعتـذار!» قـال شـربتجي: «ببالغ 
الأسـى تبلغنا مـدى انزعاج التلفزيون السـوري 
الحكومي عندما شـاهد العماد ميشـيل عون على 
شاشة الدنيا، وبعميق التسليم سمعنا استغراب 
المسـؤولين عن التلفزيـون الحكومي وتسـاؤلهم 
حول أحقية تلفزيون خاص مثل «الدنيا» بإجراء 
مثل هذااللقاء. والقول: شـو دخـل الدنيا بالعماد 
عون؟! ومين سـمح لهـم يقابلـوه ويعملوا حديث 
معو؟! اللي سـهل لهم يوصلوا لـه؟ وبعدين كيف 
اقتنع هـو بتلفزيون خاص صغيـر؟ ثم هل يجوز 
أن يجـري تلفزيـون الدنيا مثـل هذا اللقـاء دون 
اسـتئذان التلفزيـون الحكومـي صاحب الحقوق 

الحصرية لمثل هذه الفعاليات؟
ويضيـف مقـال تلفزيـون الدنيا: «ولهـذا كله 
نتمنـى علـى الجمهـور الذي شـاهد العمـاد عون 
علـى شاشـة الدنيـا أن يسـتغفرالله، وان يدعـو 
لـ»الدنيا» بالتوبة والخـلاص والرجوع للطريق 
المسـتقيم علـى هدى سـاحة الأمويـين، ولهذا كله 

أيضـاَ وأيضاَ نطلب مـن كل من تابـع العماد عون 
علـى شاشـة الدنيـا أن يعتبـر أنـه شـاهده على 
التلفزيون السـوري صاحب الحق في كل شيء.. 
نرجـو أن يلهم اللـه التلفزيون العربي السـوري 
الرحمـة ليرحمنـا بغفرانـه.. لنـا ذنبنـا.. وإننـا 

نتوب.. ونعتذر.. ونعتذر.. ونعتذر.
ويأتـي هـذا السـجال بعد ثلاثـة اسـابيع من 
صدور حكم من محكمة الجزاء بدمشـق ضد مدير 
قناة الدنيا بالسـجن ثلاثة أيـام وغرامة (4 آلاف 
دولار) تعويضـاً عـن الضرر المعنـوي الذي لحق 
التلفزيـون الحكومـي الاعلاميـة ديانـا  بمديـرة 
جبـور، بعـد إدانته بالـذم والقدح بسـبب مقالين 
انتقدهـا فيهمـا. وكانت مديـرة التلفزيـون كتبت 
مقـالا في صحيفـة «الثورة» حول امسـية اقامتها 
السـفارة الكندية في دمشـق فتحدثت عن مطربة 
كنديـة مـن اصـل جزائـري، وقالت: «غنـت ليندا 
فأشـجت وأطربـت وأفرحت بـل و(أرقصت)، فقد 
تمكنت من ضفـر إيقاعات متباينة مـا بين الغربي 

والعربي والإفريقي».
والمثيـر بالامر ان شـربجي كتب مقالا في موقع 
تلفزيـون الدنيـا، أكد فيـه أن الحفل ألغـي لتأخر 
رداءة  بسـبب  الوصـول  فـي  المذكـورة  المطربـة 
الأحـوال الجويـة.. وجـاء فـي المقالة الـذي حمل 
عنـوان «مديـرة التلفزيـون السـوري تثبـت أن 
أحسـن الإعـلام أكذبه..» لم تغنِ في دمشـق، ولم 
يسـمعها أحد، ولـم يطرب بهـا أحد، ولـم يرقص 
علـى غنائهـا أحد. واقتـرح الدكتور شـربجي في 
مقالتـه سـاخراً، علـى وزيـر الإعـلام: «إحـداث 
جائـزة جديـدة للإبـداع الإعلامـي مـن الدرجـة 
الرفيعـة يقتصر منح هـذه الجائزة على السـيّدة 
ديانـا جبّور مديرة التلفزيون السـوري ولا بأس 
إن سارع اتحاد الصحافيين لابتكار درعٍ ذهبي من 

النوع (الرفيع)».
وردت جبـور والتـي تعـد مـن المـع الاعلاميين 
إدارتـي  ومعـي  اتهمنـي   » قائلـة:  السـوريين 

والإعـلام الـذي أنا جزء منـه بالتلفيـق والكذب، 
والتأكـد  السـؤال  عنـاء  نفسـه  يكلـف  أن  دون 
مـن حقيقـة إقامـة حفـل ثـان أو بديـل؟ علـى أية 
حـال، قـد التقيـت فـي ذاك الحفـل الـذي لـم يقم 
بحسـب جزم السيد شـربجي بشـخصيات عامة 
كانـت بعـض إثباتاتي فـي الدعـوى القضائية».
واتهمت جبور الشربجي بالإساءة لها، والتحامل 
عليها فـي مقاله، وذلـك لأنها احتلت المـكان الذي 
شـغله لفترة لم تتجـاوز عاما، كمديـر للتلفزيون 
السـوري الرسـمي، بينما هـي لا تـزال على رأس 

عملها «منذ حوالي الثلاث سنوات».
ورد مديـر الدنيـا علـى هـذا الحكم فـي حديث 
لموقـع «شـام بـرس» الكتروني بفتحـه النار على 
الاعـلام السـوري قائـلا: « نحن سـندّعي باسـم 
النـاس على الإعـلام الـذي تمثله (ديانـا) جبور 
والذي يسيء إلى وجدان السوريين وإلى صورة 
البلـد والنظـام السياسـي، لأنـه يعتمـد البلاهة 
والسـخف واحتقار عقل المشـاهد. وما وصل إليه 

وضع التلفزيون خير دليل.
وكان تلفزيـون الدنيـا - الـذي اسسـه رجال 
اعمال هم سليمان معروف وعماد غريواني وعمر 
كركور وأيمـن جابر ومحمد حمشـو ونبيل طعمة 
وشـركة «غلوبل هـو رايزن ليمتـد» بالتعاون مع 
التلفزيـون الالمانـي، ويبـث مـن المنطقـة الحـرة 
بميزانية 25 مليـون دولار -  تعرض للطرد ومنع 
مـن تغطيـة «مهرجـان دمشـق السـينمائي» قبل 
اربعة اسـابيع بعد ان طلب مديـر المهرجان محمد 
الاحمـد مـن عناصـر الامـن عـدم السـماح لفريق 
عمل «الدنيا» بالدخول إلى أي نشـاط من أنشطة 
المهرجان على خلفية التغطية الإعلامية التي بثها 
تلفزيون «الدنيا» منـذ بداية المهرجان، واعتبرها 

مدير المهرجان غير دقيقة وناقدة.
ورغم تنوع وتعدد القنوات السورية الخاصة 
التـي بـدأت داخليـا او خارجيـا، والتـي كانـت 
حلمـا بعيد المنال بعـد ان افتقر الاعلام السـوري 

للجرائـد الخاصة ردحـا طويلا من الزمـن، الا ان 
وجودهـا علـى الارض مـا زال غير ملمـوس، فمن 
قناة «الشـام» التي لجأت للمنفـى الاختياري في 
القاهرة الى «سـما الشـام» الى «الرأي» السورية 
– العراقيـة، الـى اقدم هذه المحطـات قناة «ا ان 
ان» التـي تبـث من لنـدن الا ان تأثيرهـا الداخلي 
محـدود، رغم انها بدأت البث مع قناة «الجزيرة». 
وجميـع هـذه القنوات حسـب المثل السـوري «لا 

تهش ولا تنش».
وهناك ما يشاع عن قرب انطلاق ثلاث محطات 
جديدة همـا «العرب» و»المشـرق»، قناة سـورية 
عراقيـة، وقناة «سـورية الجديـدة»، التي تعتزم 
المعارضة الممثلة بنائب الرئيس السوري السابق 
عبـد الحليـم خـدام اطلاقهـا مـن اوروبـا، والتي 

تتعرض للانتقاد الشديد حتى قبل بدء بثها.  
ورغـم تعـدد الاسـماء الا ان الصـوت واللون 
واحد، مـا خلا قنـاة «الدنيا» التي اثـارت الغيرة 
كثيـرا حينمـا انفـردت بنقـل الكثيـر مـن الاخبار 
الهامـة قبل التلفزيون الرسـمي، مثل نقلها سـبقا 
صحافيـا حـول مـا أبـداه أولمـرت لأردوغـان من 
استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل من الجولان 

مقابـل تحقيق السـلام مع سـورية، ونبأ القصف 
الامريكـي في مدينـة البوكمـال واكتشـاف خلية 
ارهابيـة فـي مخيـم اليرمـوك، وبعـض الاخبـار 
اللبنانية الخاصة وخفايا الخلافات السـورية مع 
مصر والسـعودية، ممـا حدا بالكثيـر من وكالات 
الانبـاء والمواقع الاعلامية للنقـل عنها واعتبارها 
«مصدرا مقربـا من الحكومة»، رغم نفـي «الدنيا» 
ذلـك وتأكيدهـا ان «الحكومـة لا تحبنـا.. ولسـنا 

مقربين من أحد».
 ولعـل ظاهـرة الصـراع الاعلامـي الحالي بين 
حينمـا  تمامـا  صحيـا  امـرا  والرسـمي  الخـاص 
يبتعد عن الشـخصنة ويسمي الامور بمسمياتها، 
فالتلفزيـون السـوري مثله مثـل باقـي التلفزات 
العربية الحكومية في درجة التجمد، رغم جنوحه 
مؤخـرا الـى بعـض التغييـر والتحديـث، ودور 
الاعـلام الخـاص هنـا كشـف تقصيـر التلفزيون 
الحكومي فـي معالجـة القضايا الحساسـة، التي 
تهـم المواطـن وتكسـير بعـض الخطـوط الحمر، 
واجتياز حاجز الرقابـة الضيق، الذي يحكم عمل 
الصحافيـين في وسـائل الاعـلام الحكومية، لانه 

في النهاية ليست كل الاخطاء تأتي من الخارج. 

■ عكا- «تفانين»- يســتمر «ائتــلاف أهالي عكا»، 
وبدعم من مؤسســة «التعاون»، فــي تنظيم الفعاليات 
الفنيــة والثقافيــة في عــكا، تثبيتًــا للحضــور العربي 
الفلســطيني في المدينة ودعوة لجميع من يرغب بوفود 
المدينــة والتســوق فيهــا ومشــاهدة العــروض الفنية 

المختلفة.
وتحت عنــوان «العيد أحلى في عكا» ينظم الائتلاف 
عروضًا موسيقية ومسرحية للبالغين والأطفال، يومي 
الأربعــاء والخميس، 10 و11 كانون الأول (ديســمبر) 
الجــاري، آخر أيــام عيد الأضحى، في «اللاز- مســرح 
مــازن غطــاس»، الكائن فــي البلــدة القديمة فــي عكا، 

بالقرب من الميناء.
ويجــري يــوم الأربعــاء، 10 الجــاري، فــي الثامنة 
والنصــف مســاءً عــرض موســيقيّ للثلاثي ميشــيل 
ســجراوي وفرنسيس اســبنيولي ويوســف حبيش، 
الذين يقدمون موســيقى الشــعوب وفقــرات ارتجالية 

ومنوعات موسيقية معروفة.

وفي يــوم الخميــس تُعــرض مســرحية «يويا» من 
إنتاج مسرح «الســيرة»، وهي مسرحية للأطفال ولكل 
العائلة، مرتين: في الســاعة الثانية من بعد الظهر وفي 
الرابعة عصرًا. وفي الثامنة مســاءً تُعرض مونودراما 
«كابوتشــينو فــي رام الله» بــأداء الفنانــة المخضرمة 
ســلوى نقارة، والتي لاقت ترحابًا ونقــدًا مميزين في 

هذا العمل.
ويأتــي هذا البرنامج لتشــجيع الســياحة الداخلية 
فــي عكا القديمــة وتحفيــز الناس علــى القــدوم إليها 
والتسوق فيها والتجول وحضور الفعاليات المسرحية 
والموســيقية المخططــة على مدى 4 أشــهر حتى شــهر 
آذار (مــارس) المقبــل. ومــن المخطــط أن تجــري فــي 
كل شــهر فعاليــات مكثفة ليومــين، تتخللهــا عروض 
مســرحية للصغار والكبــار وعروض موســيقية لأبرز 
الفنانين والفرق المحليــة. ويتألف «ائتلاف أهالي عكا» 
مــن: «الياطــر»، «مجموعــة العكاويــة»، «عــكا بلدي»، 

«السّنديانة»، وشخصيات وناشطين عكيين.

في صراع مفتوح بين الاعلام الرسمي والخاص حول الريادة والتغيير:
ميشيل عون يتسبب بمعركة بين التلفزيون السوري وقناة «الدنيا»

محمد المجذوب  (القدس العربي)

فعاليات فنية في عكا دعما لصمودها: 
ميشيل سجراوي.. مسرح «السيرة» وسلوى نقارة 
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قطر تتصدر الدول العربية بمتوسط 
دخل فردي يتجاوز 72 الف دولار سنويا

■ القاهـرة - يـو بي آي: تصـدرت دولة قطـر الدول العربيـة من حيث 
نصيـب الفرد من النـاتج المحلي الإجمالي العام الماضـي بنحو 72 ألفا و376 

دولارا أمريكيا لكل قطري.
وذكـر تقريـر لمجلس الوحـدة الاقتصادية العربية نشـر أمـس الأحد ان 
الإمـارات العربيـة المتحدة جـاءت بالمرتبة الثانيـة بأجمالـي 42 ألفا و273 

دولارا للفرد الواحد، تليها الكويت بنحو 33 ألفا و646 دولارا أمريكيا.
واشـار التقرير الى ان البحرين جاءت رابعا بمتوسـط دخل بلغ 24 ألفا 
و151 دولارا، تلتهـا السـعودية بنحو 15 ألفـا و545 دولارا، في حين جاءت 

سلطنة عمان سادسا بنحو 15 ألفا و158 دولارا للفرد الواحد.
واظهـر التقريـر ان اليمن سـجل ادنى نصيـب للفرد الواحد مـن الناتج 
المحلـي الاجمالـي والـذي بلـغ 901 دولار، في حـين جـاءت موريتانيا قبله 

بنصيب 909 دولارات، تسبقها جيبوتي بمبلغ 977 دولارا .
واشـار التقريـر الى ان نصيب الفـرد فى ليبيا بلغ نحـو 8903 دولارات، 
وفـي لبنـان سـجل 6243 دولارا، وفـى الجزائـر 3976 دولارا، وفـى تونس 
3423 دولارا، وفـي الأردن وفـي العـراق 2343 دولارا، فيمـا بلـغ فى المغرب 
2290 دولارا، وفى سورية نحو 2136 دولارا، و في مصر 1759 دولارا، بينما 

بلغ في السودان 1543 دولارا.
وذكر التقرير ان متوسط نصيب الفرد العربى من الناتج المحلى الإجمالى 
بالأسـعار الجارية فى الـدول العربية ارتفـع الـى 4661 دولارا أمريكيا عام 

2007 مقابل 4188 دولارا خلال 2006 بمعدل نمو بلغت نسبته ٪11.3. 

اقتصادي يدعو قطر إلى اصلاح 
نظام ربط العملة الوطنية بالدولار

■ دبـي - رويتـرز: قـال باحـث اقتصـادي في مؤسسـة النقـد القطري 
(البنك المركزي) في عمود نشـر يوم السـبت الماضي انـه يجب على قطر ان 
تصلح نظام عملتها لمنع تشـوهات سـعر الصرف التي تنشأ عن ربط الريال 
بالدولار. وقال الباحث سيد بشير في العمود الذي يعكس آراءه الشخصية 
ونشر في صحيفة (غلف نيوز) ان التضخم المرتفع والمتزايد في قطر «جعل 
نظام ربط العملة بالدولار غير مستقر على نحو متزايد». واضاف قوله انه 
منـذ عام 2002 الى النصف الثاني من عام 2008 فقد الريال القطري نحو 29 
في المئة من قيمته الاسمية مقابل سلة من عملات أهم سبعة شركاء تجاريين 

للبلاد. 
وقـال الباحث ان هذا مرجعه انـه منذ عام 2002 هبط الـدولار الأمريكي 
مقابل العملات الرئيسـية (اي اليورو والين والجنيه الاسـترليني) ومن ثم 
فانه نتيجة لسـعر الصـرف الثابت بين الريال القطـري والدولار الامريكية 

انخفضت ايضا قيمة الريال مقابل هذه العملات.
واضاف قوله انه في الوضع المثالي في بيئة اقتصاية مستقرة فانه يجب 
ان يسير السعران معا. وقال ان السعرين سارا في اتجاهين متعارضين لان 

قطر لديها تضخم أقل من شركائها التجاريين. 

ارقام حسابات 21 مليون الماني
متداولة في السوق السوداء 

الاسـبوعية  (فيرتشـافتفوخي)  مجلـة  ذكـرت  ب:  ف  ا   - برلـين   ■
المانـي  لـ21مليـون  المصرفيـة  المعلومـات  ان  السـبت  يـوم  الاقتصادييـة 
معروضة للبيع في السـوق السوداء لقاء 12 مليون يورو في فضيحة تأتي 

بينما تواجه المانيا عدة قضايا تتعلق بتسريب المعطيات. 
وقالت المجلة ان وسـيطا التقى محتالين عرضا الشـهر الماضي على اثنين 
من صحافيي التحقيقات في المجلة شـراء اسـطونة مدمجة تتضمن اسـماء 

وعناوين وارقام حسابات 21 مليون الماني.
واضاف محررو هذا التحقيق الذي اثار ضجة في المانيا عند نشره امس 
«حصلنـا علـى مجموعة اولى مـن المعطيات وعددها 1.2 مليـون وتمكنا من 
قراءتها». وسـلمت المجلة الاسبوعية الشـرطة هذه الاسطوانة التي تسمح 
نظريا لاشـخاص سـيئي النية بالقيـام بعمليات احتيال على نطاق واسـع 

بدون جهد كبير.
وقالت المجلة ان «ثلاثا من اربع عائلات المانية في الحد الاقصى، يمكن ان 

تسحب اموال من حساباتها بدون موافقتها وربما بدون ان تلاحظ ذلك».

181 مليون دولار حجم
التجارة الإلكترونية للافراد في الأردن 

■ عمـان - يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة مسـحية أن حجـم التجـارة 
الإلكترونية لقطاع الأفراد في الأردن خلال الفترة من تشرين ثاني/ نوفمبر 

عام 2007 وحتى نفس الشهر من العام الحالي بلغ 181 مليون دولار. 
وأفـادت الدراسـة المسـحية التـي أجرتهـا مجموعـة المرشـدين العـرب 
المتخصصة في دراسـات بقطاعات الاتصـالات والإعلام والمالية العربية أن 
20.5 ٪ من مسـتخدمي الانترنت في الأردن يشترون البضائع والخدمات 

عبر التجارة الالكترونية.
وحسب الدراسة فإن 29 ألف عائلة في الأردن تشارك في الانترنت عالي 

السرعة. كما ارتفعت نسبة المنازل المرتبطة بالانترنت إلى ٪11.
وشمل المسح 931 مستخدما للانترنت، وبلغ هامش الخطأ فيه ٪4.

بنك يو.بي.اس السويسري
يواصل تسريح آلاف المستخدمين

■ زوريخ - رويترز: أفادت وسائل إعلام سويسرية أمس الأحد أن بنك 
يو.بـي.اس أكبر مديـري الثروات في العالم من حيث الأصول قد يسـتغني 
عمـا يصل إلى 4500 وظيفة جديدة في المسـتقبل القريـب. وأفادت صحيفة 
(سـونتاغس تسـاتيتونغ) أن البنك السويسري قد يسـتقطع 4500 وظيفة 

أخرى في الأسابيع القليلة القادمة لكنها لم تعز ذلك إلى مصدر.
وقالت صحيفة سويسرية أخرى هي (سونتاغ) أن يو.بي.اس قد يسرح 

ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف موظف ولم تحدد مصدرا أيضا.
ويبـذل يو.بي.اس جهـودا مضنية لإعادة بنـاء علامتـه التجارية التي 
كانت قوية يوما بعدما اضطرته استثمارات هائلة في أصول أمريكية عالمية 
المخاطـر إلى اسـقاط أصـول أكثر من أي بنـك أوروبي آخـر والحصول على 
دعـم حكومي. وكان البنـك أعلن بالفعل عن الغاء نحو تسـعة آلاف وظيفة 
معظمها في الأنشطة المصرفية الاستثمارية ليصل إجمالي قوة العمل إلى ما 
دون 80 ألفا. وقالت متحدثة باسـم يو.بي.اس «في الربيع أعلنا عن مبادرة 
خفـض عالمي للوظائف لبنك الاسـتثمار وكل أقسـام الأعمـال الأخرى وعن 

خفض وظائف إضافي لبنك الاستثمار في الخريف.
«تخفيضـات الوظائـف هـذه تمضـي قدما بصـورة كاملـة. لا نعلق على 

تكهنات تتعلق بتخفيضات وظائف جديدة. لا قرارات من هذا القبيل». 

صناع السيارات بالأرجنتين يبيعون
بسعر التكلفة وقروض مدعومة
من الحكومة لحماية الوظائف

■ بوينـس ايـرس - رويترز: قـال مسـؤولون حكوميون يوم السـبت 
الماضـي ان صنـاع السـيارات فـي الأرجنتـين سـيبيعون الطرز الرئيسـية 
للسـيارات بسـعر التكلفة من خلال قروض مدعومة مـن الحكومة في خطة 
ترمـي إلـى حماية الوظائف في ثالـث أكبر اقتصاد في امريـكا اللاتينية من 

آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقالوا ان المصانع المحلية لشركات رينو وجنرال موتورز وبيجو وفورد 
موتور وغيرها من صناع السيارات ستشارك في خطة الحكومة لحماية 150 

ألف وظيفة في صناعة السيارات ولمنع هبوط الانتاج بشدة العام القادم.
وقـال وزير الصناعـة فرناندو فراجيـو في مؤتمر صحافي يوم السـبت 
الماضـي «اتفقنـا مـع المصانع علـى ان تعرض هـذه السـيارات دون اضافة 

هامش ربح للسعر وان تخفض معارض التوزيع ايضا هامش ارباحها».
وبرنامـج الحكومـة لقـروض السـيارات الـذي يبلـغ 890 مليـون دولار 
جـزء من خطة لحفز الاقتصاد تتكلف 3.8 مليار دولار أعلنت عنها الرئيسـة 

كريستينا فرنانديز يوم الخميس. 

■ بغـداد - رويتـرز: افتتـح يـوم 
الأحـد بمطـار بغـداد الدولـي المعرض 
الأول للنفـط والغاز في العراق وسـط 
إجراءات أمن مشـددة بمشاركة 80 من 

شركات النفط من أنحاء العالم.
ورغم اسـتمرار أعمـال العنف أبدت 
شركات النفط الدولية اهتماما بالعمل 
والاستثمار في مشروعات في العراق.

 300 زهـاء  المعـرض  فـي  ويشـارك 
مـن كبـار الشـخصيات والخبـراء من 
مختلف الشـركات الدوليـة ومنها لوك 
أويل وروسـنفت وغازبروم الروسـية 
وتوتال الفرنسـية ورويال داتش شـل 

الهولندية البريطانية.
وقـال ماجد ميشـيل المديـر المفوض 
لشـركة المعـارض العراقية «المشـاركة 
معنـا فـي المعـرض أكثـر من 80 شـركة 
أجنبيـة و300 شـخصية عالميـة تعمـل 
النفـط  مجـال  فـي  خبـرة  ولديهـا 

تطويـر  وكيفيـة  النفطـي  والتسـويق 
الصناعـة النفطيـة فـي أنحـاء العالم. 
كان الهـدف أيضـا لقاء هذه الشـركات 
فيما بينهـا لغرض الوصـول إلى حالة 
مـن التفاهم. ويجـوز مسـتقبلا يصير 
هنـاك توقيـع عقـود واحتمـال أيضـا 
يكـون هنـاك تفاهـم بـين وزارة النفط 

وهذه الشركات».
وذكرت بعض الشـركات ومنها لوك 
أويل وغازبروم الروسيتان وبرتامينا 
الإندونيسـية أنهـا تتطلع إلـى تجديد 
علاقاتهـا مع العراق كما كان يحدث في 

عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وقـال أندريـي آر. كوزياييـف نائب 
أوفرسـيز  غازبـروم  شـركة  رئيـس 
هولدنـغ «تعتـزم شـركة لـوك أويل أن 
تصبـح مـن أكثـر المسـتثمرين جديـة 
فـي صناعـة النفـط بالعـراق. مـا زال 
لدينـا بعـض أسـئلة تحتـاج لإجابات 

بخصوص حقل قرنة غرب 2. لكن رغم 
ذلـك أعتقد أننا سـنتمكن من المشـاركة 

في مشروعات أخرى».
وذكـر فلاديمير فويفودا نائب المدير 
الإعلامي لشـركة روسـنفت إن شركته 
تتطلع إلى الاسـتثمار في حقول النفط 

العراقية.
وقـال «المشـاركة فـي هـذا المعـرض 
الإمكانيـات  الإمكانيـات..  لنـا  تعنـي 
العراقيـة  السـوق  لدخـول  الجديـدة 
لروسـيا  يعنـي  العـراق  لأن  النفطيـة 
الاتحاديـة معنـى كبير لهـذه الصداقة 
التي صارت بـين البلدين قبل الأحداث 
المعروفـة. ونحـن نأمـل أن تسـتمر في 
العلاقـات المفيـدة للبلدين فيمـا بينهم 

في المستقبل».
كما ذكـر غـانم عليوي ممثل شـركة 
ويذرفـورد انترناشـونال في الشـرق 
الأوسـط أن شـركته ينتظـر أن توقـع 

عقـدا مـع وزارة النفـط العراقيـة فـي 
المسـتقبل القريـب. وقـال عليـوي «ان 
الشـركة في طور المباشـرة بعقد جديد 
آخر لحفر آبار نفطية أخرى في جنوب 
العراق ولا زالت الشركة في مفاوضات 
متقدمـة مع الشـركات النفطية ووزارة 
النفـط للمسـاهمة فـي إنجـاز وتنفيـذ 
العقـود التـي أطلقتهـا وزارة النفط أو 

الشركات التابعه لها».
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات 
معروفـة مـن النفـط فـي العالـم تقـدر 
بنحـو 115 مليار برميـل. لكن الحروب 
وعقوبـات الأمم المتحدة وتقادم البنية 
الأساسـية خـلال عشـرات السـنوات 
أضعفـت صناعـة النفط بينمـا عرقلت 
هجمات المتشددين وعمليات التخريب 
منـذ  والتطويـر  التحديـث  محـاولات 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 

مارس آذار عام 2003.

80 شركة عالمية تشارك بمعرض عراقي للنفط والغاز

■ روما - رويترز: قال السفير الليبي لدى ايطاليا 
في تصريحات نشـرت أمس الأحـد إن ليبيا قد تكون 
مهتمـة بشـراء ما يصـل إلى عشـرة بالمئة من شـركة 
النفـط الايطاليـة العملاقة ايني وذلـك ضمن عدد من 

الاستثمارات المحتملة في ايطاليا.
ومن شـأن الاسـتثمار الـذي تتجاوز قيمته سـتة 
مليارات يورو بناء على سـعر اغلاق سـهم ايني عند 
15.39 يـورو يـوم الجمعـة أن يجعل ليبيـا ثاني أكبر 
مسـاهم في ايني بعـد الحكومة الايطاليـة التي تملك 
حصة 20.3 في المئة. وفي تصريحات عن استثمارات 
أخـرى محتملـة نشـرتها صحـف ايطالية اليـوم قال 
السـفير حافظ قدور إنه غير مهتـم بقطاع الاتصالات 
مما يضع حدا لتكهنات بأن ليبيا قد تشتري حصة في 

تيليكوم ايطاليا.
أوري»  «ايـل سـولي 24  إليـه صحيفـة  ونسـبت 
الاقتصاديـة اليوميـة قولـه «نفكر في خمس أو سـت 
عمليـات أسـتبعد منهـا الاتصـالات». وقالت صحف 

أخرى إنه تحدث عن أربع أو خمس عمليات.
وزيـر  كان  التفاصيـل  فـي  خوضـه  عـدم  ورغـم 
الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أبلغ رويترز يوم 
الجمعة الماضي أن ليبيا مهتمة بالاستثمار في قطاعات 

النقل والسياحة والبنية التحتية في ايطاليا.
وكان قـدور يتحـدث إلـى الصحـف بعـد إعـلان 
الحكومـة الايطاليـة السـبت أن ليبيا أبـدت اهتماما 

بشراء حصة في ايني.
ومثلما اسـتثمرت صناديق سيادية من دول نامية 
في شـركات أمريكيـة وأوروبيـة في الأونـة الأخيرة 
بزغـت ليبيا كمصدر رئيسـي لـرأس المال للشـركات 
الايطاليـة وكشـريك مهـم فـي مجـال الطاقـة. وقـد 
اسـتحوذت فـي الّونـة الأخيـرة على حصة خمسـة 

بالمئة في بنك أوني كريدت الايطالي.
آب/  فـي  البلـدان  وقعـه  اتفاقـا  إن  قـدور  وقـال 
أغسـطس الماضـي سـهل علـى ليبيـا الاسـتثمار فـي 

الشركات الايطالية بدون استثارة رد فعل عدائي.

وكانـت ليبيـا وايطاليـا وقعتـا اتفاقا فـي 30 آب/ 
عـن  تعويضـا  بموجبـه  ايطاليـا  تدفـع  أغسـطس 
انتهـاكات اسـتعمارية ارتكبتهـا خـلال حكمهـا للبلد 
الواقع في شـمال افريقيا. وأشاد الزعيم الليبي معمر 
القذافـي بالاتفـاق باعتبـاره يفتـح عهـدا جديدا من 

التعاون بين البلدين.
ونقلت صحيفة (لا روبابليكا) عن قدور قوله «إنه 
(الاتفاق) يسـمح بشـيء كان مسـتحيلا من قبل مثل 
دخـول دولـة أجنبية بحصة من خمسـة إلى عشـرة 
بالمئـة فـي شـركتكم الوطنيـة للطاقـة وهو مـا نريد 

القيام به».
ووصـف الاسـتثمار في اينـي بأنه مالـي قائلا إن 
ليبيـا سـتنظر فـي أمر الحصـول على مقعـد بمجلس 

الإدارة لكنها لا تعتزم السيطرة على أي شركة.
وتملـك ايني حصصـا في حقول نفـط ليبية وتفيد 
ليبيـا  مـع  مشـتركة  بمشـاريع  مهتمـة  أنهـا  تقاريـر 

وغازبروم الروسية. 

ليبيا قد تشتري حتى 10٪ من شركة ايني الايطالية للطاقة

اتش.اس.بي.سي يؤسس صندوقا بخمسة 
مليارات دولار لمساعدة لشركات الصغيرة

■ لنـدن - رويتـرز: قال بنـك اتش.اس.بي.سـي هولدنغز أمس الأحد إنه أسـس 
صندوقا عالميا قيمته خمسـة مليارات دولار للشـركات الصغيرة والمتوسـطة من أجل 

مساعدتها على تجاوز أزمة الائتمان.
وأضـاف اتش.اس.بي.سـي أكبر بنوك أوروبـا في بيان أن مليار جنيه اسـترليني 
(1.47 مليـار دولار) مـن الصندوق قد خصصت لزبائن في بريطانيا. وتشـمل المرحلة 

الأولة من نشاط الصندوق شركات في هونغ كونغ أيضا.
وبسـبب تأثيرات أزمة الائتمان تجد شـركات كثيرة صعوبة فـي تدبير التمويل أو 
أنها تحصل عليه بتكلفة باهظة نسـبيا رغم تخفيضات أسـعار الفائدة الرئيسـية من 

قبل البنوك المركزية.
وقـال مايـكل غيهيغـان الرئيـس التنفيـذي لمجموعة اتش.اس.بي.سـي فـي بيان 
«يسـرني أن اتش.اس.بي.سـي يسـتغل قوته المالية لمسـاعدة عملائنا من الشـركات 
الصغيـرة فـي أنحـاء العالم عـن طريـق إقامة هـذا الصنـدوق الجديد بقيمة خمسـة 

مليارات دولار.
«الشـركات الصغيرة والمتوسـطة هي شـريان الحياة لمعظم الاقتصادات ونجاحها 

هو الذي سيحقق نموا اقتصاديا».
ونسـب بيان اتش.اس.بي.سـي إلى وزير المالية البريطاني اليسـتير دارلنغ قوله 

«هذه خطوة محل ترحيب كبير لمساعدة الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة».
وقال اتش.اس.بي.سـي إن أموال الصندوق سـتخصص لـكل حالة على حدة بناء 
علـى معاييـر الاقراض العادية للبنـك. وأضاف أن الصندوق تمويـل جديد إلى جانب 
ما يتوقع اتش.اس.بي.سـي اقراضه في ظل مناخ الأعمال الحالي وسيموله البنك من 

موارده الخاصة.
الدولار يساوي 0.6816 جنيه استرليني.

قــال  رويتــرز:   - الريــاض   ■
الســياري رئيس مؤسســة  حمــد 
النقــد العربــي الســعودي (البنك 
منشورة  تصريحات  في  المركزي) 
ان الســعودية تعتــزم المضي قدما 
للتنميــة  مشــروعات  تنفيــذ  فــي 
على الرغم مــن انخفاض عائداتها 
النفطية أملا في اســتغلال الفرص 
التــي يتيحهــا انخفــاض تكاليف 

البناء. 
(ميدل  لمجلــة  الســياري  وقــال 
دايجســت/ ايكونوميــك  ايســت 
ميــد) التي تصــدر في لنــدن «اننا 
نعتزم ان نعمل من اجل ان تمضي 
هــذه المشــروعات التنمويــة قدما 
والحصــول على تمويل كاف لانها 
فرصة لتنفيذ مزيد من المشروعات 
مع ضغط اقل على الموارد من جراء 

التباطؤ العالمي».
وقالــت (ميد) فــي احدث طبعة 
لهــا ان الســياري يقــول انــه «مع 
تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع 
تكاليــف البناء فانهــا فرصة طيبة 
للريــاض للمضــي قدمــا بالانفاق 
علــى التنميــة حتــى اذا كان ذلــك 
يعنــي الاســتعانة بالاحتياطيــات 

المالية للبلاد».
وقالت شركة ســايبم الايطالية 
- وهي متعاقد رئيسي في مشروع 
حقــل نفطــة المنيفة لشــركة النفط 
الســعودية ارامكــو الــذي يتكلف 

تســعة مليــارات دولار - الشــهر 
الســعودية  الشــركة  ان  الماضــي 
تعتــزم اجــراء تحليل يهــدف الى 
تحقيق الاستخدام الامثل للنفقات 

في المشروع.
وكان هذا واحدا من عدة تقارير 
عن ســعي الســعودية الــى اعادة 
التفاوض بشأن عقود وقعتها في 
ذروة الرواج الذي شــهدته السلع 

الأولية.
وقال الســياري فــي المقابلة مع 
مــع المجلــة ان بعض المشــروعات 
الحكوميــة ســيتم ايضــا تمويلها 
مــن ميزانيــة الحكومــة. واضاف 
قوله «الاقتصاد الســعودي يتمتع 
المصرفي  بمرونة كبيرة. والنظــام 
قوي ومستقر ولديه معدلات عالية 
من السيولة والأرباح ورأس المال. 
والمالية العامة للحكومة في وضع 
جيــد. مــع توقــع فوائــض جيــدة 
وميــزان المعامــلات الجارية قوي 

ويحقق فائضا ماليا كبيرا».
وتابــع القــول «نحــن متفائلون 
بشــأن الاقتصــاد. وبطبيعة الامر 
فــان التطــورات الخاصــة بســعر 
النفط سيكون لها اثر على العائدات 
علــى  هــذا  وســيؤثر  الحكوميــة 
ميزانية العام القادم التي ستكون 
تحديــا ولكــن عند الســعر الحالي 
للنفــط نعتقد ان الماليــة الحكومية 

ستكون في حال جيدة». 

وزير: لبنان يشعر بتداعيات
الازمة المالية العالمية عبر تحويلات 
350 الف مغترب بدول الخليج 

■ بيـروت - رويتـرز: قال وزير المال اللبناني محمد شـطح في مقابلة نشـرت 
امس الاول ان لبنان بدأ يشـعر بسلبيات الازمة المالية العالمية من خلال الاقتصاد 

اللبناني في الخليج.
وقال شـطح في مقابلة نشـرتها جريدة (السـفير) اللبنانية يوم السبت «بدأنا 
نشـعر قليـلا بسـلبيات الأزمـة المالية مـن خـلال الاقتصـاد اللبناني فـي الخليج 
وسنشـعر بها أكثـر وأكثر». واضـاف «الاقتصـاد اللبناني حجمه حوالـى 27 إلى 
28 مليـار دولار في حـين يبلغ حجم الاقتصاد اللبناني في الخليج حوالى 40 مليار 

دولار».
ومضـى يقول «لدينـا في الخليج حوالـى ثلث العمالـة اللبنانية فـي لبنان أي 
حوالى 350 الفا ومعدل دخل اللبناني في الخليج حوالى اربعة اضعاف معدل دخل 
العامل المقيم في لبنان لذا صار حجم الاقتصاد اللبناني الخليجي يفوق الاقتصاد 
الداخلـي مـع العلـم أن الأول مرتبـط بالثانـي بشـكل وثيـق من خـلال الرحلات 
المتكررة والتحويلات الى العائلات وشـراء المسـاكن». واضاف «ان ارتفاع حجم 
الاقتصاد اللبناني في الخليج هو ما جعلنا نسـتمر وإذا بدأ بالانخفاض فالمصيبة 

كبيرة وهنا يجب النظر بترقب وبجدية».
ولم يذكر ما مدى تأثير ذلك على نسبة النمو عام 2009 التي توقع حاكم مصرف 
لبنان في تشـرين الأول/ أكتوبر انها ستوازي معدل النمو البالغ ستة في المئة في 

العام الحالي.
وكان العديد من العمال اللبنانيين غادروا الى دول الخليج بغية الحصول على 
رواتـب اعلى وفرص اوسـع من تلـك المتاحة في بلدهـم الذي عانـى اقتصاده من 

ازمات سياسية وحروب في السنوات الاخيرة.
وبالفعل بدأ بعض اللبنانيين بالعودة من الخليج بعد الاسـتغناء عن خدماتهم 

بسبب الازمات العالية العالمية.

السعودية تتطلع الى انخفاض 
التكاليف لاتمام مشروعات

قالــت  رويتــرز:   - نيودلهــي   ■
الهند أمس الأحد إنها ستســعى لنيل 
الموافقة على إنفاق إضافي قيمته 200 
مليــار روبية (أربعــة مليارات دولار) 
فــي إطــار خطــة لتعزيــز الاقتصاد 
ومســاعدته على مواجهــة التباطوء 

العالمي. 
وأعلنت الحكومة أيضا عن سلسلة 
من الاجراءات تشمل خفض الرسوم 
على عدة منتجات وخطط لتعزيز نمو 
الاقراض العقاري والســماح لشركة 
تديرها الدولة باصدار سندات معفاة 
من الضرائب قيمتها 100 مليار روبية 

بغية تمويل مشاريع للبنية التحتية.
وقــال بيــان «ترقــب الحكومة عن 
كثب تطور الوضــع الاقتصادي ولن 
تتــردد في اتخــاذ خطــوات اضافية 
قد تكــون ضروريــة لــدرء اتجاهات 
الركود والحفاظ على ايقاع النشــاط 
الاقتصــادي». وكان البنــك المركزي 
الهندي خفض الســبت سعر الفائدة 
الرئيســي نقطة مئوية واحدة لتعزيز 
النمو وتحسين ثقة المستثمرين وسط 
بوادر تباطوء اقتصادي وفي أعقاب 

الهجمات القاتلة في مومباي.
الدولار يساوي 49.6 روبية.

الهند تعتزم زيادة الإنفاق
وخفض الرسوم لمساعدة الاقتصاد

■ طهران - يو بي آي: دعا الرئيس الإكوادوري 
رافائيل كوريا أمس الأحد القطاع الخاص الإيراني 
إلى الاسـتثمار فـي مختلـف المجـالات الاقتصادية 
فـي بـلاده. وذكـرت وسـائل الإعـلام الإيرانية أن 
كوريا أشـار إلـى أن بـلاده بحاجة إلى الاسـتثمار 
الطاقـة  فـي مجـالات صناعـة الاسـمنت وتوليـد 
الكهربائيـة وبنـاء مصفـاة لتكريـر النفـط وإنتاج 
البنزيـن، وقال «نظرا إلى وجـود احتياطات جيدة 
مـن النحـاس والذهب فـي الإكوادور فإننا نسـعى 

إلى إبرام اتفاقيات للتعاون مع إيران».
إنتـاج  إلـى  الإكـوادوري  الرئيـس  لفـت  كمـا 
المحاصيل الزراعية فـي بلاده وخاصة الموز، معربا 
عـن أمله في إيجاد أسـواق لهـا في إيـران والدول 

الآسيوية.
وكشـف عن تأسـيس مصانع لإنتاج السـيارات 
الإيرانية في الإكوادور في المسـتقبل المنظور، وأنه 
سيتم افتتاح سـفارة لبلاده في إيران في المستقبل 

القريب.
وكان الرئيـس الإكـوادوري أعرب خـلال لقائه 
رئيـس مجلس الشـورى في إيران علـي لاريجاني 
عـن ارتياحه لقيامه بزيارة إلـى طهران، معتبرا أن 
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا والغرب 
على الشـعب الإيراني طيلة العقود الثلاثة الماضية 
«فرصـة ثمينـة من اجل السـعي في سـبيل التطور 

والرقي».
وأشـار إلـى مـا وصفـه بالجرائـم الأمريكية في 
الشـرق  منطقـة  إن  وقـال  وأفغانسـتان،  العـراق 
التـي شـهدتها  الأوسـط تشـهد الأحـداث نفسـها 

الإكـوادور قبـل ثلاثـة عقـود، «حيث كانـت أمريكا 
تتدخـل في جميـع أنحاء منطقـة أمريـكا اللاتينية 
بحجـة نشـر الديمقراطيـة، ولا زالت هـذه المنطقة 
تعاني مـن تبعات هذه التدخـلات». واعتبر كوريا 
أن السـبيل الوحيـد لخـلاص الـدول الناميـة مـن 
«مؤامـرات «الغرب وأمريكا يتمثل في إزالة التبعية 
وتنمية الأواصر بين الدول المسـماة بدول الجنوب 
فـي العالـم، مؤكدا على ضـرورة تعميـق العلاقات 

والتعاون بين هذه الدول تحقيقا لمصالح شعوبها.
من جانبه، انتقد لاريجاني أمس الأحد سياسـة 
التفرد التي اعتمدها الغـرب في المنطقة مؤكدا على 

فشل هذا السياسة.
المنطقـة  أوضـاع  دراسـة  إن  لاريجانـي  وقـال 
فشـل  أظهـرت»  وأفغانسـتان  العـراق  وبخاصـة 
المسـبقة  الحـرب  ونظريـة  التفـرد  سياسـات 
الأمريكيـة»، معتبـرا أن مزاعـم نشـر الديمقراطية 
فـي  المخـدرات  ومكافحـة  الإرهـاب  ومحاربـة 
أفغانسـتان، «سـراب لا غيـر، وذريعـة تسـتخدم 

لاستمرار تواجد القوات الأجنبية في المنطقة».
واعتبـر أن الموضـوع النـووي الإيرانـي مـا زال 
يواجه مشـكلات مصطنعة للحيلولـة دون تحقيق 
أي تطـور تقنـي فـي هـذا المجـال، وذلـك لدوافـع 

سياسية.
وأشار لاريجاني إلى العلاقات الجيدة التي تربط 
إيران والإكـوادور، وقال إن احد الاسـتراتيجيات 
الهامـة لبـلاده «تتمثـل فـي تعزيـز العلاقـات فـي 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية 

مع دول أمريكا اللاتينية».

رئيس الإكوادور يدعو
القطاع الخاص الإيراني للاستثمار في بلاده

■ طهران - رويترز: نقل عن سيف 
الله جاشنسـاز العضو المنتدب لشركة 
النفـط الوطنيـة الإيرانيـة امس الاول 
قولـه ان ايـران تنتـج أكثـر قليـلا من 
أربعـة ملايـين برميل يوميا مـن النفط 
الخـام أي مـا يزيـد علـى رقـم للانتاج 
أدلى بـه مندوب ايران في منظمة اوبك 

منذ يومين.
الجمهوريـة  انبـاء  لـوكالـة  وقـال 
ضـوء  «فـي  الايرانيـة  الاسـلامية 
بـدأ  الـذي  للانتـاج  اوبـك  تخفيـض 
العمـل به فـي بدايـة تشـرين الثاني/ 
نوفمبر اصبح انتـاج ايران الحالي من 
النفط الخام يتـرواح بين اربعة ملايين 
و50 ألـف برميل يوميـا واربعة ملايين 
و80 ألفـا». وقـال محمـد علـى خطيبي 
ممثل ايـران في منظمة اوبـك لرويترز 
يوم الخميـس الماضي ان ايـران تضخ 
حوالي 3.8 مليون برميل يوميا وتلتزم 
التزامـا كاملا بحصتها مـن تخفيضات 

انتاج اوبك.
وقـال خطيبـي ان ايران ثانـي اكبر 
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  فـي  منتـج 
للبترول اوبك خفضـت 199 الف ب/ي 
كمـا يقضـي اتفـاق اوبـك في تشـرين 
الأول/أكتوبـر على خفـض الانتاج 1.5 
مليـون ب/ ي. وقـال ان ايـران كانـت 
تضـخ حوالي اربعة ملايـين ب/ ي قبل 

خفض تشرين الاول. 
وأرجـأ وزراء اوبـك فـي اجتماعهم 
بالقاهـرة يوم السـبت الماضـي اتخاذ 
قرار بشأن خفض جديد للانتاج وسط 
ودولا  السـعودية  ان  علـى  علامـات 

خليجية عربية اخرى تطالب بتشـديد 
السـابقة  بالتخفيضـات  الالتـزام 
للانتاج. واشـار مندوبون في اجتماع 
القاهرة الى ان ايـران وفنزويلا اللتين 
تطالبان بتخفيضات اكبر لانتاج اوبك 
هما مصدر القلـق فيما يتعلق بالالتزام 

بالحصص الانتاجية. 
وتجتمع اوبك فـي الجزائر في وقت 
لاحـق مـن هـذا الشـهر لمناقشـة كيفية 
وقـف الهبوط الشـديد لاسـعار النفط 
التـي فقـدت اكثـر مـن مئـة دولار مـن 
ذروتهـا فـوق 147 دولارا التي وصلت 

اليها في منتصف تموز/يوليو. 
وفـي تقريـر الوكالـة الايرانية يوم 
السـبت الماضي لم يذكر جاشنساز اي 
ارقام عن تخفيضات انتاج ايران لكنه 
قال ان طاقـة ايـران الانتاجية وصلت 
الـى 4.23 مليـون برميل يوميـا. ونقل 
عنه قولـه «نأمـل ان يرتفع هـذا الرقم 
الـى اربعـة ملايـين و300 الـف برميـل 
يوميا بحلـول نهاية السـنة الحالية». 
وهي اشـارة الى السنة الفارسية التي 

تنتهي في آذار/ مارس عام 2009 . 
وقال جاشنسـاز ان عائـدات ايران 
من صادرات النفط حتى الان هذا العام 

2008 - 2009 بلغت 61 مليار دولار.
وقـال وزيـر النفـط الايرانـي غلام 
حسـين نوذري يـوم الاحـد الماضي ان 
سوق النفط تشهد فائضا في المعروض 
مـن النفط يبلـغ نحو مليونـي ب - ي 
وان اوبك سـوف يتعـين عليها ان تقرر 
فـي اجتمـاع الجزائـر كيفيـة تحقيـق 

استقرار الاسعار. 

على صعيد آخر  قال مسؤولون أمس 
إن إيـران أصبحـت تسـمح للشـركات 
المحليـة الخاصـة بالدخول فـي تجارة 
الخـام الإيراني إلـى جانب الشـركات 

الأجنبية.
وأشـار أكبـر تـوركان نائـب وزيـر 
النفـط الإيراني إلـى السـماح لكيانين 
إيرانيـين بمباشـرة النشـاط وقـال إن 
هـذا في إطـار برنامـج لتعزيـز القطاع 
الخاص. لكنه أبلغ «رويترز» أن الدولة 

ستواصل السيطرة على إنتاج الخام.
الوطنيـة  النفـط  شـركة  وتتولـى 
الإيرانية مسـؤولية الإنتـاج الذي كان 
يتجـاوز أربعـة ملايـين برميـل يوميـا 
بقليـل إلى أن اتفقت منظمـة أوبك على 
خفـض المعـروض فـي تشـرين الأول/ 

أكتوبر.
وقال تـوركان «حتـى الآن كانت كل 
الشـركات المرخصة للتداول مع شـركة 
شـركات  الإيرانيـة  الوطنيـة  النفـط 
للشـركات  مسـموح  الآن  أجنبيـة. 

الإيرانية بالتعامل معهم».
وقال سـيف الله جاشنساز العضو 
الوطنيـة  النفـط  لشـركة  المنتـدب 
الإيرانيـة إن منظمـة يسـمح لهـا الآن 
بالتداول هي جهاز لمسـاعدة المهمشـين 
إيـران  فـي  يعـرف  الحـرب  وضحايـا 
باسم « بنياد» وهو عبارة عن صندوق 

خيري له مصالح تجارية.
وبنيـاد مسـتضعفان من أبـرز هذه 
مصالـح  ولـه  إيـران  فـي  الصناديـق 
تجاريـة ضخمة في أنحـاء البلاد وفي 

نطاق واسع من القطاعات.

ونقلـت وكالـة «أنبـاء الجمهوريـة 
الإسـلامية (ارنا) عن جاشنسـاز قوله 
«بنيـاد مسـتضعفان لم يصبح نشـطا 
بعـد فـي حقـل مبيعـات النفـط الخام 
لكنـه يؤسـس منظمـة لمباشـرة ذلـك» 
مضيفـا أن الصنـدوق وقـع اتفاقـا في 
يونيو حزيران للعمل في مجال تجارة 

النفط.
شـركة  سياسـة  إن  تـوركان  وقـال 
بيـع  هـي  الإيرانيـة  الوطنيـة  النفـط 
الخام إلى المسـتخدمين النهائيين ومن 
ثم ينبغي لأي شـركة تسعى للحصول 
علـى ترخيـص أن تبـرم اتفاقـات مـع 

شركات تكرير ومستهلكين.
وقال «مجمل السياسـة هو السماح 
للقطـاع الخاص بتجـارة النفـط. إنها 
سياسة الخصخصة» مشيرا إلى بنياد 
مسـتضعفان وشـركة قـال إن اسـمها 

شركة الاستثمار الإيرانية.
وتسـعى إيران لتعزيـز دور القطاع 
الخـاص فـي الاقتصـاد الـذي تهيمـن 
عليـه الدولـة. ولصناديق بنيـاد التي 
يقـول المحللـون إن لهـا ارتباطـا وثيقا 
بالمؤسسـة السياسـية مصالح تجارية 

ضخمة أيضا.
وقال سـعيد ليـلاز المعلق الصحافي 
وأحـد منتقـدي الحكومـة إن السـماح 
لصنـدوق بنياد بتجـارة النفط «ليس 
خصخصة .. إنه تقاسـم لعائد» النفط 

مع الموالين للمؤسسة.
ويقول منتقـدو صناديق بنياد التي 
تأسسـت في أعقاب الثـورة عام 1979 

إنها غير منظمة وتفتقر إلى الكفاءة. 

طهران تسمح لشركاتها الخاصة بتداول النفط 
انتاج ايران النفطي أكثر قليلا من 4 ملايين ب/ي

شركة الاتصالات الإيرانية
تتوقع اهتماما تركيا بشراء حصة

فـي  إيرانـي  مسـؤول  قـال  رويتـرز:   - طهـران   ■
تصريحات نشـرت أمس الأحد إن وفدا تركيا من المتوقع 
أن يزور إيران قريبا لمناقشة صفقة محتملة لشراء حصة 

في شركة الاتصالات الإيرانية المملوكة للدولة.
وقـال داوود زارعيـان رئيس مكتب العلاقـات العام 
بشركة الاتصالات الإيرانية إن وفودا من روسيا والصين 
وإندونسـيا زارت إيران بالفعل لإجراء محادثات بشأن 

شراء حصص في الشركة.
ولم يحدد الأطراف التي أبدت اهتماما بالشركة التي 
تحتكـر الخطـوط الهاتفيـة الثابتـة فـي إيران وتشـغل 

شبكة للهاتف المحمول.
وغالبـا مـا تبـدي الشـركات الأجنبيـة حذرا بشـأن 
الاسـتثمار فـي إيـران رابـع أكبر بلـد مصـدر للنفط في 

العالم بسبب نزاع مع الغرب على أنشطتها النووية.
وأبلـغ زارعيـان وكالـة أنباء فارس شـبه الرسـمية 
في تقريـر بثته صحيفة قـدس اليومية «مـن المتوقع في 
المسـتقبل القريب أن يسـافر وفد تركي إلى إيران لبحث 

إمكانية شراء أسهم في الشركة».
وكان علـي رحمانـي رئيس بورصة طهـران للأوراق 
الماليـة أبلـغ رويتـرز فـي ايلول/سـبتبمر أن حصـة في 
شـركة الاتصالات الإيرانية ستطرح للبيع بنهاية السنة 
الفارسية 2008 - 2009 التي تنتهي في 20 آذار/مارس .

وقـال رحماني إن حجم الحيازة التي سـتعرض على 
مستثمرين اسـتراتيجيين لم يتحدد بعد لكن من المرجح 

أن يكون في حدود 49 في المئة.
ويعني هذا أن أي شـركة أجنبية تسعى لشراء حصة 
سـيكون عليها التحالف مع شريك إيراني بسبب تحديد 
سـقف الملكيـة الأجنبيـة عنـد 35 فـي المئة. وسـتحتفظ 

الدولة بملكية 20 في المئة.
وأبلـغ زارعيـان وكالـة فـارس «قـد تدخـل شـركات 
إيرانيـة في شـراكة مع أطراف أجنبية وتشـتري أسـهم 

شركة الاتصالات على أساس مشترك».
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■ سـتوكهولم - رويتـرز: قـال بـول 
كروغمـان الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد 
صنـاع  إن  الأحـد  أمـس   2008 عـام 
السياسـات ربما يتحركون ببطء شـديد 
للتعامـل مـع الأزمـة المالية العالميـة لكنه 
أشاد باختيار الرئيس الأمريكي المنتخب 

باراك أوباما لمنصب وزير الخزانة.
وأضـاف الخبير الاقتصادي الأمريكي 
صناعـة  قطـاع  قـدرة  فـي  يشـك  أنـه 
السيارات الأمريكي على البقاء في الأجل 
الطويـل لكنه يسـتحق الدعـم في الأجل 

القصير.
بجامعـة  الاقتصـاد  أسـتاذ  وقـال 
برنسـتون والكاتب بصحيفة (نيويورك 
تايمز) لمؤتمر صحافي «الآليات البسيطة 
لإنتـاج (خطة) إنقـاذ للاقتصـاد العالمي 
صعبة جـدا. ايقـاع تدهـور الأوضاع من 
الضخامـة بحيـث تصعـب رؤيـة سـبل 

الخروج باجراءات إنقاذ.

حتـى مع أفضـل فهم لا يمكـن أن تأتي 
بالسرعة الكافية لمنع قدر كبير من الضرر 
العـام  ... يسـاورني قلـق كبيـر بشـأن 

القادم».
بـارز  منتقـد  وهـو  كروغمـان  وقـال 
لإدارة الرئيس جورج بوش إنه مسـرور 
جدا لاختيار أوباما رئيس بنك نيويورك 
غيثنـر  تيموثـي  الاتحـادي  الاحتياطـي 
وزيـرا للخزانـة. واضاف»وزير الخزانة 
الجديـد ذكي جـدا ومنفتـح التفكير جدا 
وكان أسـرع إلـى إدراك تعـرض النظـام 
المالـي للخطر مـن معظم النـاس ... لكنه 

يواجه مهمة شاقة جدا».
وقـال كروغمـان إن عمالقـة صناعـة 
السـيارات في ديترويت «الثلاثة الكبار» 
- اي جنـرال موتورز وفورد وكرايسـلر 
- تعصـف بهـم اتجاهات طويلـة الأجل 
فضلا عـن الأزمة المالية الحالية. واضاف 
«إنـه ... عدم الاسـتعداد وأعتقد أنه عدم 

اسـتعداد فـي محلـه لقبـول فشـل قطاع 
صناعـي ضخـم .. حتـى إذا كان قطاعـا 
صناعيـا فـي تراجـع .. فـي خضـم ركود 
حاد جدا جدا. في النهاية هذه الشـركات 

ستختفي على الأرجح».
ويقترب المشـرعون والبيـت الأبيض 
من التوصل إلى اتفاق لمسـاعدة شركات 

صناعة السيارات الأمريكية.
من جهة ثانيـة قال كروغمان ان العبر 
الركـود  مـن  اسـتخلاصها  يمكـن  التـي 
الكبير فـي ثلاثينات القـرن الماضي ومن 
الازمات الاقتصادية التي وقعت بعد ذلك 
ربما تكون الشيء الوحيد الذي يمكن ان 
يحـول دون حدوث ركود اقتصادي كبير 

في الوقت الحالي. 
واضـاف كروغمان الذي يؤيد الانفاق 
الحكومـي الهائـل علـى البنيـة التحتية 
وبرامج الاشغال العامة كطريقة لانعاش 
الاقتصـاد الأمريكـي المتدهـور، ان علـى 

واشـنطن ان تسـتفيد من دروس الازمة 
بهـا  مـرت  التـي  الكبيـرة  الاقتصاديـة 

اليابان في التسعينات. 
واوضـح «اعتقـد انه يجـب ان نكون 
ممتنين لليابانيـين لانهم منحونا الادراك 
بـان مثل هذه الامور يمكن ان تحدث، كما 
عرفنا منهم اي السياسات تنجح وأيها لا 

ينجح». 
فـي  اليابـان  تجربـة  «ان  وقـال 
التسـعينات تؤكـد ان الانفـاق الحكومي 
ورغم انه لن يكون العلاج الدائم، الا انه 
يمكن ان يخفـف الضغوط على الاقتصاد 

بشكل كبير». 
فـي  مقالاتـه  فـي  كروغمـان  وحـذر 
الرئيـس  ان  مـن  تايمـز)  (نيويـورك 
وعـد  «الـذي  اوبامـا  بـاراك  المنتخـب 
السـبت بالقيـام باكبـر اسـتثمارات منذ 
الخمسـينات فـي البنيـة التحتيـة» قد لا 
يتصـرف بالجرأة الكافية لانهاء مشـاكل 

البلاد الاقتصادية».
واضاف «انا قلـق للغاية من ان لا يتم 
تطبيق هـذه البرامـج بالسـرعة الكافية 
بالمقارنة مع السـرعة التـي يتدهور فيها 
الاقتصـاد». واوضـح ان الانفـاق العـام 
«هو ردنا الوحيـد في الحقيقة. هذه ازمة 
وعلينا ان نقدم الدعم. القطاع الخاص لا 

يمكنه ان يدعم نفسه». 
يشـار الـى ان كروغمـان موجـود في 
ستوكهولم لتسلم ميدالية نوبل الذهبية 
ودبلومـا اضافة الـى 10 ملايـين كورون 
سـويدي (1.2 مليـون دولار) فـي حفـل 
رسـمي لتسـليم الجائزة في سـتوكهولم 

في 10 كانون الاول/ديسمبر. 
وردا علـى سـؤال حول كيف سـينفق 
مبلـغ الجائزة قـال «افضل رسـالة تهنئة 
وصلتني بالبريـد الالكتروني كتب فيها: 
مبروك. آمل ان تجد مصرفا لا يزال عاملا 

ولم يفلس». 

كروغمان الفائز بجائزة نوبل: إنقاذ الاقتصاد الامريكي قد يكون 
بطيئا جدا لكن التجارب السابقة ربما تجنبنا ركودا كبيرا

■ جنيـف - ا ف ب: نشـرت منظمـة 
التجـارة العالمية يوم السـبت نصوصا 
حـول  تسـويات  علـى  تنـص  جديـدة 
دورة  فـي  الرئيسـيتين  القضيتـين 
محادثات الدوحـة، الزراعة والمنتجات 
الصناعيـة، قبل ايام مـن مؤتمر وزاري 

مرجح في جنيف.
وقـال المديـر العام للمنظمة باسـكال 
لامـي فـي بيـان مسـاء السـبت ان هذه 
الصيغـة الاخيرة لنصوص التسـويات 
المكلفـان  الوسـيطان  اقترحهـا  التـي 
تسـهيل المفاوضـات كروفـورد فالكونر 
للزراعة ولوزويس فاسيشـا للمنتجات 
الصناعيـة «يفتـرض ان تسـمح لدورة 

المفاوضات بالاقتراب من نهايتها».
فعـل  ردود  الآن  «سـأرى  واضـاف 
الدول الاعضاء (فـي المنظمة) على هذه 
النصـوص ومـدى رغبتها فـي التوصل 

الى ارضية للتفاهم قبل نهاية السنة».
وكان لامي ارسل مطلع الشهر رسالة 
بالفاكـس الـى الـدول الــ153 الاعضاء 
يطلـب فيها الاسـتعداد لعقـد مؤتمر في 
جنيـف مـن 13 الـى 15 كانـون الاول/
مفاوضـات  اخـراج  لمحاولـة  ديسـمبر 
الـذي  المـأزق  مـن  مـن  الدوحـة  دورة 

وصلت اليه.
وقال مصدر دبلوماسـي ان اجتماعا 
سـيعقد قبل يومين من المؤتمر، لمجموعة 

مصغرة في المنظمة تضم سـبعة اعضاء 
فقـط الى جانب بين ثلاثـة وثماني دول 

ترتدي طابعا تمثيليا في المفاوضات.
وقـال لامـي ان النصـوص الجديدة 
المفاوضـات».  وضـع  بامانـة  «تعكـس 
واضـاف «نحن اقـرب الـى هدفنا حول 
الاسـاس  حجـر  والصناعـة  الزراعـة 
لانجـاز دورة الدوحـة» التي بـدأت في 

نهاية 2001 في العاصمة القطرية.
وتتعثـر المفاوضـات بسـبب رفـض 
دول فتح اسواقها او خفض الدعم المالي 

لصادرات مزارعيها.
وقال باسكال لامي ان النصوص التي 
نشرت السبت تشكل تقدما بالمقارنة مع 

المواقف التي تم التوصل اليها في تموز/
يوليـو عندما انتهى آخـر مؤتمر وزاري 

بفشل.
الا انه اعترف بان المواضيع الخلافية 
قائمة، موضحا انها «قليلة لكنها تتعلق 
سياسـيا».  جـدا  حساسـة  بمسـائل 
ودعـا الدول الى «مرونة اكبر والسـعي 
الـى تجـاوز الخلافـات في اسـرع وقت 

ممكن».
وقال مديـر منظمة التجـارة العالمية 
ان الـدول الاعضـاء يجـب ان «تصـدر 
لمواجهـة  متحـدة  انهـا  تفيـد  اشـارة 
الازمـة الاقتصادية الحاليـة». واضاف 
ان «الوقـت ليـس ملائما للطلبـات غير 

الواقعية ولا للمواقف المتصلبة».
وحـول المنتجـات الصناعيـة صـرح 
السويسري فاسيشـا مؤخرا ان مسألة 
بالغـاء  تقضـي  التـي  «القطاعـات» 
الرسوم الجمركية لـ 14 سلعة منتجة ما 

زالت تطرح «صعوبات جدية».
اما بشأن الزراعة، فقد صرح فالكونر 
في النص الذي نشر السبت ان «التقدم 
مـا زال هشـا» حـول آليـة الانقـاذ التي 
تهدف الى حماية سـوق وطنية في حال 

حدوث تقلبات كبيرة في الاسعار.
وكان الخـلاف بين الهنـد والولايات 
المتحدة في هذا الشـأن ادى الى افشـال 

المفاوضات في تموز/يوليو.

منظمة التجارة العالمية تنشر اقتراحات جديدة لتسوية خلافات الدول حول الزراعة والصناعة

■ بوزنان (بولنـدا) - ا ف ب: يبدأ المؤتمر حول 
المنـاخ فـي بوزنان اليـوم الاثنـين اسـبوعه الثاني 
ويعـول علـى وصـول وزراء البيئـة يـوم الخميس 
لاعطـاء الزخـم الذي يفتقـره حتـى الان بالرغم من 

التحذيرات الشديدة من عواقب التغير المناخي.
ويجتمـع نحو عشـرة الاف مندوب مـن 150 بلدا 
منـذ الاول مـن كانـون الاول/ديسـمبر ليطلقوا قبل 
نهايـة الاسـبوع، المرحلـة الفعلية للتفاوض بشـأن 
اتفاق جديد يفترض ان يتم التوصل اليه في غضون 

عام في كوبنهاغن.
وقال منـدوب اوروبي قبل افتتـاح اعمال المؤتمر 
«بـدون دفـع فـي بوزنـان سـنواجه صعوبـة (...) 
المشـكلة تكمـن فـي معرفـة مـا اذا كان هنـاك ارادة 

سياسية كافية للتوصل الى امر ما مفيد».
وقـد مضى اسـبوع بالفعـل من دون تسـجيل اي 
تقـدم مهـم. والاسـبوع الـذي يبـدأ سـينقص يوما، 
اليوم الاثنين لانه سـيكون يوم عطلة بمناسـبة عيد 

الاضحـى. وذكر كبير الخبـراء الدوليين حول المناخ 
راجندرا باشوري في مسـتهل المؤتمر بان انبعاثات 
للـدول  الحـراري  بالاحتبـاس  المسـببة  الغـازات 
الصناعية لا بد ان تبدأ بالانخفاض في غضون سبع 
سنوات لتجنب حصول ارتفاع كبير لحرارة الكوكب 

في نهاية القرن.
وفـي بوزنـان يفتـرض ان تعبـر الدول الــ 192 
الموقعـة على اتفاقيـة الامم المتحدة حـول التغيرات 

المناخية عن رؤية مشتركة للمستقبل.
لكن ثمة صعوبات فـي التوصل الى هذه «الرؤية 
المشـتركة»، لا سـيما وان المناقشـات الاولى شهدت 
خلافـات بين الدول الصناعية والـدول النامية التي 
تأخـذ علـى الاولـى انهـا لم تضطلـع بمسـؤولياتها 

التاريخية.
وقال ايفو دو بوير وهو اعلى مسؤول عن شؤون 
المناخ في الامم المتحـدة الجمعة ان «البلدان النامية 
دعـت الدول الاكثر ثراء الى اثبات ريادتها من خلال 

اسبوع حاسم لمؤتمر عالمي في بولندا يمهد لاتفاق جديد بشأن التغيرات المناخية

برلين ـ «القدس العربي»

من بسام عويضة:
السـاحة  علـى  كبيـر  جـدل  يـدور 
السياسـية والاقتصاديـة الالمانيـة بعـد 
اقـرار البرلمـان الالمانـي خطـة الانعـاش 
الاقتصادية الالمانية بقيمة 32 مليار يورو 

حتى عام 2010.
الاقتصاديـة  الخطـة  تضمنـت  وقـد 
خمسة عشر بندا منها تسهيلات ضريبية 
للحرفيين والغاء ضرائب السـيارات عن 
بعض الطرازات لمدة عام كامل، في الوقت 
الـذي اعلنـت فيـه المعارضـة الالمانية ان 
الخطة الاقتصاديـة لا تكفي فقط لمواجهة 

الازمة المالية في السوق الالماني.
ويتوقـع المراقبـون الاقتصاديـون ان 
تشـهد المانيا، قاطرة اوروبا الاقتصادية 
العـام المقبـل، حالة ركـود اقتصـادي لم 
تشـهدها منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة. 
فعلى سبيل المثال اعلن عن تراجع الطلب 
فـي القطـاع الصناعي في شـهر تشـرين 
الثانـي  (نوفمبر) بنسـبة 1.6٪، وتعد 
هـذه النسـبة الاكبر في تاريـخ الصناعة 

الالمانية.
وقالـت دراسـة صـدرت عـن مصرف 
دويشة بانك الالماني وهو اكبر بنك خاص 
في المانيـا  ان هناك تاثيرا سـلبية كبيرة 
اثـر تراجـع الطلب في القطـاع الصناعي 

علـى الاقتصاد الالماني. وبحسـب يتوقع 
تراجـع الاقتصـاد الالمانـي خـلال العـام 
2009 بنسـبة تزيـد عن النسـبة الحالية 

وهي 2.1 ٪.
كمـا ان مصرف كوميرتـس بانك ثاني 
اكبر مصرف خاص في المانيا اشـار ايضا 
في دراسة اقتصادية له الى ان الاقتصاد 
الالماني سـوف يشهد العام المقبل تراجعا 
كبيـرا فـي النمـو الاقتصادي لم يسـجل 

مثله منذ الحرب العالمية الثانية.
مـن  الالمانيـة  الحكومـة  وتسـعى   
خـلال الخطـة الاقتصاديـة الـى انعاش 
السـوق الاقتصـادي الالمانـي على ضوء 
الاضطرابات المالية الكبيرة التي عصفت 

بالاسواق الاقتصادية العالمية.
خطـة  الالمانيـة  احـزاب  وانتقـدت 
الحكومـة لانقـاذ القطـاع المصرفـي. كما 
والصناعـة  التجـارة  غرفـة  تحفظـت 
الحكوميـة  الاجـراءات  علـى  الالمانيـة 
والخطـة الاقتصاديـة وقالـت «صحيـح 
ان الحكومـة الالمانيـة تتصـرف كالـدول 
لا  ان  يجـب  ولكـن  الاخـرى  الاوروبيـة 
ننسـى ان اقتصاد الخدمات والانتاج في 

المانيا لم يعد مثل ذي قبل».
واتهمت الاحزاب المعارضة المستشارة 
انجيلا ميركل بانها حجر عثرة في طريق 
اجراء اصلاحات اكثر شجاعة في المانيا، 
الامـر الـذي ترفضـه المستشـارة ميركل 

جملة وتفصيلا.

و شكك زعيم الحزب الليبيرالي غيدو 
فيسـتفيلة في الخطـة الحكومية الالمانية 
وطالـب بايجـاد نظـام جديـد للعلاقات 
المالية الدولية. اما حزب اليسـار الالماني 
وهـو وريـث الحـزب الشـيوعي الالماني 
الذي قاد جمهورية المانيا الشرقية سابقا 
لمـدة اربعـين عاما فقـد اعلن انـه يرفض 
النظـام  انتقـد  كمـا  الحكوميـة  الخطـة 

البنكي الالماني.
وقالـت ميـركل «اود ان اوضـح هنـا 
ان المانيـا من الـدول الاوروبيـة الرائدة 
التي تواجهة الازمـة الاقتصادية، ولكننا 
لـن ننافـس الاخريـن فـي تقـديم المزيـد 
مـن المليـارات». وبينـت ان المانيـا اكبـر 
قـوة اقتصادية في اوروبـا وهي جاهزة 

لمقاومة الازمة المالية العالمية.
ويتوقع خبـراء الاقتصـاد الالمان بان 
يتراجع الاداء الاقتصـادي الالماني العام 
المقبـل بسـبب الازمة الماليـة التي تجتاح 
الاسـواق العالمية بما يتراوح بين 1.4 في 

المئة و2 في المئة.
من جانبه قال الباحث يورغ هورست 
وهو خبير اقتصادي «ان الخطة الالمانية 
الطريـق  فـي  خطـوة  عـن  عبـارة  هـي 
تتضـح  ان  «يجـب  واضـاف  الطويـل». 
الرؤيـة فـي سـوق المـال الالمانـي ويجب 
ضمان تناغـم القوانيـين الاقتصادية في 
وضمان ايضا الشـفافية وهـذة الاخيرة 

للاسف غير موجودة».

الاقتصاد يشهد اشد حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية
المانيا: جدل على الساحة السياسية بعد اقرار خطة الانعاش

بوسطن - من اسكوت مالون: 
شهدت الولايات المتحدة أشد هبوط شهري لها في الوظائف 
في أكثر من ثلاثة عقود خلال شـهر تشرين الثاني/ نوفمبر ولا 
تلوح في الأفق نهاية لهذا النزيف مع بحث الشـركات عن سبل 

للحد من النفقات. 
فقد سـرح ارباب الأعمـال الأمريكيون عددا مـن العمال أكبر 
مما كان متوقعا الشهر الماضي وهي تسريحات جرت حتى قبل 

أن يتأكد الاسبوع الماضي ان البلاد تمر بالكساد منذ عام. 
وقـال تيغ غيليام المدير التنفيذي لعمليات امريكا الشـمالية 
لشـركة أديكو سـا أكبر شـركة توظيف فـي العالـم «يظهر هذا 
بجـلاء ان الركود تتسـارع خطـاه». واضاف قولـه «كان يبدو 
انـه في منتصـف العام قد تتحسـن الأمـور والآن فـإن الأرقام 

تتدهور».
وقالت وزارة العمل ان أعداد الموظفين خارج القطاع الزراعي 
في الولايات المتحدة هبطت 533 ألفا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
وهي هبوط أشد مما تنبأ به اقتصاديون في استطلاع لرويترز 
وهـو 340 ألفا. وكان هـذا أكبر هبوط فـي الوظائف منذ كانون 
الأول/ ديسـمبر عام 1974 وهو يبـين ان الاقتصاد فقد نحو 1.9 

مليون وظيفة هذا العام. 
كبـرى  امريكيـة  شـركات  اعلنـت  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
منهـا جنرال موتـورز كورب وليـغ ماسـون لإدارة الموجودات 
وجنتكـس كـورب لتوريد قطـع غيار السـيارات وبي.ام.سـي 
سوفتوير وسونوكو برودكتس عن تسريحات جديدة للعمال. 
وفـي وقت سـابق من الاسـبوع الماضـي اعلنت شـركات كبرى 
مثـل إيه.تي أند تـي ودوبونت ويونايتـد تكنولوجيز وجنرال 
الكتريـك انهـا تعتزم تسـريح عمال فـي إطار بحثها عن سـبل 

لخفض النفقات. 
ويظهـر النطـاق الواسـع لشـركات التـي تقـوم بتخفيـض 
الوظائـف ان عـدوى الاعتـلال الاقتصادي التي بـدأت بانهيار 
سـوق التمويل العقـاري المرتفع المخاطر فـي الولايات المتحدة 
اتسـعت لتصيب أسعار المساكن في البلاد وفجرت ازمة ائتمان 

عالمية تعصف بالاقتصاد كله.
الأول/  كانـون  فـي  للعطـلات  الامريكيـين  اسـتعداد  ومـع 
ديسمبر - وهو في العادة موسم تسوق وانفاق لشراء الهدايا 
واقامـة الحفلات - فإن المزيد من العمـال يواجهون احتمال أن 

تأتي عليهم العطلات والأعياد وهم في بطالة مع قيام الشركات 
بخفض الوظائف قبل اغلاق دفاترها لنهاية العام. 

وقال شـيلدون شـور نائب رئيس شـركة مانباور انك ثاني 
أكبر شـركة توظيف في العالم «من الصعب تقدير أين سـتكون 
نهايـة الهبوط. ومن المهم رؤية ما سـيحدث في الربع الأول لان 
ديسـمبر سيكون شـهرا آخر من التسـريحات الكبيرة للعمال. 
وسـنرى كثيـرا مـن أربـاب العمـال ماضـين فـي التخفيضـات 
اسـتعدادا للعـام 2009 . والسـؤال الأهم هو ماذا سـيحدث في 

كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير».
وتوقعـا لموسـم عطـلات ضعيـف من حيـث المبيعـات قللت 
شركات تجارة التجزئة الأمريكية عدد العمال الموسميين الذين 
تستأجرهم في تشرين الثاني/ نوفمبر عما كان عليه الحال في 

العقدين الماضيين. 
وحتـى الأمريكيـين الذيـن يشـعرون بالأمان فـي وظائفهم 

فانهم يشعرون بقلق متزايد من الكساد المتفاقم. 
وقالـت جانيـت سـيغال (53 عامـا) التـي تعمـل في شـركة 
استشـارات في بوسـطن «اني مسـتاءة جدا. واعتقد اني على 
ما يـرام في العمل الآن لكن زوجي محام في شـركة محاماة في 
بوسـطن وهو يشـعر بقلق متزايد. وعلمنا أمس انهم سـرحوا 
شـخصا واحـدا». واضافـت ان زوجها ينـوي ان يعمـل ثلاثة 
اعوام اخرى على الاقل حتى يصل الى سـن الخامسة والستين 
ويخشـى الا يسـتطيع ايجـاد وظيفـة اخـرى إذا فقـد وظيفته 

الحالية.
وتفشـي تسـريحات العمال يترك أثرا سـيئا على معنويات 
المسـتهلكين الأمر الذي ينذر بمزيد من تقليص الانفاق سينتشر 
أثـره فـي انحـاء الاقتصـاد الـذي يعتمـد اعتمـادا كبيـرا على 

المستهلكين.
وقال وليـام ماكومب المدير التنفيذي لشـركة ليـز كليبورن 
للملبوسـات «حينما يصبح المستهلكون قلقين على وظائفهم او 
استقرارهم المالي فإنهم يبدأون في تغيير أنماطهم الاستهلاكية 
في فئات مثل الملبوسـات وأدوات الزينة أو ما نسـميه المفاضلة 

بين الحاجات والرغبات».
ويقـول روجـر هامونـز - وهـو محاسـب عمـره 42 عاما - 
انـه غيـر قلق علـى أمن وظيفتـه لكنه مـع ذلك يتفـادى اجراء 
مشتريات كبيرة. ويضيف «الإفراط في الشراء هو الذي وصل 

بنا الى ما نحن فيه الآن».

لا نهاية قريبة تلوح في الأفق لتسريحات العمال في أمريكا

■ بوزنـان (بولنـدا) - رويتـرز: قال 
علمـاء ان تقنيـة قديمة لحـرث النباتات 
المتفحمـة في الارض لاحيـاء التربة ربما 
تعيـق ايضـا انبعـاث الغـازات المسـببة 
لاّلاف  الحـراري  الاحتبـاس  لظاهـرة 

السنين وتحبط ارتفاع حرارة الارض.
ويؤدي تسـخين نباتـات مثل فضلات 
المـزارع أو الاخشـاب في ظـروف محكمة 
الغلق الى انتـاج «الفحم النباتي» الغني 
بالكربـون والـذي يمكنـه تخزيـن غـاز 
ثانـي اكسـيد الكربـون المسـبب لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري ويعـزز مـن المادة 

المغذية في التربة.
اكسـيد  ثانـي  النباتـات  وتمتـص 

الكربون من الغلاف الجوي اثناء نموها. 
وبالتالـي فـإن تخزين ذلـك الكربون في 

التربة، يزيل الغاز من الغلاف الجوي.
جامعـة  مـن  ليمـان  يوهانـس  وقـال 
كورنيـل خـلال احـدى المناسـبات التـي 
اقيمـت على هامش محادثات الامم المناخ 
في مدينة بوزنان البولندية «اشعر بثقة 
فـي ان زمن (تخزين الكربون) من الفحم 
النباتـي المسـتقر يعود الى مـا بين مئات 

كثيرة الى اّلاف قليلة من السنوات».
وقدر ليمان بأنه في ظل سيناريوهات 
طموحة يمكـن للفحم النباتـي ان يخزن 
مليـار طن من الكربون سـنويا - وهو ما 
يعادل اكثر من 10 في المئة من الانبعاثات 

العالمية من الكربون والذي بلغ 8.5 مليار 
طن في 2007. وقال انه في ظل سـيناريو 
متحفظ، يمكن لهذه التقنية ان تخزن 0.2 
مليار طن من الكربون سـنويا. وسـيظل 
ذلك يتطلب تسـخين بدون اوكسـجين - 
يسـمى الانحلال الحراري - نحو 27 في 
المئة من فضلات المحاصيل على مسـتوى 

العالم وحرثها في التربة.
وشـدد ليمـان علـى ان هـذه التقنيـة 
ليسـت بديلا عن مكافحة تغير المناخ من 
خـلال كبـح انبعاثـات الغازات المسـببة 
يصنعهـا  التـي  الحـراري  للاحتبـاس 
الانسـان وخاصة ثاني اكسـيد الكربون 

الناجم عن حرق الوقود الاحفوري.

علماء: حرث النباتات المتفحمة يحد من انبعاث الغازات 
الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري

■ غدانسـك - رويتـرز: فشـل الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي في انهـاء الجمود مع زعمـاء دول الاتحاد الاوروبي 
الشيوعية سابقا بشأن اتفاق للمناخ في الاتحاد الاوروبي لكنه 
توقع التوصل الى اتفاق بحلول موعد القمة التي تعقد يومي 11 

و12 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
وقال ساركوزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد 
الاوروبـي بعـد الاجتماع مع رئيـس الوزراء البولنـدي دونالد 
توسـك وثمانية اخرين من زعماء دول شرق اوروبا جرى امس 
الاول بمدينة غدانسك البولندية «الامور تسير على نحو جيد .. 

وانا مقتنع اننا سنصل الى نتيجة ايجابية».
وهدد توسـك الـذي تعتمد بـلاده علـى الفحم الذي يسـبب 
تلوثـا كبيـرا فـي انتـاج نحـو 90 فـي المئـة مـن الكهربـاء التي 
تحتاجها باسـتخدام حق النقـض (الفيتو) ضـد خطة للاتحاد 
الاوروبـي لخفض انبعاث الغازات الضارة المسـببة للاحتباس 
الحـراري بنسـبة 20 في المئة عن المسـتويات التـي كانت عليها 

فـي عـام 1990 بحلـول 2020 اذا لم تحصل على تنازلات بشـأن 
الوقود الاحفوري.

وتقـول بولندا انها تحتـاج حتى عـام 2020 لخفض انبعاث 
الكربون على سبيل المثال باستخدام غلايات ومعدات لاحتجاز 
الكربون أكثر كفاءة وربما بناء اول محطة كهرباء تعمل بالطاقة 

النووية.
وقـال توسـك ان المحادثات في غدانسـك حققـت تقدما لكنه 
قـال «اننا نبحث عن موقف حكيم لقمة الاتحاد الاوروبي. مازال 

يوجد كثير من العمل امامنا».
وتقول دول شـرق اوروبـا الفقيرة ان قبول سـقف مهم على 
انبعـاث الكربـون سـيضر باقتصادياتها فـي وقت ازمـة مالية 

عالمية مما يمنعها من اللحاق بدول غرب اوروبا الغنية.
وقال رئيس وزراء رومانيا كالين تاريتشانو ان الازمة المالية 
اصابت دول شرق اوروبا الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بدرجة 

أكبر من دول الغرب الغنية.

ساركوزي يفشل في كسر الجمود بمحادثات 
الاتحاد الاوروبي بشأن معاهدة خفض الانبعاثات

الأمريكـي  الرئيـس  قـال  رويتـرز:   - واشـنطن 
المنتخـب بـاراك أوبامـا أمس الأحـد إن حزمـة قوية 
من اللوائح المالية سـتكون في قلـب برنامج التعافي 
الاقتصـادي الـذي تعتـزم إدارتـه مباشـرته العـام 

القادم.
وقال فـي مقابلة مسـجلة علـى قناة ان.بي.سـي 
«فـي إطار حزمتنـا للتعافي الاقتصادي سـترون في 
محـور مما سـيصدر عن إدارتـي مجموعـة قوية من 
اللوائح المالية التي ستبدأ بموجبها البنوك ووكالات 
التصنيـف (الائتماني) وسماسـرة الرهـن العقاري 
وحفنة كبيرة من الناس الخضوع للمسـاءلة بدرجة 

أكبر والتصرف بمسؤولية أكبر بكثير». 
مـن جهـة ثانية قـال اوباما إنـه لا يمكن السـماح 
بانهيار صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة لكن أي 
خطة إنقاذ تسـتلزم إعادة هيكلـة كاملة. واضاف «لا 

أعتقد أن السماح بانهيارها خيار مطروح».
وتابـع «ما ينبغي علينا عمله هو تقديم المسـاعدة 
لهم لكن تلك المسـاعدة مشروطة باجرائهم تعديلات 
كبيرة. سيكون عليهم القيام بإعادة هيكلة وسيكون 

على كل مساهميهم القيام بإعادة هيكلة». 
يـوم  سـابق  وقـت  فـي  وعـد  قـد  اوبامـا  وكان 
السـبت بتسـهيل الوصول الـى الانترنـت وبالقيام 
باسـتثمارات في البنـى التحتيـة الأمريكية يفترض 

ان تكون الاكبر منذ الخمسينات.
الاسـبوعية  الاذاعيـة  كلمتـه  فـي  اوبامـا  وقـال 
«سنؤمن ملايين الوظائف عبر القيام باكبر استثمار 
جديد في البنى التحتية الوطنية منذ الخمسينات».

ومن بين الاجراءات الموعـودة، تحدث اوباما عن 
تطويـر واسـع للمؤسسـات المدرسـية عبـر اصلاح 
«المباني التي تعاني وضعا سيئا وجعلها اكثر توفيرا 

للطاقة وتجهيز الصفوف بحواسيب جديدة».

وتنـص الخطـة الجديدة على «بـذل جهود كبيرة 
في مجال استهلاك الطاقة وفي المباني العامة لتوفير 
مليـارات الدولارات» من خلال تغيير شـبكة التدفئة 
والاضـاءة في حـين «تدفـع الولايات المتحـدة اعلى 

فاتورة في العالم لجهة استهلاك الطاقة».
وينـدرج هذان الاجراءان في اطار خطة النهوض 
الاقتصاديـة التـي التـزم اوباما تطبيقها مع تسـلمه 
مهماته في 20 كانون الثاني/يناير، والتي يعتبر انها 

ستؤمن 2.5 مليون وظيفة.
ولم ينشـر اوباما ارقاما لكـن الصحافة الأمريكية 
تعتقـد ان الكونغرس سـيضطر الـى التصويت على 
خطة تقارب قيمتها الف مليار دولار اي اكثر من خطة 
الانقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار التي خصصت 

مطلع تشرين الاول/اكتوبر للقطاع المصرفي.
كمـا يبحـث الكونغـرس والبيـت الابيـض خطة 
لانقاذ شـركات انتاج السيارات تبلغ قيمتها عشرات 

مليارات الدولارات.
واضـاف «علينا تجديد شـبكاتنا للمعلومات. من 
غيـر المقبـول ان تكـون الولايات المتحدة فـي المرتبة 
الـ 15 على صعيد اقامة الشبكات الواسعة النطاق»، 
مذكـرا بان «هـذا البلد اختـرع الانترنـت». واوضح 
ان تحـركا فـي هذا المجـال ضـروري «لتوطيـد قدرة 

الولايات المتحدة على المنافسة».
ولتحديث النظـام الصحي الاغلى في العالم وعد 
بانشـاء شـبكة معلوماتية بين المستشـفيات تسمح 
للاطبـاء بالاطـلاع علـى ملفـات المرضـى «لتجنـب 

الاخطاء وتوفير مليارات الدولارات سنويا».
واضاف «لن نتحرك معتمدين الاسـاليب القديمة 

المستخدمة في واشنطن».
وفي ما يتصل بالبنى التحتية، اكد ان «المال الثمين 
للمكلف سيتم ضخه في شكل جديد وذكي»، موضحا 

اشترط مساعدة قطاع السيارات باجراء اعادة هيكلية
أوباما يتعهد بتقديم لوائح مالية صارمة باطار برنامجه للتعافي الاقتصادي

■ واشـنطن - ا ف ب: ذكر مصدر وثيق الصلة 
بالديمقراطيـين في الكونغـرس الأمريكي التوصل 
يـوم السـبت الـى «اتفـاق مبدئـي» للتصويت في 
الاسـبوع القادم على تقديم مسـاعدة الى شركات 

صناعة السيارات الأمريكية.
وقـال هـذا المصـدر الذي طلـب عدم ذكر اسـمه 
لوكالـة فرانـس برس»ليـس هنـاك اتفـاق نهائي 
ولكن هناك اتفاق مبدئي» ورفض الحديث عن اية 

مبالغ مالية.
هـذا  الأمريكيـون  البرلمانيـون  اسـتمع  وقـد 
الاسـبوع الـى رؤسـاء الشـركات الثـلاث الكبرى 
لصناعة السـيارات وهـي جنرال موتـورز وفورد 
وكرايسـلر حيـث طالبـوا بمسـاعدة عامـة قدرها 
نحـو 34 مليار دولار للخـروج من ازمة خطيرة في 

السيولة.

غيـر انـه يتعين علـى حـزب الرئيـس المنتخب 
باراك اوباما التوصل الى حل وسـط مع المعارضة 
الجمهوريـة ومـع ادارة بـوش التي يقـوم موقفها 
على عدم سـحب شىء كما يامل الديمقراطيون من 
الامـوال المخصصة لمسـاعدة البنـوك والتي تصل 
الى 700 مليـار دولار والتي تمت الموافقة عليها في 

تشرين الاول/اكتوبر.
وللخروج من المازق، يقول الديمقراطيون انهم 

منفتحون على «خيارات متعددة للتمويل».
واوضـح ان الديمقراطيين قطعـوا خطوة نحو 
الجمهوريـين الذين يريدون الاسـتفادة من تمويل 
قدره 25 مليار دولار تم التصويت عليه في ايلول/
سـبتمبر لتطوير «تقنيات متقدمة» تفيد في توفير 
الطاقـة ولكنـه لم يـوزع حتـى الان على شـركات 

صناعة السيارات.

اتفاق مبدئي في الكونغرس الامريكي
حول مساعدة شركات صناعة السيارات

■ بوزنـان (بولنـدا) - رويتـرز: طالـب اّلاف 
المحتجين المطالبين باجـراءات اكثر فاعلية لمكافحة 
التغير المناخي، الذيـن كان بعضهم يرتدي ملابس 
ليكونـوا مثل الدببة القطبية او الشـياطين او طائر 

البطريق، باجراء اسرع من جانب الامم المتحدة.
وخـارج مقر اجراء المحادثات التي تجريها الامم 
المتحـدة بهـدف فـرض اهـداف اكثر شـدة لمكافحة 
ارتفـاع درجة حـرارة الكوكب قال الـف متظاهر ان 
الحكومات تخاطر بمستقبل الكوكب بتأخير اتخاذ 

اجراء او التشاحن حول من الملوم.
وشـارك عدة اّلاف اخرون في مسـيرة في لندن 
للمطالبـة «باجـراء عاجـل وجذري» مـن الحكومة 

البريطانية بشأن تغير المناخ.
وقالت سـوزان شـيربارث من جماعـة اصدقاء 
الارض فـي المانيا عن المحادثات فـي مدينة بوزنان 
الواقعة بغرب البلاد «حتـى الان اعتقد انها تمضي 
بصـورة بطيئـة». ولوحت ومحتجـون اخرون في 

بوزنـان بلافتة كتـب عليهـا «توقفوا عـن العبث..
كونوا جادين بشأن تغير المناخ».

وحمـل اخرون صور للبحار تغرق المدن والقرى 
ويد رجل اعمال تعصر الكوكب.

ويقـل حجـم الاحتجـاج عـن توقعـات المنظمين 
بعـدة الاف ولـم يـره كثيـرون ممـن كانـوا داخـل 

المحادثات.
وقال راي كوون تشـونغ سفير كوريا الجنوبية 
يتعلـق  لا  «الامـر  المنـاخ  تغيـر  بقضيـة  المكلـف 
بالمفاوضين بل برجال السياسـية. انهم الاشخاص 
الذين يعوقـون العمليـة كلها». واضـاف انه ليس 

على وعي بما يحدث في الخارج.
وقالت حملة المنـاخ العالمية وهي مجموعة تضم 
مشـاركين كثيرين انـه كانت هناك خطط لمسـيرات 
ومسـيرات بالدراجـات واحداث اخـرى مقررة في 
انحـاء العالم امـس الاول احتفالا «باليـوم العالمي 

للعمل بشأن المناخ».

انه «اذا لم تعمد دولة الى التحرك سريعا للاستثمار 
في الطرق والجسور، فستخسر اموالها».

واضاف «لن نلجأ الى الاساليب القديمة المعهودة 
في واشـنطن. لن نكتفي بتغطية المشـكلة بالاموال. 
سـنقيم التقـدم المحـرز فـي اصلاحاتنـا والنتائـج 
فـي  والاقتصـاد  الوظائـف  ايجـاد  وهـي  المحققـة 
اسـتهلاك الطاقة وترسـيخ قدرة الولايـات المتحدة 

على المنافسة».
واشـار اوبامـا فـي كلمتـه الـى الارقـام الكبيرة 

للبطالة التي نشـرت الجمعة مع نسـبة ناهزت 7، 6 
فـي المئة في تشـرين الثاني/نوفمبر وخسـارة 533 

الف وظيفة.
واقـر الرئيس الأمريكـي المنتهيـة ولايته جورج 
بـوش للمرة الاولـى الجمعة بان الولايـات المتحدة 
دخلـت مرحلـة انكمـاش، اخذا بمـا اعلنه قبـل ايام 
المكتـب القومـي للبحـث الاقتصـادي الـذي اكـد ان 
مشـاكل الاقتصاد الأمريكي بدأت فـي كانون الاول/

ديسمبر 2007.

(تبني) خفض لانبعاثاتهـا من 25 الى 40٪ بحلول 
العام 2020».

واضـاف «لكـن الجميع متفقـون علـى الاقل على 
ضرورة التحلي بالطموح».

لكـن مـا ينقـص هـو ربـان للسـفينة، فاوروبـا 
منشـغلة في تبني رزمة حول المناخ والطاقة فيما لن 
تبدأ الادارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك اوباما 
الذي اكثر من التصريحات الحماسية من اجل المناخ، 

مهامها قبل 20 كانون الثاني/يناير.
ويتوقـع ان تكون المناقشـات حامية حول الخطة 
الاوروبيـة التـي رفضت من قبل قسـم مـن الاعضاء 
الاوروبيين حتـى انعقاد القمـة الاوروبية بعد القمة 
فـي  السـبت  انعقـدت  التـي  البولنديـة  الفرنسـية 

غدانسك ولم تفض الى نتيجة.
وفـي هـذه الاثناء سـيكون نحـو 150 وزيـرا في 
اوج مناقشـاتهم في بوزنان حول طموحاتهم بشأن 

المناخ.
واقـر السـفير الفرنسـي لشـؤون المنـاخ بريـس 

لالوند بـ «اننا في وقت معقد».
واضـاف ان ما يزيـد الطين بلة هـو الازمة المالية. 
فبالرغـم مـن التصريحـات المتكـررة التـي تؤكد ان 
الازمـة لن تؤثـر علـى ارادة الدول فـي تحقيق تقدم 
«فان الجميع يعلم جيدا انه سيكون هناك اموال اقل 

في السنتين المقبلتين»، كما قال.
ورأى كيـم كارتنسـن مديـر شـؤون المنـاخ فـي 
الصنـدوق العالمـي للطبيعـة انـه «على الـوزراء ان 
يستعدوا فعلا لاقتراح شيء ما هنا على مجموعة الـ 
77 (تحالف البلدان النامية)، على الاقل حول المالية 
والمسـاعدة التكنولوجية. لا امـل ان اراهم يلتزمون 

اهدافا محددة لكن على الاقل مبادىء».
لكـن بالرغـم مـن الصعوبـات لا يتخلـى ايفو دو 
بوير عـن الموعـد الاقصى المحـدد في كانـون الاول/

ديسمبر 2009. وشـدد مساء الجمعة على القول «ان 
هذا النمط من التفكير ليس مفيدا او ضروريا» لقطع 
الطريق امام شائعات تشـير الى ان فريق اوباما لن 

يكون جاهزا في الوقت المناسب.

برنامج التعافي الاقتصادي: المدافعون عن البيئة 
يطالبون الامم المتحدة باجراءات اسرع

متظاهر في بوزنان يلصق فمه بعصابة كتب عليها «العدالة المناخية الآن»

■ زوريـخ - رويتـرز: أفادت وسـائل 
إعـلام سويسـرية أمـس الأحـد أن بنـك 
يو.بـي.اس أكبـر مديـري الثـروات فـي 
العالـم مـن حيـث الأصـول قد يسـتغني 
عمـا يصـل إلـى 4500 وظيفـة جديدة في 

المستقبل القريب.
(سـونتاغس  صحيفـة  وأفـادت 
تسـاتيتونغ) أن البنـك السويسـري قـد 
يستقطع 4500 وظيفة أخرى في الأسابيع 
القليلـة القادمـة لكنهـا لـم تعز ذلـك إلى 
مصدر. وقالت صحيفة سويسرية أخرى 

هي (سـونتاغ) أن يو.بي.اس قد يسـرح 
ثلاثـة آلاف إلـى أربعـة آلاف موظف ولم 

تحدد مصدرا أيضا.
مضنيـة  جهـودا  يو.بـي.اس  ويبـذل 
لإعادة بناء علامتـه التجارية التي كانت 
قويـة يوما بعدمـا اضطرته اسـتثمارات 
هائلة في أصـول أمريكيـة عالمية المخاطر 
إلى اسقاط أصول أكثر من أي بنك أوروبي 

آخر والحصول على دعم حكومي.
وكان البنـك أعلـن بالفعـل عـن الغاء 
نحـو تسـعة آلاف وظيفـة معظمهـا فـي 

الأنشـطة المصرفيـة الاسـتثمارية ليصل 
إجمالي قوة العمل إلى ما دون 80 ألفا.

وقالت متحدثة باسـم يو.بي.اس «في 
الربيـع أعلنـا عـن مبـادرة خفـض عالمي 
للوظائـف لبنـك الاسـتثمار وكل أقسـام 
الأعمـال الأخـرى وعـن خفـض وظائـف 

إضافي لبنك الاستثمار في الخريف.
«تخفيضـات الوظائـف هـذه تمضـي 
قدما بصـورة كاملة. لا نعلق على تكهنات 
تتعلـق بتخفيضـات وظائف جديـدة. لا 

قرارات من هذا القبيل». 

بنك يو.بي.اس السويسري يواصل تسريح آلاف المستخدمين
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هنري يحرز ثلاثة أهداف وبرشلونة يسحق بلنسية 4-صفر في دوري اسبانيا

تييري هنري يسدد هدفا لبرشلونه

■ مدريد ـ رويترز - سـجل تييري 
هنـري ثلاثة أهـداف ليقود برشـلونة 
للفـوز على بلنسـية 4-صفر باسـتاد 
نو كامب والابتعـاد في صدارة دوري 
الدرجة الاولى الاسـباني لكـرة القدم 

بفارق ست نقاط عن اقرب منافسيه.
وسجل المهاجم الفرنسي هدفين في 
الشـوط الأول واضـاف هدفـه الثالث 
والرابـع لاصحـاب الارض قرب نهاية 
المبـاراة بعـد ان تمكن دانييـل الفيس 
من منح برشـلونة التقدم 3-صفر في 

الدقيقة 46.
ويتصدر برشـلونة جدول المسابقة 
برصيـد 35 نقطة مـن 14 مباراة بعدما 
سـقوط  مـن  اسـتفادة  اقصـى  حقـق 
فياريـال صاحب المركـز الثاني في فخ 
التعادل 3-3 على ارضه أمام خيتافي 
عقـب تأخره في الشـوط الأول بثلاثة 

اهداف نظيفة.
وظـل بلنسـية فـي المركـز الثالـث 
برصيد 27 نقطة متأخرا بفارق نقطتين 
عن فياريـال لكنه يتقدم بفـارق نقطة 

واحدة على ريال مدريد حامل اللقب.
وصعـد اتليتيكو مدريد الـى المركز 

الخامس برصيد 24 نقطة بالفوز 2-5 
على سبورتنج خيخون ويتفوق على 

اشبيلية بفارق الاهداف.
وفي ظل ايقاف المهاجم الكاميروني 
دور  هنـري  لعـب  ايتـوو  صمويـل 

البطولة في استاد نو كامب.
وانطلـق هنـري خلف تمريـرة يايا 
التسـجيل  ليفتتـح  الطويلـة  تـوري 
وانهـى   20 الدقيقـة  فـي  لبرشـلونة 
السـريعة  التمريـرات  مـن  سلسـلة 
التي بدأت في نصف ملعب برشـلونة 

باحرازه الهدف الثاني.
الفيـس طريقـه  البرازيلـي  وشـق 
مـن الناحيـة اليمنـى ليسـجل هـدف 
برشـلونة الثالث رغم مطالبة بلنسية 
باحتسـاب تسـلل قبل ان يمرر بويان 
كركيتـش الكـرة لهنري الـذي اضاف 
الهدف الرابع لبرشـلونة فـي الدقيقة 

79 عقب انطلاقة من الناحية اليمنى.
واحرز جوسـيبي روسـي هدفا في 
فياريـال  ليحـول  الاخيـرة  الدقائـق 
تأخـره بثلاثة اهـداف الى تعـادل مع 
مـن  نقطـة  وينتـزع  خيتافـي  ضيفـه 

مباراتهما باستاد مادريجال.

وبعـد تعادلـه 1-1 مـع برشـلونة 
وفوزه 3-1 على ريـال مدريد في اخر 
مباراتـين تقـدم خيتافي علـى مضيفه 
فياريـال بثلاثـة اهـداف دون مقابـل 
فـي الشـوط الاول. وافتتح اسـتيبان 
جرانيـرو التسـجيل لخيتافـي بعدما 
عرضيـة  كـرة  علـى  ببراعـة  سـيطر 
اضـاف  ثـم  المرمـى  فـي  ليسـددها 
خايمـي جافيـلان الهـدف الثانـي من 
تسـديدة أخـرى رائعة قبـل ان يحرز 
فرانسيسكو كاسـكيرو الهدف الثالث 

للفريق في الدقيقة 30.
ورد فياريـال الـذي يقـوده المدرب 
مانويـل بيلجرينـي بتسـجيل الهدف 
الاول اثـر تسـديدة للفرنسـي روبيـر 
بيريـس الـذي اصطدمت كرتـه باحد 
اللاعبين وغيـرت اتجاههـا الى داخل 
المرمـى فـي بدايـة الشـوط الثاني ثم 
حول سيباستيان ايجورين الكرة في 
الشباك ليضع الهدف الثاني لاصحاب 

الارض في الدقيقة 83.
روسـي  الايطالـي  المهاجـم  وادرك 
التعـادل لفياريـال قبل خمـس دقائق 
مـن نهايـة الوقـت الاصلـي للشـوط 

الثانـي وكاد ان ينتـزع الفـوز لفريقه 
قـرب النهاية لكن كرتـه ذهبت بجوار 

القائم.
وقاد الارجنتيني سيرجيو اجويرو 
منتخـب  مهاجـم  فـورلان  ودييجـو 
اوروغـواي فريقهمـا اتليتيكـو مدريد 
لتحويل تأخـره الى فوز بنتيجة 2-5 
علـى مضيفه سـبورتنغ خيخـون في 

مباراة مثيرة.
تقدم خيخـون اولا من ضربة رأس 
لماتي بيليتـش بعد مـرور اربع دقائق 
مـن زمـن اللقاء لكـن اجويـرو مهاجم 
التعـادل  ادرك  الارجنتـين  منتخـب 
لاتليتيكو بعـد دقيقتين بعدما سـيطر 

على الكرة ببراعة.
وسـدد اجويرو كرة أخـرى اضاف 
منها هدفه الثاني ثم استخلص فورلان 
الكرة من احد مدافعي اصحاب الارض 

ليتقدم اتليتيكو 3-1 في الدقيقة 57.
وقلص ديفيد بارال الفارق بتسجيل 
الهـدف الثاني لخيخون من تسـديدة 
الارجنتينـي  يضيـف  ان  قبـل  قويـة 
ماكسـي رودريجيـز وفـورلان هدفين 

لاتليتيكو.

■ لندن ـ رويتـرز - تغلب فريق ليفربول على 
مضيفـه بلاكبيـرن روفـرز بثلاثـة أهـداف مقابل 
هـدف واحـد باسـتاد ايوود بـارك ليحافـظ على 
موقعه في صدارة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القدم ويزيد الضغط على بول إنس مدرب الفريق 
صاحب الأرض الذي لم يحرز أي انتصار في اخر 

عشر مباريات.
ووضع لاعب وسـط منتخب اسـبانيا تشـابي 
الونسـو فريقه ليفربول فـي المقدمة بعد 69 دقيقة 
من اللعب ثم ضاعف الاسـرائيلي يوسـي بنايون 
غلـة الفريق الزائـر بتسـجيل الهـدف الثاني في 
الدقيقـة 79 قبـل أن يحرز سـتيفن جيـرارد هدفا 
ثالثـا في الدقيقة 90. وسـجل روكي سـانتا كروز 

هدف بلاكبيرن الوحيد في الدقيقة 86.
وحافـظ ليفربول بذلـك على تصـدره الدوري 

الانكليزي الممتاز برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.
وفـاز تشيلسـي الـذي يتخلـف عـن ليفربـول 
بولتـون  علـى  أرضـه  خـارج  واحـدة  بنقطـة 
وانـدرارز بهدفـين مقابـل لا شـيء حمـلا توقيـع 

المهاجم الفرنسـي نيكولا انيلكا والبرتغالي ديكو 
بتسديدة خلفية رائعة.

وكان هـذا هـو الانتصـار الحـادي عشـر على 
التوالـي لتشيلسـي خـارج أرضه ليحطـم الرقم 
القياسـي السابق الذي سجله توتنهام هوتسبير 

عام 1960.
وارتقى ارسنال للمركز الثالث برصيد 29 نقطة 
بعد فـوزه على ويغـان اثليتيك 1-صفر باسـتاد 
الامارات بفضل هـدف أحرزه ايمانويل اديبايور. 
لكـن الفريـق اللندني قد يعـود للمركـز الرابع اذا 
فاز مانشسـتر يونايتد على سـندرلاند في مباراة 

أخرى تقام في وقت لاحق اليوم.
وسدد لاعبو ارسـنال مرتين في العارضة لكنه 
احتـاج للتراجـع للدفاع في نهايـة اللقاء من أجل 
الحفـاظ علـى تقدمه فـي الوقـت الذي شـدد فيه 

ويغان ضغطه بحثا عن التعادل.
وأنعش سـانتا كروز مهاجم منتخب باراغواي 
امـال فريقه بلاكبيرن فـي التعادل أمـام ليفربول 
قبـل أربـع دقائـق من نهايـة اللقـاء عندمـا أحرز 

الهـدف الأول بضربـة رأس ليقلـص الفـارق الى 
2-1 لكـن ذلـك لم يكـن كافيا لمنع فريقـه من تلقي 

خسارته الخامسة على التوالي.
ورغم ذلك قال إنس الذي ثارت تكهنات عديدة 
بشأن مسـتقبله في وسائل الاعلام لشبكة سكاي 

سبورتس نيوز إنه سعيد بأداء فريقه. 
وأضاف مدرب بلاكبيـرن «تحلى فريقي بروح 
عالية طوال الوقت وهذا لم يكن موضع شـك ابدا. 
اللاعبون والمشجعون شاهدوا جميعا ما كتب في 
الصحافـة لكن الشـيء الجيـد اليوم هـو أن كلهم 
دخلوا اللقاء كرجل واحد. لعبنا بشـكل رائع واذا 
بقينـا على هذا الحال فكل شـيء سـيكون على ما 

يرام.»
وفي مباريـات أخرى تعادل فولهـام مع ضيفه 
مانشسـتر سـيتي 1-1 وأهدر نيوكاسل يونايتد 
تقدمـه بهدفين سـجلهما مايكل اويـن ليتعادل مع 
ضيفـه سـتوك سـيتي 2-2 بينما فاز هال سـيتي 
بملعبـه علـى ميدلسـبره 2-1 وجـاءت الأهداف 

الثلاثة في اخر 11 دقيقة.

وبدا نيوكاسل أنه في طريقه للفوز على ستوك 
سـيتي لكن الأخيـر انتـزع نقطة التعـادل بعد أن 
قلص له مامادي سـيديبي الفارق فـي الدقيقة 60 
قبـل أن يحرز عبد الله فاي مدافع نيوكاسـل هدفا 

بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة الأخيرة.
وطـرد جـو كينير مدرب نيوكاسـل قبـل نهاية 

اللقاء بدقائق قليلة.
وحملت الدقائق الأخيرة باسـتاد كي.سـي كل 
الاثـارة اذ تقـدم ميدلسـبره عبر المهاجـم التركي 

تونجاي سانلي بتسديدة ذكية بكعب القدم.
أي  يحقـق  لـم  الـذي  سـيتي  هـال  وتعـادل 
فـوز فـي اخر سـت مباريـات عـن طريـق برنارد 
منـدي الـذي أطلـق تســديدة قويـة اصطدمـت 
بالقائـم ثم بحــارس ميدلسـبره روس تيرنبول 
قبـل أن تســـكن الشـباك. وبعـد ثـلاث دقائـق 
ميدلسـبره  مدافـع  ويتـر  ديفيـد  حصـل  أخـرى 
علـى بطاقـة حمـراء بعـد خطـأ ضـد البرازيلـي 
جيوفانـي لاعـب هـال سـيتي أسـفر عـن ركلـة 
بنجـاح. كينـج  مارلـون  المهاجـم  نفذهـا  جـزاء 

ليفربول يهزم بلاكبيرن ويحافظ على موقعه في صدارة دوري انكلترا الممتاز

■ باريـس ـ رويتـرز - منـح هدفان 
سـجلهما ايفان كلاسنيتش فريق نانت 
المتعثـر الفـوز 2-1 على اولمبيـك ليون 
حامـل اللقب فـي دوري الدرجة الاولى 

الفرنسي لكرة القدم.
باللقـب فـي  الفائـز  وافتتـح ليـون 
التسـجيل  المواسـم السـبعة الاخيـرة 
قبـل نهاية الشـوط الأول من تسـديدة 
لفردريـك بيكيونـي الا ان كلاسـنيتش 
تعـادل لنانت في الدقيقة 59 عقب تمكن 
الحارس هوجـو لوريس مـن التصدي 

لتسديدة ديفيد دي فريتاس.
واحـرز كلاسـنيتش الهـدف الثاني 
قبـل نهايـة الوقـت الاصلـي للمبـاراة 
بدقيقة واحدة من ركلة جزاء احتسبت 

نتيجـة عرقلـة لامـين جاسـاما. وغاب 
عـن ليـون الـذي هـزم مرتـين مـن قبل 
فـي الدوري هذا الموسـم صانـع العابه 
هدافيـه  وكبيـر  جونينيـو  الموقـوف 
المصاب كريم بنزيمـة بينما منح الفريق 
راحة للاعبـين اخرين قبل مباراته امام 
بايرن ميونيخ الالماني في دوري ابطال 

اوروبا هذا الاسبوع.
وبعد ان جمع 34 نقطة من 17 مباراة 
يتصـدر ليـون المسـابقة بفـارق ثـلاث 
نقـاط عـن اولمبيك مرسـيليا الـذي فاز 
علـى نيـس 2-1. ويحتـل نانـت المركز 
السـادس عشـر في القائمـة التي تضم 

20 فريقا.
تقدم مرسـيليا الذي كان يلعب على 

أرضية جديدة باسـتاد فيلـودروم بعد 
14 دقيقة من بداية اللقاء عبر اوليفييه 
إشوافني لاعب نيس الذي حول تمريرة 
عرضيـة مـن ركلـة ركنيـة بالخطـأ الى 
شـباك فريقه. وضاعف مرسـيليا غلته 
قبل نهاية الشـوط الأول بدقائق عندما 
نفـذ المهاجـم السـنغالي مامـادو نيانج 
بنجـاح ركلة جزاء احتسـبت بعد خطأ 
من سـيريل رول لاعـب نيس ضد ماتيو 

فالبوينا داخل منطقة الجزاء.
وبعد ثلاث دقائق من بداية الشـوط 
الثاني أحرز حبيب باموجو هدف نيس 
الزائـر أن يتعـادل لكـن  الفريـق  وكاد 
تسـديدة التونسـي شـوقي بن سعادة 
اصطدمت بالعارضة في الدقيقة الثانية 

من الوقت المحتسب بدل الضائع. وقبل 
بدايـة اللقـاء دعا بابي ضيـوف رئيس 
مرسـيليا مشـجعي النـادي الـى عـدم 
الاعتراض على حكـم بحبس واحد من 
مشـجعي الفريق اصدره قاض اسباني 
عندما يحل اتليتيكـو مدريد ضيفا على 
النادي الفرنسـي يـوم الثلاثاء بدوري 

أبطال اوروبا.
ميراسـييرا  سـانتوس  وعوقـب 
بالسجن ثلاث سـنوات ونصف السنة 
لاعتدائـه علـى رجـال الشـرطة عندما 
التقـى الفريقـان في مدريد في تشـرين 
الأول (أكتوبـر) تشـرين الأول الماضي.  
وقـال ضيـوف «مسـتقبل النـادي على 
المحـك. لا يجب أن نثبت صحة ما يقوله 

النـاس عـن مشـجعي مرسـيليا بانهم 
حيوانـات. سـنفعل جميعا ما بوسـعنا 

لاخراج سانتوس من الحبس.»
ويحتـل اسـتاد ريـن المركـز الثالـث 
فـي الدوري الفرنسـي برصيد 30 نقطة 
بعـد تعادلـه مـع كايـن 1-1. وافتتـح 
بنيامـين نيفيـه التسـجيل لكايـن قبـل 
نهاية الشوط الأول وتعادل موسى سو 

لاستاد رين في الدقيقة 76.
وتقدم بـوردو للمركز الرابع برصيد 
29 نقطة بفضـل تغلبه على فالنسـيان 
2-1 يـوم الجمعـة. وتم تقـديم المباراة 
يوما واحدا بسبب سفر بوردو لمواجهة 
رومـا الايطالي يوم الثلاثـاء في دوري 

أبطال اوروبا.

ليون يتلقى هزيمة نادرة أمام نانت بالدوري الفرنسي

■ بغداد ـ ا ف ب: ارسل الاتحاد 
العراقي لكرة القدم اللوائح المتصلة 
الــى الاتحــاد  بانتخاباتــه المقبلــة 
الدولي (فيفــا) وحدد فيها اعضاء 
الهيئــة العامــة التــي يســمح لهــا 
تماشــيا  اعضاء  بـ107  بالمشــاركة 
مع التوجهــات الحكوميــة المطالبة 

بتوسيع عمومية الاتحاد العراقي.
الاتحــاد  ســر  امــين  واوضــح 
العراقي لكــرة القــدم احمد عباس 
لفرانس برس ان «الاتحاد العراقي 
اللوائــح  مجمــل  الســبت  ارســل 
باجــراء  المتصلــة  والضوابــط 
الانتخابــات المقبلة لاختيار مجلس 
ادارة جديد للاتحــاد العراقي ومن 
تلك اللوائح رفع عدد اعضاء الهيئة 

العامة الى 107 اعضاء».
وتابــع «بعــد حصــول موافقــة 
الاتحــاد الدولي على هــذه اللوائح 
والمقترحــات ســيتم عرضهــا على 
عمومية الاتحاد العراقي للمصادقة 
عليها وابلاغ الفيفــا بها لكي يحدد 

موعدا لاجراء الانتخابات».
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم 

عقد اجتماعا اســتثنائيا في مدينة 
اربيــل التابعــة لاقليــم كردســتان 
برئاســة  شــمالا)   350) العــراق 
لمناقشــة  كــرس  ســعيد  حســين 
الانتخابات  لاجــراء  التحضيــرات 

المقبلة.
يشــار الــى ان الاتحــاد العراقي 
الحالي انتخب رســميا صيف عام 
2004 برئاسة ســعيد ويضم ناجح 
الربيعــي كنائبين  حمــود وباســم 
لرئيــس واحمد عباس امينا للســر 
جــواد  وهــادي  ســلطان  وكاظــم 
الصائغ وابراهيم قاســم  ومحمــد 
الخالــق  وعبــد  ناجــي  وســامي 

مسعود وطارق اعضاء.
فــي  الدولــي  الاتحــاد  ومــدد 
حزيران/يونيــو الماضي فترة عمل 
الاتحــاد العراقــي لمدة عام بســبب 
التوترات التي نشــبت بين الاتحاد 
العراقي ومعارضيه نتيجة الخلاف 
حول عدد اعضاء الهيئة العامة قبل 
ان يتم التوصل الى رفع عدداعضاء 

عمومية الاتحاد.
من جهة اخرى حافظ السليمانية 

علــى مركــزه الثاني اثر فــوزه على 
الكهرباء 3-1 امس الاحد في ختام 
الجولة السادسة من بطولة العراق 

لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى.
سجل هلكورد ملا محمد (9 و50 
من ركلــة جــزاء) وجمعــة خضير 
الســليمانية، ومحمد  اهداف   (54)

شاكر (67) هدف الكهرباء.
وارتفــع رصيــد الفائــز الــى 14 
نقطة بعــد المتصدر اربيــل بفارق 4 
نقاط وتجمد رصيد منافســه عند 4 

نقاط في الترتيب قبل الاخير.
وافلــت الشــرطة من الخســارة 
بتعادله مــع مضيفــه كركوك 2-2 
لاصحــاب  ســجل  ايضــا.  اليــوم 
الارض علــي حســين (10) ومحمد 
اكبر (56) وللضيــوف امير صباح 

(32) وعلي زويد (88).
مــن جانبــه، حافظ دهــوك على 
المركــز الثالــث بعــد تعادلــه امــام 
بيــرس 2-2 فــي المجموعــة ذاتهــا 
نقطــة   11 الاول  رصيــد  ليصبــح 
متقدما على منافســه فــي الترتيب 

الخامس بفارق 3 نقاط.

اتحاد الكرة العراقي 
يسلم الفيفا لوائح انتخاباته المقبلة لاقرارها

■ القاهـرة ـ ا ف ب: رفـع الجهـاز 
الاسـتعداد  درجـة  للزمالـك  الفنـي 
لمواجهه حرس الحدود اليوم الاثنين 
المرحلـة  مـن  المؤجلـة  المبـاراة  فـي 
السـابعة فـي الدوري المصـري لكرة 
القـدم حيـث يحتـل الزمالـك المركـز 
السـادس برصيـد 18 نقطة يسـبقه 
حرس الحـدود فـي المركـز الخامس 
منهمـا  أي  وفـوز  نقطـة   19 برصيـد 

يصعد به الى المركز الرابع.
ويدخـل الزمالـك المبـاراة وسـط 
ظروف متباينة برحيـل المدير الفني 
الألماني راينر هولمان بعد فك الأرتباط 
بينـه وبين النادي عن طريق الأتفاق 
اللاعبـين  معظـم  وأبتعـاد  الـودي، 
الأساسـيين عن المبـاراة للايقاف أو 
للاصابـة وعدم قدرة الناشـئين على 
سـد ثغـرات الفريـق التـي أصابـت 

جميع خطوطه.
ويغيـب عـن الفريق هاني سـعيد 
ومحمـود فتـح اللـه للانـذار الثالث 

بعـد  العابـدي  وسـام  والتونسـي 
أزمتـه الأخيـرة مـع الجهـاز الفنـي 
وأقترب رحيله عـن صفوف الفريق، 
وريـكاردو وأسـامة حسـن وجمـال 
حمزة الذين أنتظمـوا في التدريبات 
الأخيـرة بعـد فتـرة إيقـاف أمتـدت 

قرابة شهر وفرص أشراكهم ضئيلة.
وتراجع مسـتوى الزمالك بشـكل 
ملحـوظ فـي الأسـابيع الأخيـرة من 
الدوري بعد الخسـارة الأخيرة أمام 
الأسـماعيلي صفـر-1 فضـلا عن أن 
الفريق لم يحقـق الفوز في مبارياته 
الاربـع ألاخيـرة بعـد هزيمتـه أمـام 
الاولمبي 1-3 وتعادلين مع المقاولون 
العـرب وبتروجيـت (صفر-صفـر) 

قبل الخسارة امام الإسماعيلي.
وشـارك اللاعبون العائـدون من 
الأسـتبعاد محمـد أبو العـلا وجمال 
حسـن  واسـامة  وريـكاردو  حمـزة 
فـي المـران الاخيـر رغم أعـلان مدير 
الكرة أحمد رفعت بدء أشـراكهم بعد 

المباراة مع حرس الحدود.
ويهيـئ الجهاز الفني أحمد مجدي 
للدفع به فـي مركز الليبيـرو وعمرو 
الصفتـي وعمرو عـادل وكريم زكري 
فـي الدفـاع، كمـا شـهد المـران تألـق 
أحمـد  والصاعـد  عبداللـه  محمـد 
أمـام  حـازم  والناشـىء  إبراهيـم 
وعلـى  السـيد.  عمـاد  والحـارس 
حـرس  أسـتعد  الآخـر،  الجانـب 
الحـدود للمباراة بمعسـكر مغلق في 
محاولـة لعـلاج الأخطـاء الدفاعيـة 
وعدم الأرتداد السريع لخط الوسط 
عنـد فقـد الكرة والأنتشـار السـريع 
والجيد عنـد أمتلاكها كما ركز الجهاز 
الفني علـى كيفية أسـتغلال أنصاف 
الفرص بعد مسلسـل أهدار الأهداف 
بالجملـة نتيجـة رعونـة المهاجمـين 
وعدم تركيزهم والأستهتار بالخصم 
أحيانـا اخـرى كما حصل فـي لقاءي 
الأتصـالات والجيـش الأخيرين فقد 
فيهما الفريق 4 نقاط كانت قريبة منه.

بطولة مصر 
الزمالك أمام حرس الحدود اليوم بدون دفاع ومدير فني

ب  ف  ا  ـ  (اليابـان)  فوكـووكا   ■
تسـيغايي  الاثيوبـي  العـداء  احـرز   -
كيبيدي حامـل الميداليـة البرونزية في 
اولمبيـاد بكـين الصيـف الماضـي المركـز 
فوكـووكا  ماراتـون  سـباق  فـي  الاول 

الياباني الاحد.
البالغـة  المسـافة  كيبيـدي  وقطـع 
42,195 كلم في 2,09,23 سـاعة، متقدما 
يرفونـي  ساتوشـي  اليابانيـين  علـى 
فوجيـوارا  واراتـا  س)   2,09,23)

(2,09,47 س).

ماراثون فوكووكا: 
الاثيوبي كيبيدي 
يحرز المركز الاول

■ لاهاي ـ ا ف ب - وسع الكمار 
متصــدر ترتيب الــدوري الهولندي 
لكرة القــدم الفارق الذي يفصله عن 
مطارده المباشــر الى 5 نقاط مؤقتا 
اثر فــوزه علــى ضيفــه هيراكليس 
الميلو 2-صفــر في افتتــاح المرحلة 

الرابعة عشرة.
وسجل اري (19) والمغربي منير 
الحمدانــي (85) الهدفــين فارتفــع 
رصيد الكمــار الى 32 نقطــة بفارق 

5 نقاط امام تونتي انشــكيده الذي 
صــار ثانيا بعــد ان قــض مضاجع 
ضيفــه ســبارتا روتــردام بنصــف 
دزينــة من الاهداف ســجلها كينيث 
بليــز  والسويســري   (22) بيريــز 
ودونوفــان  و38)   31) نكوفــو 
مرمــى  فــي  خطــأ   43) ســلينغارد 
فريقــه) وماركو ارنوتوفيتش (79) 
مقابــل   (90) هيرســي  ويوســف 
هدفــين لريــدل بوبــون (80) وارنه 

شلوت (85).
وافلت ايندهوفن حامل اللقب من 
الهزيمة علــى ارضه امام غرونينغن 
الاول  الشــوط  فــي  تقــدم  الــذي 
بهدفين نظيفين لماركوس بيرغ (31) 
وغــوران لوفــر (45)، لكن صاحب 
الارض حول هــذا التخلف الى فوز 
كبير في الشوط الثاني 4-2 بفضل 
عثمــان بقــال (54 و57) والصربي 

دانكو لازوفيتش (61 و69).

وفاز رودا كيركراده على فيتيس 
ســجلها  نظيفــة  بثلاثيــة  ارنهــم 
 (32) ماتونــدو  يولــو  جانفيــون 
وفيللم يانســن (49) وانور حدوير 

.(56)
ولعــب امس فــي ختــام المرحلة 
فولنــدام مــع اياكــس امســتردام، 
وفيينــورد  اوتريخــت،  ونيميغــن 
مع غرافشــاب، وفيللــم تيلبورغ مع 

هيرينفين، وبريدا مع دن هاغ.

بطولة هولندا: 
الكمار يوسع الفارق 
الى 5 نقاط موقتا

احــرز   - ب)  ف  (ا  ـ  القاهــرة   ■
منتخب ســيدات مصــر كأس العالم 
السادسة عشــرة للاسكواش بفوزه 
على نظيره الانكليزي 2-1 في الدور 

النهائي.
وقدمت لاعبات مصــر، وصيفات 
بطــلات العام الماضــي، فاصلا راقيا 
الجميــع  اذهــل  اللعبــة  فنــون  مــن 
وارهــق لاعبات انكلتــرا ومكنهن من 
اقتنــاص الفــوز واللقــب لاول مــرة 
من انيــاب التاريخ خلافــا للتوقعات 
فــي  صبــت  التــي  والترشــيحات 

العريق  الانكليزي  المنتخــب  مصلحة 
الذي تــوج باللقب 11 مــرة من اصل 

16 بطولة.
وظهــر المنتخب المصري المكون من 
أمنيــة عبد القــوي وأنجي خيــر الله 
ورنيم الوليلي بمســتوى فني متقدم 
وثابــت طــوال فتــرة البطولــة التــي 

شارك فيها 19 منتخبا.
وحققت امنية عبد القوي انتصارا 
نظيفــا 3-صفــر، فــي حــين فــازت 
وخســرت   2-3 اللــه  خيــر  أنجــي 
.3-2 بصعوبــة  الوليلــي  رنيــم 

كأس العالم للاسكواش 
سيدات مصر يحرزن اللقب

ـ أ ف ب: فشـل النجـم السـاحلي فـي تقليـص  تونـس 
الفـارق بينه وبـين الترجي الرياضـي المتصـدر بتعادله مع 
ضيفه الصفاقسـي صفر-صفر امس الاحد في ختام المرحلة 

الحادية عشرة من الدوري التونسي لكرة القدم.
وصـار رصيـد النجـم السـاحلي 23 نقطـة وهـو يتخلف 
بفـارق 3 نقاط عن الترجـي الذي كان تعادل سـلبا ايضا مع 
مضيفه النادي البنزرتي السـبت في الافتتاح، في حين صار 

رصيد الصفاقسي 17 نقطة في المز الرابع بفارق 4 نقاط خلف 
الافريقي الذي هزم ضيفه قوافل قفصة 3-صفر.

وكان الصفاقسـي تعادل مع النجم على ارضه في سوسة 
2-2 فـي ايـاب الـدور النهائـي مـن مسـابقة كأس الاتحـاد 

الافريقي وحرمه بالتالي من احراز اللقب.
وفي مباراة ثانية، هزم مستقبل المرسى امام ضيفه حمام 

الانف بهدف يتيم سجله صابر خليفة (35).

بطولة تونس 
النجم الساحلي يفشل في تقليص الفارق بينه وبين الترجي

■ رومـا ـ ا ف ب: حقـق يوفنتوس الثاني وميلان 
الثالث فوزين صعبين جدا على ليتشي 2-1 وكاتانيا 
1-صفر على التوالي امس الاحد في المرحلة الخامسة 

عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.
وبقـي يوفنتوس وميلان على بعد 6 نقاط من انتر 
ميلان المتصدر وحامل اللقب الذي تغلب السبت على 

لاتسيو 3-صفر في افتتاح المرحلة.
علـى ملعـب «فيـا دل مـاري»، عانـى يوفنتـوس 
الامريـن امـام مضيفـه ليتشـي فـي ظـل الغيابـات 
القائـد  اليهـا  انضـم  والتـي  صفوفـه  فـي  العديـدة 
سيباسـتيان  الشـاب  لكـن  بييـرو  دل  اليسـاندرو 
جوفينكـو عوض غيابه بتسـجيله الهـدف الاول من 
ركلـة حـرة رائعة من نوع الماركة المسـجلة باسـم دل 
بييرو، لكـن الفضل الاكبر بهذا الفوز يعود للبرازيلي 
كارفاليو اماوري الذي سجل هدف النقاط الثلاثة في 

الدقيقة الاخيرة.
ويبدو ان جوفينكو يسير على الخطى التي اتبعها 
دل بييرو مع «السيدة العجوز» عندما جاء عام 1993 
من بادوفا ليكون بديلا محتملا للنجم الكبير روبرتو 
باجيـو، ونجـح منـذ ذلـك الحـين فـي فـرض نفسـه 
النجـم المطلـق للفريق بتسـجيله 250 هدفا في جميع 
المسـابقات ليقتـرب وهـو فـي الرابعـة والثلاثين من 
ان يصبـح صاحب المركـز الثاني بـين اللاعبين الاكثر 

تسجيلا مع فريق واحد في تاريخ الكرة الايطالية.
ويحتل هـذا المركز انجيلو سـكيافيو الذي سـجل 
253 هدفـا لبولونيا، فيما يحتل المركز الاول نجم انتر 

ميلان السابق جوزيبي مياتزا برصيد 282 هدفا.
واسـتمر غيـاب عـدد كبير مـن نجـوم يوفنتوس 
بسـبب اللائحـة الطويلة مـن الاصابـات التي انضم 
اليها ايضـا لاعب الوسـط مـاورو كامورانيزي الذي 
سـيغيب حتى نهاية العام، وبدا تأثر فريق «السـيدة 
العجوز» بغياب الاخير والقائد دل بييرو اذ فشل في 
تهديد مرمى الحارس فرانشيسـكو بينوتسـي بشكل 

فعلي طيلة الشوط الاول الذي جاء باهتا.
ولـم يتغير الوضع في بداية الشـوط الثاني حتى 

نجـح جوفينكو في افتتاح التسـجيل فـي الدقيقة 57 
مـن ركلة حرة رائعـة وضع عبرها الكرة فـي الزاوية 

اليمنى العليا لمرمى الحارس بينوتسي.
ونجح البديل دانييلي كاسـيا فـي تعديل النتيجة 
قبـل 7 دقائق مـن نهاية اللقاء بعد ثـوان معدودة من 
نزولـه ارض الملعـب بتسـديدة «طائـرة» اطلقها من 
مسـافة قريبـة اثر عرضيـة متقنة من القائـد غييرمو 

جاكوماتزي.
وعندمـا كانـت المبـاراة تلفـظ انفاسـها الاخيـرة 
خطف امـاوري هدف الفـوز ليوفنتوس فـي الدقيقة 
الاخيـرة بكرة رأسـية قوية بعد تمريـرة عرضية من 
البديـل باولـو دي شـيليه الذي دخل فـي الدقيقة 82 

بدلا من ماركو ماركيوني.
والهـدف هـو الثامـن لامـاوري الـذي انتقـل الـى 

يوفنتوس هذا الموسم قادما من باليرمو.
وعلى ملعب «سـان سـيرو»، عاد ميلان الى سـكة 
الانتصـارات التـي غابـت عنه فـي المباريـات الاربع 
السـابقة فـي جميـع المسـابقات، بتغلبه علـى ضيفه 

كاتانيا بهدف سجله البرازيلي كاكا (65).
وضغـط ميـلان الـذي غـاب عنـه نجمـه وهدافه 
بيرلـو  اندريـا  جانـب  الـى  رونالدينيـو  البرازيلـي 
والهولنـدي كلارينـس سـيدورف وفيليبـو اينزاغي 
وماركو بورييلو وماسـيمو امبروزيني المنضمين الى 
لائحـة المصابين، منـذ البداية وحصل علـى عدد كبير 
مـن الفرص خصوصـا عبـر كاكا والاوكرانـي اندري 
شفتشـنكو الذي سـجل الاربعاء الماضي هدفه الاول 
في ملعب «سـان سـيرو» منذ اذار/مارس 2006 الا ان 
ذلك لم يجنب فريقه الخروج من مسابقة الكأس على 

يد لاتسيو (2-1).
ولـم ينجـح صاحب الارض فـي ترجمـة افضليته 
الميدانية خلال الشـوط الاول الذي حصل فيه كاتانيا 
على اخطر فرصة لكن قائم مرمى الحارس كريستيانو 
ابياتـي وقف في وجه تسـديدة صاروخية من خارج 

المنطقة لجوزيبي ماسكارا (13).
وانضـم لاعـب الوسـط البرازيلي ايمرسـون الى 

لائحـة المصابـين مـا اضطر مدربـه كارلو انشـيلوتي 
الى اخراجه في بداية الشـوط الثاني والزج بالمدافع 

المخضرم جوزيبي فافالي.
رغـم  المبـاراة  علـى  سـيطرته  ميـلان  وواصـل 
الاصابـات والغيابات الى ان جاء الفـرج في الدقيقة 
65 عبر رأسـية من كاكا الـذي ارتقى لركلة حرة لعبها 
مواطنـه الكسـندر باتـو ووضعها برأسـه في شـباك 
الحارس البانو بيتزاري، مسـجلا هدفه الخامس هذا 
الموسـم ومانحا فريقه فوزه الثاني فقط في اخر سبع 

مباريات.
وحافظ ميلان على مركـزه الثالث بفارق الاهداف 
خلف يوفنتوس الثانـي و3 نقاط امام نابولي الرابع 
الـذي تنفس اليـوم الصعداء واسـتعاد نغمـة الفوز 
مجـددا بعـد هزيمتـين وتعـادل بتغلبـه علـى ضيفه 
 (62) ماجيـو  كريسـتيان  سـجلهما  بهدفـين  سـيينا 

والارجنتيني جرمان غوستافو دينيس (72).
وحذا فيورنتينا حذو نابولي وعاد الى الانتصارات 
بعد خسارتين امام ليون الفرنسي (1-2) في مسابقة 
دوري ابطـال اوروبـا ورومـا (صفر-1) فـي المرحلة 
السـابقة، بتغلبه على مضيفه تورينو باربعة اهداف 
للرومانـي ادريان موتو (3) الذي رفـع رصيده الى 5 
اهـداف، والبرتـو جيلاردينو (43 و84) الذي سـجل 
هدفه الحادي عشر، والصربي-السويسري زدرافكو 
كوزمانوفيتش (75)، مقابل هدف لاليسندرو روزينا 

(77 من ركلة جزاء).
وتغلـب اتالانتـا علـى ضيفـه اودينيـزي بثلاثـة 
 (20) فالديـز  اندريـس  خايمـي  للتشـيلي  اهـداف 
وكريسـتيانو دوني (78) وكريسـتيان فييري (88)، 

وكالياري على باليرمو بهدف لميكيلي فيني (34).
وانتهت مواجهة القاع بين ريجينا وضيفه بولونيا 
بالتعـادل بهدفـين لبرنـاردو كـورادي (40) وادغـار 
باريتـو (56)، مقابـل هدفـين لفرانشيسـكو فاليانـي 

(53) وماركو دي فايو (60).
 أحـرز والتـر صمويـل وزلاتـان ابراهيموفيتـش 
هدفـين ليقـودا انترناسـيونالي للفوز خـارج أرضه 

علـى لاتسـيو بثلاثـة أهـداف مقابـل لا شـيء ليعزز 
حامـل اللقب موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى 

الايطالي لكرة القدم.
وحول صمويل برأسـه تمريرة عرضية من الغاني 
سـولي مونتاري في شباك لاتسـيو بعد دقيقتين فقط 
مـن بداية اللقاء قبل أن يحرز موديبو دياكيتي مدافع 
فريـق العاصمـة هدفـا بالخطأ فـي شـباك فريقه في 
الدقيقـة الأخيرة مـن الشـوط الأول لتصبح النتيجة 

2-صفر.
وفـي الدقيقـة 55 أحـرز ابراهيموفيتـش مهاجـم 
منتخب السويد الذي قدم بعض اللمحات الرائعة في 

هذا اللقاء الهدف الثالث لانترناسيونالي.
ورفع انترناسـيونالي رصيده الى 36 نقطة من 15 
مباراة ووسـع الفارق بينه وبين أقـرب ملاحقيه الى 

تسع نقاط.
لكن يوفنتـوس وميلانو اللذين يتقاسـمان المركز 
الثانـي برصيد 27 نقطة سـيكون بوسـعهما تقليص 
الفارق الى ست نقاط مع انترناسيونالي اذا فازا غدا 
الأحـد على ليتشـي وكاتانيا علـى الترتيب. وواصل 
روما تعافيه من اثار بدايته السـيئة للموسم الجاري 
وتغلـب خارج أرضـه على كييفو فيرونـا بهدف دون 

مقابل.
وأحرز جيريمي مينيز هدف روما الوحيد وهو أول 

هدف للمهاجم الفرنسي في الدوري الايطالي.
واسـتغل مينيز الذي شـكا من عدم اللعب بشـكل 
دائـم منـذ انتقالـه لفريـق العاصمـة الايطاليـة مـن 
موناكو الفرنسـي قبل بداية الموسـم الجاري تمريرة 
بالـرأس مـن دانييلـي دي روسـي ليسـكن الكرة في 

شباك كييفو في الدقيقة 69.
ولعـب روما الذي أهـدر عددا من الفرص السـهلة 
قبل هدف مينيز بعشـرة لاعبين فـي الدقائق الأخيرة 
بعد طرد لاعب الوسـط ماتيـو بريجي لحصوله على 
انذاريـن. وارتقى رومـا للمركز الثاني عشـر برصيد 
20 نقطة بعد أن حقق فوزه الخامس على التوالي في 

جميع المسابقات.

بطولة ايطاليا: فوز صعب ليوفنتوس وميلان يبقيهما قريبين من انتر ميلان



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6070 Monday 8 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6070 الاثنين 8 كانون الاول (ديسمبر) 10 ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
العرب وتصدير القمع عالمياً 

■ يــا اخــوة ياعرب يامضلومين نحــن عددنا اكثر من ثلاثمئة مليون شــخص، لماذا لا نتحــرك ونزيح هذه الانظمة 
العفنة، وعلى ســبيل التغيير، فــاذا نفخنا وزفرنا فقط نســتطيع تطيرهم كالريش في الهواء، ففــي الحركة بركة، او 
عن طريق الرفض الشــعبي وعدم مســاعدة الحكام على الباطل وجعلهم يعيشون في نفس الكابوس الذي اغرقنا في 

الكوارث الى ما وصلنا اليه، فهل 22 زعيما اقوى من ثلاثمئة مليون مضلوم.
رباب مصطفى

لا حياة لمن تنادي!
■  لا حياة لمن تنادي يا ســيدي. الحكومات العربية مســتبدة وشعوبها مسحوقة ذليلة معدومة الحيلة، ولكن كما 
تكونوا يولى عليكم. الشعوب أنفسها تعودت الظلم والهوان والذل، لذلك لا ترضى بالبديل الأفضل مهما حصل حيث 
اتضح أن الشــعوب العربية من بين شعوب الارض كلها، تفضل الحكومات الاستبدادية على الحكومات الديمقراطية 
وما يحدث في العراق أكبر دليل على ذلك. نحن نهنىء الحكام العرب على شــعوبهم ونقول لأكثر الشــعوب فعلا هذا 

ما تستحقون!
فريد شاكر 

واردات غذائية وصادرات ديكتاتورية!
■  العرب يســتوردون كل حاجياتهم من الغذاء والدواء والكماليــات، وهم يصدرون الغباء والقمع والدكتاتورية، 
ومــن اجل احداث تــوازن بين الواردات والصــادرات فالواردات تشــترى بمليارات الدولارات، ولكــن الصادرات من 

البضاعة العربية تباع بأبخس الاثمان وربما توزع مجانا على الدول المحتاجة للتخلف والقمع فمن يشتري؟
عادل الشعيبي 

كلهم زعماء اصحاب رؤيا!
■  واللــه إننــي أحيانا أكاد أنفجر حين أرى، حتى في الدول العربية التي ســاد فيها التعليم منذ زمن ولم تغرق في 
حداثة النعمة، أنها لا تزال تعيش في القرون الوســطى. ما معنى أن يكون إنســان فرد متســلطا على الحكم ومحتكرا 
لــه؟ والأنكــى من ذلك أن ينظر إليه شــعبه على أنــه إله تجتمع حكمة الأرض فــي ذاته، فهو الحاكــم الفهيم، يفهم في 
الهندســة أكثر من المهندســين على اختلاف تخصصاتهم، وفي الطب أكثر من الأطباء والصيادلة، وفي القانون أكثر 
مــن القضــاة والمحامين.  يطلق تصريحا، فيأخذه موظفــو الدولة على أنه «رؤية»، وتطبل أجهــزة الإعلام لهذه الرؤية 
الســامية، فإذا أرادت مؤسســة حكومية أن تقوم بأبسط واجباتها التي لا تســتدعي حتى الشكر، صرح المسؤولون 
أنهم يقومون بواجبهم تطبيقا «للرؤية الســامية»! ماذا لو أن صاحب تلك الرؤية الســامية لم تكن له رؤية؟ هل تبقون 
جالســين على قفاكم؟ المصيبة أن المرء يسمع هذه التصريحات من مســؤولين يحملون الدكتوراه في اختصاصاتهم. 

عندها أنفجر حقا!
ركان بن جازي - الأردن 

مصائبنا من دول النفط
■  النفط بالنســبة للعرب لم يكن نعمة بل نقمة، والمســتفيد هو الغرب بدليل خســارة الصناديق الســيادية لدول 
النفــط الخليجية باكثر مــن اربعمئة مليار دولار، والعملية كلهــا نصب وخداع، هذه المبالــغ كان يمكن ان تغير وتعمر 
الوطن العربي كله لمئة عام، لكن للاسف الشديد على رأي المثل «يدي الحلق للي بلا ادان». مصيبتنا في الوطن العربي 
ان الاوضاع معكوســة اصحاب العقول النيرة من ادباء ومفكرين وسياســيين واقتصاديين وفلاسفة وعلماء تاريخ 
واجتماع وغيرهم كل هؤلاء الكوكبة من العلماء فقراء، ومن يمتلك الثروات النفطية هم اصحاب العقول المستبدة غير 

المتعلمة، وللاسف هذا هو الوضع لا يسر عدو ولا صديق.
فخرين الدبحاني 

فليتبخر البترول!
■  نعــم فليتبخر البترول، الذي جلب الذل والاســى والتخلف الى المنطقة العربية. كل شــعوب العالم التي لا تملك 
ثروات طبيعية تنعم بالحرية والديموقراطية واحترام الانســان, الذي يعمــل وينتج ويبدع ويحيا بكرامته، حتى على 
مستوى الدول العربية الشعوب التي لا تملك النفط تحترم مواطنيها أفضل. ماذا جلب النفط للعرب غير الذل والمهانة 
مــن قبــل الاعداء، والحــكام صرفوا هذه الامــوال في برامج تســلح مزورة لا طائل لها ســوى في اســتخدامها لقمع 
الشــعوب والمحافظة على عمليات النصب. اذن فليتبخر النفط فربما تنعم شــعوب المنطقة كما نعمت شــعوب جنوب 

امريكا والهند بالديموقراطيه والتقدم.
عاطف حناوي 

المشكلة في النخب
■  يا اســتاذ عطوان، هل تعتقد أن الشــعوب العربيــة تملك من الوعي ما يكفي لتقديم مطالبات منظمة ومدروســة 
ومدعمــة بســند الى القوة الضاغطــة؟ إن الأنظمة العربية اغتالت السياســة وانتهت من أمرها، وهــي تعلم أن النخب 
قبضت ثمن سكوتها وانضمت إلى صف الحكام. فمن سيقود انتفاضات الشعوب التي تحلم بها يا سيدي؟ يبدو أن 
العرب بحاجة إلى جيلين أو ثلاثة من أجل أن يتحولوا من جثة هامدة إلى جسد تدب فيه الحياة ويعول عليه من أجل 

الوعي بحقوقه قبل الدفاع عنها.
الرشيد المغربي 

تحسبهم أيقاظا وهم رقود
■  المشــكلة ليســت بالحكام العرب، المشــكلة الحقيقية في المثقفين من أبناء الأمة، واللوم كل اللوم يقع عليهم لأن 
باستطاعتهم أن يعملوا كثيرا ويحركوا هذا السكون القاتل، المهندسون العسكريون والمدنيون لو أرادوا لأطاحوا باي 
زعيم  عن طريق «ســي دي» واحد يضعون خطة انقلاب بعــد توفر كل هذه التقنيات والخرائط والكاميرات الفضائية 
لكنهم يخافون على مصالحهم الشخصية على حساب المقدسات وعلى حساب الأجيال القادمة، مثلما يخاف الحاكم 

على منصبه، فلا تتعب نفسك مع أهل الكهف.
محمد جبرؤوتي 

عين الحسود لا تسود
■  غفر الله لك وهداك إلى الحق، أتحســد حكامنا على تصدير القمع عالميا؟ يا أخي قل الحمد لله اننا صرنا نصدر 
شــيئا للعالم بعد أن كنا نســتجدي ونســتورد كل شــيء، على الأقل الآن نســتطيع أن نقف في المحافل الدولية وفي 
جعبتنــا ما نفخر بــه! فإذا تحدثت أوروبا عن الوحدة، وإذا تحدثت أمريكا عن القوة والهيمنة، وإذا تحدثت آســيا عن 
تكتل الآسيان، وإذا تحدثت أمريكا اللاتينية عن الممانعة.. على الأقل يكون لدينا ما نرفع به الرأس.. ولا حول ولا قوة 

إلا بالله.
أحمد  رحيمي

دكتوراه في الديكتاتورية
■  هذا ما قلته لكثير من زملائي بان الدول العربية لا تجيد شــيئا ولا تقدم للامم شــيئا ســوى الديكتاتورية، واذا 
اراد اي رئيس اجنبي التحكم بشعوبه فلا توجد جامعة تؤهله لنيل الدكتوراه في الديكتاتورية، الا من جامعات الدول 
العربية وعلى رأســها جامعة الدول العربية. يا اخي اتذكر حينما كنا صغارا وكنا ممن وفقهم الحظ ان نسمع لبعض 
ذوي المعرفة بان كل مثقف لا يعني انه مؤهل للقيادة، وربما هذا الذي يدعي انه مثقف يكون اخطر من بعض الجهال، 
ان لم يكن في قلبه ايمان وهؤلاء نســميهم مثقفون ـ جمع مثقف ومنافق ـ فلا عجب ان نرى ممن كنا نعتقد بانهم اهل 

للقيادة هم اسوأ وأكثر شرا وبلاءا وهم في الغالب القادرون على املاق شعوبهم واضلالها، واعوذ بالله منهم.
محمد ابن تاشفين 

مؤامرات الغرب هي الاقوى
■  نعم.. لم نبق عربا الا بالاســم، ولم تبق جامعة عربية، الا بالاســم، وهذا الحال من حالة البؤس التسلطي لاغلب 
الــدول العربيــة المدعومة من امريكا وحلفائها أثر وبشــكل قوي على اداء الجامعة العربيــة وهي في اصلها ضعيفة، 
وجاءغزو واحتلال العراق البربري الامريكي - الغربي ليبقيها جثة هامدة مشلولة، لا طعم ولا رائحة الى هذا اليوم، 
وما البرلمان العربي الذي اقترحه الامين العام الا نتائجه دعم المشروع السياسي الهزيل البائس في العراق الذي جاء 
بــه المحتل الامريكــي- الصهيوني للعراق. اما دعم الانقــلاب فامر طبيعي ان تقف ضده لانهــا الديمقراطية الحقيقية 
في الوطن العربي وهم كلها عكس ذلك مع كل هذا يبقى الارهاب الاكبر هو امريكا وبعض دول الغرب، وماذا نســمي 
الاتحــاد الاوروبي - الشــرق اوســطي؟ ولمصلحة من؟ وهل العــرب بحاجة الى هذا الاتحاد المشــبوه؟ وحالنا يدمي 

القلب، ان الهدف هو مصلحتهم واسرائيل والقضاء على اي امل لوحدة العرب.
عمرالعزي

■ إن الامــة العربية تخضــع اليوم للعديد مــن التحديات 
التي ســرت في جســدها بفعل سياســيات خارجية هدفها 
النخــر في لحمــة هذه الأمــة وتمزيــق أوصالها إلــى فتات 
وأجزاء متناثرة، أن ما حدث اليوم لأمة الإســلام لهو الهوان 
بعينــه الــذي يدمي القلب ولا يســتطيع أي عربــي أصيل أن 
يقف واجما يشــاهد ما يحدث من تمزيق لأوصال هذه الأمة 
العظيمــة التــي ســرى ذكرها في خيــر كتاب أخــرج للناس 

فكانت خير أمة أخرجت على وجه الأرض. 
إن ماحدث في العراق ذلك القطر الأبي القلب النابض لكل 
عربي ما هو إلا دليل واضح وبرهان ســاطع لما يحاك لأبناء 
الإسلام الأخيار وأرضهم وثروتهم التي روضت العالم حتى 
كون من قوتــه التي بطش بها على مــن أوصله لذلك، إن كل 
قطــرة من دماء العراق مســئول عليها أمــام الله كل الحكام 
العــرب الذين رضوا بالذل والخضــوع وتركوا أرض العراق 

مستباحة لأوغاد العصر. 
مــن مكان ليــس ببعيد عن العــراق تعيش أرض الإســراء 
والمعــراج في ســجن دائم أهلهــا لا ذنب لهــم إلا إنهم حموا 
الحمى وصانوا المقدســات فكانت النتيجــة أن يتخلى عنهم 
أبنــاء لحمتهــم ويتركونهم فــي الآمهم يرزحــون بينما بني 
جلدتهــم في ســباتهم يعمهون وفي أموالهــم يعبثون وكأن 
بني فلســطين مــن كوكب أخر وليــس جزءاً مــن أمة العرب 

والسلام.
يحل العيد وتحل معه ذكرى تدمي القلوب المتحجرة وهو 
يتذكــر أبا الذبحين وســيد الشــهداء البطــل العربي صدام 
حســين رجل أبى الحياة إلا أن يجعل من إسمه صدى يتردد 
مع كل تكبيرة عيد الأضحى، أنهــا مفارقات من الحياة التي 
تســتحق أن يقف المــرء أمامها للحظات وهو يمعــن التفكير 
فيها للرجل الذي أراد الشــهادة في ســبيل اللــه فكرمه الله 
بها في يوم يكبر فيها كل مخلوقاته بإســمه، أن إستشــهاد 
صدام حســين معجزة العصرالحديث في زمــن أنتهت فيها 

المعجزات، إن التاريخ يوما ما سيعيد نفسه وسيصبح البطل 
صدام أســطورة العالم العربي بينما حكام اليوم سيضعون 
علــى كل قائمــة ســوداء تقلبها الأجيــال القادمــة بنوع من 
الإزدراء والغثيان الــذي يصيب المرء كلما أتى على صفاتهم 
التــي لا تمــت إلا إلى ذكــرى التخلــي عــن الأرض والعرض 

والإسلام وعن الحق ونصرة المظلوم إينما كان. 
الله أكبــر الله أكبر الله أكبر والمجد للإســلام والشــهداء 

والمجد لأمة محمد، خير أمة أخرجت للناس. 
رياض الأديب
اليمن

عيد بلا صدام حسين! 

مطار طابا يسيء لسمعة مصر السياحية
■ أكثــر من مليوني مصري يعتمدون مباشــرة وغير مباشــرة 

على القطاع السياحي في معيشتهم.
يــزور مصــر ســنويا حوالــي 9 ملايين ســائح ويقــدر الدخل 
القومي من السياحة هذا العام بمبلغ 11.6 مليار دولار. وهذا يؤكد 
اهمية هــذا القطاع في الاقتصاد المصري. لــذا من الحيوي ان يتم 
اســتئصال بؤر التنكيد على الســائح وازالة العناصر الســلبية لا 
سيما في اماكن اســتقبال وتوديع السواح أي في المطارات وهذا 

يجلبني لقصة مطار طابا.
شــاءت الظروف ان اســتعمل مطــار طابا الدولــي قبل عامين 
بالضبط وكان انطباعي انه مطار صغير (على قد الحال) يستقبل 
عددا بســيط مــن الطائرات اســبوعيا تحمــل ســياحا أوروبيين 
لشاطئ طابا على البحر الأحمر. وما ازعجني ذلك الوقت هو قذارة 
دورات المــاء (المراحيــض) وتواجد بائس يطلب «بخشــيش»من 
الذين يجدوا انفســهم مضطرين لاستعمال المرحاض للتبول قبل 

العودة لبلادهم.
وشــاءت الأقــدار ان اســتعمل هذا المطــار مرة اخــرى مؤخرا 

وكانت دهشتي عظيمة ان الأمور ازدادت من سيئ إلى اسوأ.
أولا الوصول والوجوه العابسة

عنــد الوصول يقوم بالاســتقبال الشــفهي مندوبــون تابعون 
لشــركات الرحلات والســفر التي يتم حجز الاجازة والفندق الخ 
عــن طريقهــا وبعد ذلك تمــر على وجوه عابســة لا تبتســم تختم 
جــوازات الســفر دون لفظ كلمــة واحدة مثل اهلا بكــم إلى مصر 
او إلى طابــا ثم تنتظر الحقائب بجو يســوده الارتباك والفوضى 
ومزيد من طلبات البخشــيش مــن بعض العاملين فــي حقل نزع 
الحقائب من القشاط المطاطي المتحرك. ومن قبل آخرين وظيفتهم 
وضعها في المكان المخصص في الحافلات التي تنقل الســياح من 
المطار إلى الفنادق على ساحل البحر الأحمر. واذا اعطيته جنيهات 
مصرية لا يشكرك بل يطلب عملة صعبة مثل الدولار والاسترليني 

او اليورو. هذا لا يحدث في مطارات أوروبا اطلاقا.
المغادرة

وبعد اسبوع ممتع من الراحة والاستجمام في منتجع 5 نجوم 
تضطــر للعودة إلــى المطار وعندمــا تقترب من المطار تــرى اكوام 
الزبالــة هنا وهناك والكلاب الضالة واكياس النايلون تتطاير في 
محيط المطار. مســألة بيئية بسيطة يمكن علاجها بسهولة ولكنها 
تشكل منظراً مؤذياً ومزعجاً. هذا المنظر المؤذي لا تراه في مطارات 
دول الكفار. وعندما تقترب من البشــر تبدأ طلبات البخشيش من 
العاملــين الذين وظيفتهم تنزيل الحقائب من الحافلة إلى الأرض. 
واذا اعطيته لا يشــكرك بل يتمتم لنفســه انه يريــد المزيد علما انه 
يتقاضــى اجــرا كعامل في المطــار. تدخل قاعــة المطار المخصصة 
للمغادرين ولا تستطيع ان تتجنب صورة ضخمة للرئيس حسني 
مبارك تهيمن على الحائط وبقربها ساعة حائط كبيرة متوقفة عن 
الشغل. ثم ينتهي بك المسار إلى قاعة الانتظار قبل الاقلاع وهناك 
تجد مصيبة المصائب. ولكن قبل ذلك ترى ساعات حائط اخرى لا 
تشــتغل ومتوقفة وربما تحتاج إلى بطارية او استبدال. ألا يوحي 
وجود ســاعات عاطلــة عن العمل عــن حالة عميقة مــن الاختلال 
الوظيفــي في المطار. ومن حين لآخر تســمع اعلانات شــفهية من 
خلال نظام تكبير الصوت وتوجيهات او اشــعارات مبهمة وبلغة 
انكليزيــة محطمــة وبلهجة لا تمس بصلــة للغــة الانكليزية وغير 
مفهمومة مما يخلق ارباكاً وحيرة لدى المغادرين والذين غالبيتهم 
مــن البريطانيين. هل من الصعب توظيف شــخص او شــخصين 
قادرين علــى لفظ اللغة الانكليزية بطريقــة مفهومة وليس بلهجة 

محلية.
أغلى قهوة رديئة في العالم:

تتوجه إلى كشك يبيع بسكويت و«شيبس» ومرطبات وقهوة. 
تسأله ســعر بســكويته ثمنها لا يتعدى 20 قرشا في دكان عادي 
ويقــول لــك 20 جنيهاً مصريــاً. يأتي مســافر آخر غيــر محظوظ 

ويدفع ســعرا آخر يقــرره مزاج البائــع. طلبت منه قهوة ســوداء 
وبدون ســكر وبدون حليب. قــال لي 15 جنيهــاً مصرياً وجاءت 
في كأس بلاســتيك صغير اي نصف او ثلث كاسة عادية. نوعية 
القهوة رديئة جدا وبســعر 15 جنيهاً مصرياً اي تقريبا 3 دولارات 
فهــي أغلى ممــا تدفعه في مطارات نيويــورك او لندن او حتى في 
فنادق الخمســة نجوم في طابا ذاتها. لا يوجد اســعار على المواد 
المعروضــة للبيع والبائع يطلب على مزاجه ويســتغل طيبة وادب 
الأوروبيين الذين لا يحبون الجدل في الأســعار لا ســيما أســعار 
اساســيات بســيطة مثل كــوب شــاي او قطعة بســكويت ويتم 
اســتغلالهم بطريقة معيبة من قبل بائع مستهتر يعمل دون رقابة 
او حســاب. ثم تســمع ضحايا الاســتغلال يتذمرون من الاسعار 
الباهظة لمواد تافهة القيمة وســيئة المذاق. أجزم انك تدفع ســعرا 
اقل لمنتجــات عالية الجــودة في مطــارات باريــس وفرانكفورت 
وفيينــا ممــا تدفعه فــي مطار طابــا الدولــي البائس. والســؤال 
البديهــي اين الرقابة وأين مدير المطار وماذا يعمل. ولا نســتغرب 
اذا غــادر الســائح بانطباع ســلبي عن مصــر والمصريين والعرب 

بشكل عام.
أين مدير المطار من هذه المهزلة؟

تنفق وزارة السياحة المصرية ملايين الدولارات سنويا لترويج 
الأماكن السياحية والمواقع التاريخية والطبيعية الجذابة في شرم 
  The Red Seaالشــيخ وطابا وتســميها ريفيرا البحر الأحمــر
 Rivieraوهذا جميل وجيد ولكن كل الانطباعات الايجابية التي 
يحصل عليها الســائح اثناء اقامته في المواقع السياحية لاسبوع 
او اســبوعين تتبخر فــي مراحيض طابــا. وكل الخدمات الممتازة 
والترحيب مــن قبل العاملين في الفنــادق والمنتجعات تتدفق في 
ثــوان في مراحيض ومجــاري مطار طابا وتتبخر فــي ثوان اثناء 
احتساء أغلى قهوة وأكثرها رداءة في مطار طابا الدولي البائس. 
صــح النوم يا مديــر مطار طابــا. اذا كنت لا تعرف مــا يجري في 
مراحيــض مطار تديره وتعتــز به فهذه مصيبة كبــرى. وان كنت 

تدري وتبقى ساكتا أو عاجزا فالمصيبة أعظم يا سعادة المدير.

نهاد اسماعيل - لندن

■ الحرب في العراق من اشــد الحروب خداع وتزييف للحقيقة 
لا احــد يعــرف ماذا يــدور وخاصة علــى جبهات القتــال الفعلية. 
أمريــكا تتكتم حتى على نوع الاســلحة التي تســتخدمها وكما ان 
المقاومة هــي ايضا لا تبالي بكذب البيت الابيض وحلفائه المحليين 
والاقلميين. لا احد ربط الازمة العالمية بحرب العراق وافغانســتان 
وحتــى حرب الــروس على جورجيــا لا احد يربطها بمــا يدور في 
العــراق. أمريكا نزلت من عليائها وبــدا اصدقاؤها يتذمرون منهم 
الفرنسيون والالمان الذين بدأوا يتكلمون بصوت عالي ليس خلافاً 
في الاســلوب بل وصل الى خلاف في العقيــدة والفكر. امم بدأت 
تكتــب تاريخاًَ جديداًَ وتشــق طريقاًَ خاصاًَ بهــا وتخرج من المظلة 
الأمريكيــة التــي ارادها الساســة الأمريــكان. العالم بــدأ يتنفس 

وفــي الافق يلــوح فشــل للمشــروع الأمريكــي - الصهيوني في 
العــراق الذي اريــد منه حل الكثير من الازمــات الأمريكية الداخلية 
واســتخدام العــراق كعصا غليظة لشــعوب المنطقــة ودول العلم. 
دخــول العراق اصاب أمريكا بالوهن والخوار وكل الدلائل تشــير 
الى نهاية الحرب او فشلها التام. اكثر من خمس سنين والحكومة 
المشــوهة والمنصبة من قبــل الاحتلال لم تجمع حول نفســها غير 
اللصوص والطائفيين والشــوفينيين وقطاع الطــرق وكما انها لم 
تغــادر المنطقة الخضراء الا برفقة المحتل. خمس ســنين قبل وبعد 
اعــلان الرئيــس الأمريكي النصر مــا زال القتال دائر وعلى اشــده 
واسود العراق يهدمون الاقتصاد الأمريكي ويدفنون ابناء أمريكا 
المعتدية او يعوقوهم جسديا او نفسيا.. الى ان جاء تصريح بوش 

الصغيــر انــه لم يكن مســتعدا للحرب وهــذه قمة الريــاء والنفاق 
فالحرب اعد لها منذ سنين والجيش والسلاح الأمريكي وجنرالات 
الحرب كانوا على اســتعداد منذ اكثر من عشــر سنوات من اعلان 
الحــرب وكانت الطائرات الأمريكي تقصف كل يوم وكانت أمريكا 
قــد جنــدت الكثير مــن العملاء وجمعــت المعلومــات الكثيرة حتى 
تصورت انها في نزهة وعملية ســهلة لا تســتغرق غير ايام وقليل 
من المال في تصور وزير الحرب رامســفيلد واخوته الذين اعتمدوا 
علــى جلبي وحكيم ومســعود وجــلال. الليلة يطل علينــا الرئيس 
بــوش ويقــول انه لم يكن مســتعداًَ اذا كان اثنتي عشــر ســنة من 
الحرب التماس المباشــرلم يكن كافياًَ للتحضير فكم تحتاج أمريكا 
لقتل ســيدنا ابراهيم والرشــيد وصلب حمورابي وكم من العتات 
مروا من هذه ولم يبقوا الا ســطر يكتب بتاريخ ودار الحكمة شــي 
اخر وتعانــق الجنائن والزقورة ربما جهل ساســة البيت الابيض 

ان التاريخ لا يعدم.

زيد ابراهيم الزبيدي

هل باتت المطالبة بالاصلاح في السعودية تطرفا؟

حين يكذب السيد الرئيس

■ مــا احوجنا اليوم وخاصــة مع تقديم اكثر 900 متهم ســعودي 
وعربي بالارهاب الى القضاء السعودي ليقول فيهم كلمته الى دراسة 
ظاهرة مايعرف بالفئة الضالة او المشوشــة فكريا ومذهبيا وسلوكيا 
وتحديدا لمعرفــة اهم الخطوات المطلوبة لعلاجهــا والتي اجمع علماء 
الامة على تســميتها بمرض العصر الناتج عن الضغوطات والاوضاع 
المزرية التي تعيشــها الامة الاســلامية، وتحديــدا مايحدث من بطش 
وارهــاب على يد الاعــداء في فلســطين ولبنان والعــراق والصومال 

وغيرها من الدول الاسلامية عموما والعربية على وجه الخصوص. 
والدراســة عــادة لا تكون بالشــكليات النظرية بقــدر ماهي حاجة 
فعليــة للقضــاء على التطرف، ومــن الخطأ الاعتقاد ان هــذه الظاهرة 
ستنتهي باعدام هذا وسجن ذاك ولكنه فكر واعتقاد ناتج عن اوضاع 
مهينة عاشــتها الامة وشاهدها الشــباب وناتج ايضا عن عجز عربي 
اسلامي لايجاد حلول لمشــاكل الامة ، هذا عدا عن التشويش الفكري 

التي تقوده اســرائيل وحلفاؤها فــي المنطقة لايصالها الى ما وصلت 
اليــه، وما احداث ايلول/ســبتمبر الا دليل واضح علــى ذلك، فتغذية 
الفرقــة وبث روح العداء بين ابناء الامــة الواحدة هي صنيعة يهودية 
صهيونيــة يعلمها الجميع ومــا يحدث في العراق شــاهد عيان عليها 
فالجنرالات الصهيونية تعيث في عراقنا فســادا تحت اسماء من هنا 
وهنــاك وتغطية دولية شــاملة، فهل المطلوب من الشــباب بعد كل ما 

يشاهدوه من ويلات ومآس تلحق بأمتهم ان يلزموا الصمت؟
هل المطلوب من شــاب شاهد مقتل عائلته ان ينسى ويلزم الصمت 
ويحتســب اجره عنــد اللــه أم المطلوب مــن أم فقــدت كل اولادها ان 
تنسى؟ لابد وان نضع حلولا عملية لهؤلاء لابعادهم عن روح الانتقام 
العشــوائي ولابد ان نصحح مفاهيمهــم لان الاعداء الحقيقيون للامة 
هم من صنعوهــم بهذه الاحداث وهم من يســتخدمونهم ضد امتهم، 
والشــباب التائــه علــى كلا الحالتــين هو كبــش الفداء وقع فريســة 

التشــويش الاعلامي وضحية الاحــداث المتداخلة والتي لم يســتطع 
عقله ان يتحملها اويحللها؟

وهنا اقــول ان شــابا بعمر العشــرين لايمكن ان يكــون مجرما او 
قاتــلا او ارهابيــا لمجرد القتــل والارهاب .. بل هو ضحيــة مثله تماما 
مثل ضحيتة ولكنه اداة استخدمها البعض ممن لا تطالهم ايدي الامن 
ولا تعرفهــم ولا تراهم. وهنا لابد وان اشــير الى انــه لايمكن محاربة 
الارهاب بالارهاب ولن ينتهي التطرف بالمحاكمات والعقوبات فقط بل 
لابد مــن الحوار والحجة والبرهان ولا يكفي ان يصدر العلماء فتاوى 
تدينهم فالعالم الاســلامي ليس بحاجة الى فتوى تدين الارهاب ومن 
يمارســونه لان الارهاب والقتل وما شــابه لا تقره ديانة ولا شــريعة 
ســواء سماوية او حتى ارضية ، بل بحاجة الى حوار واقناع ونقاش 
تظهــر فيه الحجج والبراهين ويصل الى حد القناعات الحقيقية بعيدا 
عن الخــوف والســلطة، وربما وقتهــا نلمس بعض خطــوات النجاح 
ويعود الشــباب الى عقلهم ورشدهم ويعرف الجميع ان هذا السلوك 
لا يقره شــرع ولا دســتور وان ردود الافعال تكون دائما ضمن دائرة 

الممكن وعدم ايذاء الابرياء وقتل المدنيين وما شابه.

رشيد بن محمد الطوخي
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القيادة الديمقراطية الجديدة والثقافة الإستراتيجية الأمريكية نحن والاحتلال جيران

دفاعا عن حماس

■ تمثـل الثقافـة الإسـتراتيجية مجموعـة مواقف 
واعتقـادات تتبناها مؤسسـة عسـكرية وتهـم الهدف 
السياسي للحرب والإسـتراتيجية الفعالة والمنهجية 
العملية لإنجازه (إسـحق كلاين). ترتبـط أيضاً بقيم 
الأمم، ومواقفهـا، وأشـكال تكيفها مع المحيط، وسـبل 
حل المشـاكل، إزاء استخدام القوة أو التهديد بها (كين 
بوث). وسـواء في إطار فهم ضيق (البعد العسكري) 
الثقافـة  فـإن  القـوة)،  (اسـتعمال  واسـع  فهـم  أو 
الإسـتراتيجية تحيل إلى التفضيلات الإسـتراتيجية 
للدول، والمعايير وأنماط التفكير والسلوك التي تحكم 
علاقتهـا مع المحيط الاسـتراتيجي الخارجـي. في هذا 
الإطار، هل ستشـكل طريقة عمل القيادة الديمقراطية 
الجديـدة قطيعة أو تحـولا في الثقافة الإسـتراتيجية 
الأمريكيـة؟ يبـدو أن تسـامت عوامـل متعـددة دفـع 
الكثيريـن، في ظـل الأوبامانيـا التي تعـم العالم، إلى 
التفكيـر في أنّ حـدث وصول باراك أوبامـا إلى البيت 
الأبيـض يؤشـر إلى قطيعـة وتغييـر جـذري و»فجر 

جديد» في الثقافة الإستراتيجية الأمريكية.
ـخ الثقافـة التدخلية ـ  ويمكـن إجمالا ملاحظة ترسُّ
الأخلاقيـة المثالية في ظاهرهـا، والنفعيـة الميكافيلية 
وربما الكلبية في باطنها ـ منذ الحرب العالمية الثانية، 
وتحديـداً بعد حادثة «بيـرل هاربر» التـي ألّفت، تبعاً 
لهنري كيسـنجر، بين الويلسـونيين والجاكسونيين. 
وابتُدعت داخل الثقافة التدخلية معادلةُ التناوب بين 
ثقافة الخيارات الدبلوماسـية والخيارات العسكرية. 
وأصبـح شـائعا أن الديمقراطيـين يتبنـون الخيارات 
الخيـارات  يتبنـون  والجمهوريـين  الدبلوماسـية، 

العسكرية، رغم أن الأمر ليس صحيحا تماما. 
اسـتراتيجيا،  وظيفيـاً  التنـاوب  هـذا  ويبـدو 
ومتجـاوزاً التعـارضَ الظاهـريّ سياسـيا. وبالنظـر 
إلـى العمق، يبدو أن الحدث لا يعتبر قطيعة أو تحولا، 
بـل يندرج فـي صلـب الثقافـة الأمريكية. هكـذا لما بدا 

أن أطروحـة المحافظـين الجدد لم تنجـز أهدافها، بدت 
ضـرورة وحتميـة المرور إلـى أطروحـة الديمقراطيين 
الجدد، والتي فـي النهاية سـتظهر محدوديتها أيضا، 
ومـن ثم سـتفضي إلـى خلاصة جديـدة تعتبـر بداية 
أطروحـة جديـدة تعيد الولايـات المتحدة مـن خلالها 
ترتيـب علاقتها مع المحيـط الخارجـي، ودائما لخدمة 

أهدافها الإستراتيجية الكبرى. 
وبتتبـع خطابات القيـادة الديمقراطيـة الجديدة، 
يبـدو أن أطروحتهـا على الصعيد الخارجي تتأسـس 
علـى سـحب القـوات الأمريكيـة مـن العـراق وجعـل 
لعملياتهـا،  اسـتراتيجي  ثقـل  مركـز  أفغانسـتان 
ومواصلـة نفـس النهـج إزاء إيران، والعمـل في إطار 
متعـدد الأطراف. ويبدو أن هذه التدابير حافظت على 
الطابع الويلسوني لسـلوك الولايات المتحدة (إعادة 
تشـكيل العالم على صورتها كهـدف وحيد لأي دخول 

في الحرب). 
بصدد العراق، وأمام اسـتحالة إعلان النصر، كان 
لا بد للوسـط القراري المركزي الأمريكي من مراجعة لا 
تصل إلى حـد القطيعة أو التغيير الجـذري، تمكّن من 
تدارك الأخطاء عبر الانسـحاب التدريجي. ويبدو أن 
هذا الخيار تطبيق عملي لعقيدة فاينبرغ، التي تبنتها 
نظريـا الإسـتراتيجية العسـكرية القوميـة للولايات 
المتحـدة لسـنة 2004، وتبعـا لهـا يجب أن يسـتجيب 
اسـتعمال القوات الأمريكية لإعادة النظر في المصالح 
الحيويـة، ولكفاية القوات المسـتعملة للنصر، ولهدف 
سياسـي محـدد بدقـة وبوضـوح، ولإعـادة التقييـم 
يتناسـب  بمـا  المسـتعملة  القـوات  لحجـم  المسـتمر 
والأهداف المحددة، ولدعم الشـعب الأمريكي. شروط 

لم تتجسد كلية في حرب العراق. 
ونقـل  العـراق  مـن  الانسـحاب  أن  يبـدو  لذلـك، 
التاليـة:  القـوات إلـى أفغانسـتان يحقـق الأهـداف 
أولا، الخـروج من مأزق تحول الحـرب في العراق إلى 
عمليـات لحفـظ النظام ( تحـول الجندي مـن محارب 
إلـى رجل أمن). ثانيا، اسـتمرار العمل بإسـتراتيجية 
الحرب الطويلـة، ومواصلة النهج الـذي يجعل المبرر 
السياسـي للعمليـات العسـكرية والهدف السياسـي 
للولايات المتحدة متمثلين فـي دحر الحركات المتطرفة 
العنيفة. وثالثا، وأساسـا، إعمـال مبدأ اقتصاد القوى 
من خلال جعـل أفغانسـتان (تحديدا منطقـة الحدود 
الأفغانيـة الباكسـتانية) محـورا حاسـما ومركز قوة 
الجهد الرئيسي، دون استبعاد محاور هامشية أخرى 

كاليمن والصومال. 
وتبرز ملامح المسـتقبل في الإستراتيجية الدفاعية 
 ،2008 سـنة  البنتاغـون  عـن  الصـادرة  القوميـة 
والتـي قد تؤطر عمـل القيـادة الجديـدة. وتؤكد هذه 
الإسـتراتيجية على حتمية اشـتباك القوات المسـلحة 
الأمريكية في حروب أسيمترية ( تستعمل فيها وسائل 
غير متناسبة) وبدرجة أقل حرب ديسيمترية تقليدية 
( تستعمل فيها وسائل ـ غير متكافئة- دون أن تشمل 
اسـتخدام أسـلحة الدمـار الشـامل)، والإحالـة هنـا 
د بشـأنها سـنويا حالـة الطوارئ  إلـى إيران التي تُمدَّ
القوميـة منـذ 1979 باعتبـار وضعهـا خطـرا على أمن 

الولايات المتحدة قبل حتى بروز المسألة النووية. 
إن مواصلـة نفـس النهـج إزاء إيران، يظهـر تأثير 
القيـادة  علـى  الأمريكيـة  الإسـتراتيجية  الثقافـة 
الجديدة. وهذا النهج، بادي الرأي، ليس إلا عنصرا من 
إستراتيجية متوسطة الأمد لضرب إيران عبر التركيز 
علـى العقوبـات الذكيـة والضغـط الدولـي لإنهاكهـا 
وتفتيـت معنوياتهـا، ثـم بعد ذلـك يأتـي دور القوات 
العسـكرية. وربمـا يُحسـم نهائيا في توقيـت الحرب 
بعـد التحقـق مـن قـدرة القـوات المسـلحة الأمريكية 
علـى ربح حـرب نظاميـة مـع إيـران، وتقديـر القادة 
الإيرانيين لجاهزيـة الولايات المتحدة لخوض الحرب 
(الإستراتيجية الدفاعية القومية لسنة 2008). ويبدو، 
مـن زاوية نظر أخرى، أن الولايات المتحدة لم تحسـم 
بعـد أمر الحـرب نظراً لعـدم كفايـة المعلومـات وعدم 
الانتهاء من عمليات الاسـتطلاع التكتيكي والعملياتي 
والاسـتراتيجي. وربما لم تحسم بعد في الاختيار بين 
حـرب نظاميـة تقليديـة وبين خيـار التدميـر الوقائي 
لمراكـز إيران النووية (أسـلوب انتقائـي). والاحتمال 
الأكبـر يتمثـل فـي قيامها بعمليـة تدمير وقائـي. وفي 
هذه الحالـة، فالولايات المتحدة لا تعـرف أيضا حجم 
رد إيـران وانتقامهـا إذا مـا قابلت التصعيـد بتصعيد 
مضـاد. لذا قـد يؤجل ضرب إيـران -كما بـدا ذلك في 
مقالة سـابقة- إلى ما بعد اجتماع الدول الأعضاء في 
معاهدة حظر انتشـار الأسـلحة النوويـة في 2010، و 
أيضا بالانتهـاء من تجهيز نظام دفاع صاروخي مثبت 
فـي أوروبا بحلول عام 2011  وبلوغ إيران إلى مرحلة 
النضـج النـووي (إيران نوويـة في مصلحـة العرب، 
القدس العربي 2007/12/09)، وأخيرا ربما إلى ما بعد 

انتهاء الفترة الرئاسية الحالية سنة 2012.
إن التوجه إلى العمل المتعدد الأطراف يعكس إرادة 
التكيـف مـع بيئة جديـدة: تعدد القـوى، صعود قوى 
جديدة، حالة اللايقين في محيط استراتيجي متحرك، 
والآثـار الجانبية للعمل الأحادي. توجهٌ تفرضه أيضا 
الضرورة الإستراتيجية لبناء التحالفات والشراكات 
من أجل الدعم وتسـهيل المهمة: مراقبة التسلح والحد 
من انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل، نشـر نظام دفاع 
صاروخـي مضـاد للصواريـخ علـى صعيـد العالـم، 
إقامة قواعد عسكرية إسـتراتيجية، والقيام بعمليات 
عسـكرية تقليديـة ونظامية. وقد أبـرز عجز الولايات 
المتحـدة عن التدخـل في النـزاع الروسـي الجورجي 
أهميـة دور الاتحـاد الأوربي فـي إيجاد تسـويات مع 
روسـيا، وربما مسـتقبلاً إدماجها في المنظومة الأمنية 
الأوربيـة، وهـذا علـى ما يبدو يشـكل هدفـا للولايات 
نـزاع  فرضيـة  وأمـام  البعيـد.  المـدى  علـى  المتحـدة 
محتمـل مـع الصين التـي قد تشـكل (بعـد الانتهاء من 
إيـران واحتواء كوريا الشـمالية وإيجـاد صيغ أمنية 
مع روسـيا) العدو الأساسـي «الضـروري» للولايات 
الشـراكة  أهميـة  تبـرز  البعيـد،  المـدى  فـي  المتحـدة 
الهندية الأمريكيـة، المتوجة بمبادرة التعاون النووي 
مؤخرا، ومركزيتها في المشهد الإستراتيجي الآسيوي 

والعالمي.
أخيـراً، وهـذا أساسـي، سـتظل الولايـات المتحدة 
علـى  بنـاء  فقـط  ليـس  هجوميـة،  وضعيـة  فـي 
إستراتيجية الحرب الطويلة، بل أيضاً بسبب الثقافة 
الإستراتيجية للولايات المتحدة المتمركزة على الذات، 
والمؤمنـة بالمهمة الكونية، والباحثـة دائما عن أعداء، 
والحالمة دائما بالإمبراطورية...إن المشـكلة ليست في 
لون رأس الرئيس، إنما فيما تحت جلد رأسه: العقلية 

الإمبريالية.
٭ باحث من المغرب

حقيقــة  جيــران»:  والاحتــلال  «نحــن    ■
استراتيجية ضاغطة ينبغي أن يعاد على أساسها 
رســم اســتراتيجيات دول جيران العــراق، هذه 
الــدول التي لم تقدر حتــى الآن هذه الحقيقة حق 

قدرها.
حقيقة تعني كل دول الجــوار كما تعني أيضاً 
من وراءهم حتى تصل في بعدها الاســتراتيجي 
إلى ســور الصين العظيم أو إلى صقيع ســيبيريا 

عند حدود القطب المتجمد أو الذي كان متجمدا.
الوجــود الأمريكــي ـ الطارئ ـ  بثقلــه يؤثر في 
واقــع المنطقــة بكل أبعــاده. وقراءة انعكاســات 
هــذا الوجود لا تتــم أبــداً بالطريقة المباشــرة أو 
المسطحة. البعض يعتقد خطأ أن سورية أو إيران 
هما اللتــان تتلقيان حزمة التأثير المباشــر للقوة 

المزعجة في جوارهما.
ولكــن الدولــة التركيــة، العضــو فــي الحلف 
الأطلســي، تعلم اليوم أن الولايــات المتحدة تعلن 
حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، بينما 
الاحتــلال يغطــي هذا الحــزب بطريقة مباشــرة 
وغير مباشــرة، ويمــده بالمال والســلاح وقواعد 

الانطلاق.
«فــي الصيــف ضيعــت اللــبن».. مثــل تقوله 
العــرب، ويــردف الواقــع اليوم فهل يــدرك قادة 
المنطقــة ما تبقــى.. البعث بشــقيه حكم ســورية 
والعــراق ولبنــان أيضاً لمــدة أربعة عقــود ولكنه 
بدلاً من أن ينشئ واقعاً اســتراتيجياًعصياً على 
الاختراق شــارك فــي إعطاء الذرائــع للاحتلال، 
وهــو الذي جعل مــن لبنان خاصــرة رخوة تكثر 

الشكوى والأنين.
المسؤولون في إيران كرروا أكثر من مرة أنه لولا 
دورهم لما كان للاحتلال الأمريكي للعراق أن يتم. 
هذه الحقيقــة تعني أن موازنتهم الاســتراتيجية 
قادتهم إلــى أن الوجود الأمريكي في العراق أقل 
سوءاً بالنسبة إليهم من بقاء النظام العراقي بكل 
ما لــه وما عليه. هــذه المعادلة ماتــزال مرفوضة 
حتى الآن من قبل المعارضات الأصيلة المسحوقة 

تحت سنابك سلطة القهر والعسف!
ثــم كان ثانيــاً أو ثالثــاً أنه تمــت وفق مخطط 
واضح المعالم شرذمة المجتمع العراقي، وبطريقة 
ما اشــتركت فيها أيضاً العديــد من دول الجوار. 
مما أعــان قوات الاحتــلال على امتصــاص قوة 

الصدمة لردة الفعل المقاوم.
لقــد أثبــت أجدادنــا، الذيــن كانــوا بلا شــك 
بمجاميعهم أقل معرفة أو ثقافة من كثير من أبناء 
هذا الجيــل، أنهم أبعــد بصراً وأعمــق وعياً وأن 
الذين رفضوا في مطلع القرن العشرين مسميات: 
دولة دمشق ـ ودولة حلب ـ ودولة الدروز ـ ودولة 
العلويين.. قد وقع أبناؤهــم وأحفادهم في الفخ 
في مطلع القرن الحادي والعشــرين أي بعد مائة 

عام من عمر المؤامرة المأساة.
الاتفاقية الأمنية المفروضــة على العراق اليوم 
تكرس بوجه من الوجوه الاحتلال، ولو إلى حين، 
وتدخــل خللاً اســتراتيجياً بنيوياً علــى المنطقة، 
وتجعل مــن العــراق ـ وإن أبى ـ قاعــدة للعدوان 
المباشــر، أو للعــدوان المســاند للكيــان الغريــب 

المتربص بنا على أرض فلسطين.
إدراك هــذه المعطيــات والتعامــل معهــا لا يتم 
بالخطــب والبيانــات، وإنمــا يتــم بالسياســات 
العملية والنهج القومي. النهج الذي تشــتبك فيه 
أيــدي دول المنطقــة وحكوماتهــا وشــعوبها مع 
أيــدي أبناء العــراق جميعــاً كما مع أيــدي أبناء 
فلســطين لتخــرج الأمة مــن أزمتها التــي انتقلت 
فيها بفضل القادة الملهمين من حالة المراوحة إلى 

مشي القهقرى .

٭ كاتب من سورية

   ■ ليـس كل تصـرف يصدر عـن حركة 
حماس يقبل. الدفاع عنه، لكن مغزى حركة 
حماس في حركة التحرير الفلسـطيني مما 

يصح الدفاع عنه وبشدة. 
  وقد تعرضت حماس للهجوم بشدة في 
مصر، وفـي غيرها، وجرى خلـط الأوراق، 
وتصوير حمـاس على أنها حركة إسـلامية 
زائفـة، وتمنـع الحجـاج الفلسـطينيين من 
العبور إلى مصر فالسـعودية، مع أن حركة 
حمـاس طالبـت بالمسـاواة بـين الحجـاج، 
ولـم  الحـج،  تأشـيرات  جميعـا  ومنحهـم 
تصـادر علـى حـق يجـب أن يكـون مكفولا 
للكافـة، ولا ينطبق عليها قول شـيخ الأزهر 
سـيد طنطاوي، ووصفه لمانعي الحج بأنهم 
يرتكبـون أكبـر المنكـرات، بل ينطبـق على 
آخريـن جعلـوا مـن أداء الفريضـة الدينية 
أن  صـح  إن  هـذا  سياسـي،  ضغـط  ورقـة 
نسـتمع لشـيخ الأزهر الحالي فـي أي حكم 
يتعلق بالإسلام أو بالسياسة، وهو ما نظن 
أنه لا يصح، إذ أن شـيخ الأزهر أهان الأزهر 
الغبيـة  والإسـلام والمسـلمين بمصافحتـه 
الأخيـرة لشـمعون بيريـس، وفـي حضرة 

العائلة السعودية!
  وبعيـدا عـن حكايـة الحـج والحجاج، 
يبدو التنطع في الحكم على حماس ظاهرا، 
ليـس فقط في دوائر السـلطة المصرية ذات 
الأولويـة الإسـرائيلية، ولا عند شـخوص 
زمرة عباس فقط، بل لدى فصائل فلسطينية 
وقفـت أو ضاعـت فـي البـين بـين، وتحمـل 
حمـاس مسـؤولية فشـل ما يسـمى الحوار 
الوطنـي برعاية مصرية، مع أن الكل يعرف 
الحقيقـة، وهي أن الحوار إيـاه كان يجري 
بغير حياد، وأن النظام المصري ليس راعيا 
يوثـق في حيـاده، وانه منحـاز إلى عباس 
على حساب حماس، ليس فقط لأن مخاوفه 
ظاهرة مـن نفوذ حماس في غـزة المجاورة 
لمصـر المأزومة، بل أيضـا لأن أولوية عباس 
والإسـرائيليين،  الأمريكيـين  عنـد  ظاهـرة 
رهينـة  الرسـمية  المصريـة  والسياسـة 
لرغبات الأمريكيين والإسرائيليين، وتشوه 
دور الوسـيط المصري يجعل الحـوار بغير 

أمل فـي نهاية ترضي، فـوق أن أفق الحوار 
الانخفـاض،  فـي  غايـة  وسـقفه  مسـدود، 
فالحـوار كلـه يجري تحـت خيمة أوسـلو، 
ويجـري النقـاش علـى مصير سـلطة يعلم 
الجميع أنها مجرد قبضة هواء، وأن نشأتها 
في ذاتها أعاقت حركة التحرير الفلسطيني 
سـنينا عددا، وأن وجود عناصر حمساوية 
أو فتحاويـة فيهـا لا يغيـر من الأمر شـيئا، 
فنحـن لانحتـاج الآن إلـى حكومـة من فتح 
أو حكومة من حماس، ولا حتى إلى حكومة 
رئاسـية  انتخابـات  إلـى  ولا  مشـتركة، 
وتشـريعية مبكرة أو مؤجلة، ولا إلى دورة 
ثالثـة لحكم ذاتـي تخفض تكلفـة الاحتلال 
وتزيد معاناة الفلسطينيين، بل نحتاج إلى 
انتفاضة ثالثة للشـعب الفلسـطيني تعفيه 

من الدوران والتيه في الحلقات المفرغة. 
  وقد لا يصح أن يقلل أحد من أثر الانقسام 
الفلسـطيني، وهـو حقيقـة مرئيـة بالعـين 
المجـردة، لكنها ليسـت بـين  حكومة عباس 
في رام اللـه وحكومة هنية في غزة، بل بين 
طريقتين في العمل حجب ضباب السياسـة 
طبيعة الفواصل بينهما، بين طريقة تسـتند 
أساسا إلى المقاومة المسلحة، وطريقة تستند 
أساسـا إلى المسـاومة السياسـية، وطريقة 
عبـاس ظاهرة بلا رتوش، فهو ضد المقاومة 
المسـلحة ومرادفاتهـا مـن نـوع الانتفاضة 
وغيرهـا، وهو يعمل بالتنسـيق الوثيق مع 
إسـرائيل والنظـم العربية الخاضعـة أكثر 
للرعاية الأمريكيـة، والأولى بفصائل البين 
بـين أن تصـوغ موقفها بوضـوح وقطع من 
طريقة عبـاس، الأولى بالجبهة الشـعبية ـ 
مثلا ـ أن تهاجم عباس وليس حماس، وأن 
تعلن القطيعة معه ومع طريقته، وأن تعمل 
ـ مـع الجهـاد الإسـلامي ـ على دفـع حماس 
للتركيز على خيار المقاومة المسلحة، وهجر 
صيغـة أوسـلو بكاملهـا، ووضـع الحصان 
أمام العربـة، وليس الوضع المعكوس الذي 
ولدت به سـلطة أوسـلو ومضاعفاتها، ورد 
الاعتبار لقضية التحرير أولا، وليس تقاسم 
كراسي السلطة الموهومة .. بالانتخابات أو 

بغيرها. 

  وقد اقتربت ساعة الحسم في الاختيار، 
ليـس لأن مـدة عبـاس الرئاسـية توشـك 
علـى النفـاد فـي بدايـات عـام 2009، لكـن 
لأن اتفـاق التهدئـة علـى جبهـة غـزة تنفد 
أيامـه، بـل وربمـا يكـون الاتفاق قد سـقط 
فعليـا، وقامت حالة من الاسـتعداد لحرب، 
الكافـر،  بالحصـار  غـزة  اختنـاق  وزاد 
فالمطلـوب إسـرائيليا ـ في الجوهـر ـ خنق 
غـزة وتفكيـك حمـاس، وغـزة هـي قطعـة 
الأرض الفلسـطينية الوحيـدة التـي جرى 
الجلاء الإسـرائيلي عنها إلى الآن، غزة هي 
قطعـة الأرض الفلسـطينية الوحيدة شـبه 
المحررة بالكامـل، والمطلوب بالمقابل : إقامة 
سـلطة ائتـلاف وطني بالتراضـي في غزة، 
سـلطة تمزج التعبئـة السياسـية بالتعبئة 
الحـوار  موضـوع  هـو  وهـذا  العسـكرية، 
المطلـوب الآن، وليـس حوار الطرشـان في 
القاهرة أو في غيرها، فقـد كانت غزة دائما 
ومنبـت  الفلسـطينية  المقاومـة  قلعـة  هـي 
أصولهـا، وهـي الآن ـ فيمـا نظـن ـ نقطـة 
البداية في إقامة دولة فلسـطينية حقيقية، 
دولة تقوم على مبدأ السيادة الكاملة بعيدا 
عن متاهات أوسـلو، دولـة تقوم على أرض 
محررة، وتسعى لاسـتكمال السيادة عليها 
جوا وبحرا، وتؤدي دور الحكومة الميدانية 
لعمـوم الشـعب الفلسـطيني فـي الداخل، 
وتنهـض كرأس حربة في الحرب الوشـيكة 
مـع كيـان الاغتصـاب الإسـرائيلي، ولو أن 
فصائـل البين بـين اشـترطت علـى حماس 
مبدأ الائتـلاف في غزة، وضـم عناصر فتح 
الراديكالية إلـى الائتلاف المطلوب، ووضع 
كل الفصائل المسـلحة تحت قيادة عسكرية 
واحدة، لو أنها فعلت لأفادت نفسها وأنقذت 
حركـة التحرير الفلسـطيني مـن أخطائها، 
واسـتعادت  لهـا طريقها الغائـب، وأعادت 
الألق للقضية الفلسطينية، ووضعت أنظمة 
التواطـؤ فـي الحـرج، واسـتثارت تعاطفا 
شـعبيا عربيا هو حلقة الوصل المفقودة في 

القصة كلها الآن.  
قلـب  تسـتطيع  حمـاس  أن    ونزعـم 
الطاولـة، فهـي الحركة الفلسـطينية الأكثر 

تأهيلا لدور قيادة الآن، وبشرط أن تضيف 
جامعـا،  ائتلافيـا  وطنيـا  بعـدا  لقيادتهـا 
وأن تؤكـد عزمها علـى بنـاء منظمة تحرير 
فلسطينية جديدة، تضم الجميع دون زمرة 
عباس، وتشكل مجلسا وطنيا جديدا لعموم 
الشـعب الفلسـطيني في الوطن والشتات، 
ولو فعلتها حماس، فإنها ستنتقل من خانة 
الدفـاع إلى خط الهجـوم، وتضع خصومها 
فـي المأزق الـذي لافكاك منه، فليس بوسـع 
فريـق عبـاس أن يعيـش فـي غيـر صيغـة 
أوسـلو، وهدم الصيغة ينتهي به إلى مقابر 
الصدقـة، خاصة أن عبـاس رجل يفتقر إلى 
الجاذبيـة الشـخصية، وإلـى ميـزة تعـدد 
الخيـارات التـي كان يحـرص عليها ياسـر 
عرفـات، بينمـا تبـدو قيـادات حمـاس في 
وضـع أفضـل، فهم ليسـوا مغرمـين بمنافع 
السـلطة، وتحللهـم مـن التزامـات أوسـلو 
يفيدهـم بالذات، ويضيف ألقهم السياسـي 
أن  ثـم  الأخلاقيـة،  نزاهتهـم  جـوار  إلـى 
لديهم حركة أكثر تنظيما وأفضل تسـليحا، 
وتستطيع بالفعل أن تخوض معركة باسلة 
لو أقدمت إسرائيل على إعادة اقتحام غزة، 
وأن تعيد تنظيم حركة الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية بأثر من تداعيات معركة 
غزة، وأن تفجر ما تيسـر من انتفاضة ثالثة 
بتحريـك الناس فـي الضفة والقـدس، وأن 
تستعيد وحدة الجغرافيا بوحدة المقاومة. 

  ونحـن لا ندعـو إلـى قيـادة محصورة 
بغـزة، بـل إلـى قيـادة تنطلـق مـن غـزة، 
تحريـر  لحركـة  رأسـا  غـزة  جعـل  وإلـى 
وطني فلسـطيني جامعـة لتفاعلات الوطن 
والشـتات، وإلى جعل غـزة قاعدة محصنة 
لـدورة جديـدة في حيـاة المقاومة باتسـاع 

الوجود الفلسطيني. 
  ولا ندافـع عـن حمـاس بأثـر مـن تحيز 
سياسـي أو أيديولوجـي، بـل نضع سـلال 
الأمل عند عتباتهـا، فهي الحركة الأقدر الآن 
ـ لو أحسـنت التصرف ـ على إعادة توحيد 
النداء الوطني الفلسطيني، ودون استبعاد 
ـ بالطبع ـ لحركة فتح، ودون قطع الأمل في 
تجديد داخلي لفتـح يزيح عنها غمة عباس 
الرصاصـة  وهـج  إليهـا  ويعيـد  وزمرتـه، 

الأولى.  

٭ كاتب من مصر

محمد أنوار محمد٭زهير سالم٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات

■ كتبـتُ ذات مـرة عـن نصابي شـبكة الإنترنت، 
اقين  غير أنني أدركـتُ بعدئذٍ بأنهم ليسـوا نصابين أفَّ
، بل هم مبدعون، يصلحون أن يحصلوا  كما كنتُ أظنُّ
على جوائز عالمية في فـن ابتداع القصص التي تلائم 
كل اسـم من الأسـماء، كمـا أنهم ليسـوا مبدعين فقط، 
بـل خبراءُ فـي اللغـات والأديان، يعرفـون انتماءات 
(ضحاياهـم) وفق أسـمائهم، وما تحمله الشـبكةُ من 

معلوماتٍ عنهم.
ومـن الأشـياء التـي اسـتخلصتها مـن مطبخهـم 
الإبداعي، أنهم يسـتخدمون ما يسـتخدمه القصّاص 
والعـرضُ  المقدمـة  وهـو  القـص،  فـن  فـي  البـارع 
يسـميه  مـا  ويسـتخدمون  والخاتمـة،  والتشـويق 
الروائيـون التقليديـون العقـدة، وفيها تبلـغ القصة 
ذروتها حيث لا يستطيعُ القارئ الفكاك من أسر المبدع 

والروائي، فيكمل الرواية حتى آخرِها.
وقد أحسـنتْ شـركة الياهـو، في أنهـا جعلت لكل 
بريد سـلةَ قمامة، يمكـن أن يُلقي فيهـا صاحبُ البريد 
نفاياتِ الرسائل، التي ترد في الغالب من جهة معينة، 
ومنحتْ صاحب البريد أيضا سـلطةَ إغلاق بريده في 

وجه عدد من العناوين التي لا يرغب فيها.
وعلـى الرغـم من كل هـذه الإجـراءات إلا أن هناك 
طرقا عديدة يسـتخدمها (مبدعـو القصص) للتحايل 
على الشـركة، لأنهـم ببسـاطة يسـافرون ويتنقلون 
فـي الهـواء، وهـم جالسـون فـي أماكنهـم ،حيـث لا 
سـلطة لأحد عليهم، وهم أيضا بالإضافة إلى إبداعهم 
خبراء ممتـازون في طرق الاتصالات، وفنون اختيار 

العناوين. 
وحيـث أنهـم ظلـوا يحاولـون معـي بصيـغٍ غيـر 
محـددة بدؤوها بألفـاظ عزيزي  ثم صديقـي، ثم لقد 
فـاز بريـدك، ثم اتصـل فـورا، وبعد أن فشـلوا في كل 
تلـك الصيـغ، لجـأوا لحيلـة أخـرى أكثـر ذكاءً، وهي 
أنهم واظبوا على مراسـلتي بأسـماء فتيات لإغرائي، 
وحـين لم يُفلحوا أيضا اسـتعانوا بخبراتهم الطويلة 
في مجال الأسماء، فاكتشـفوا بأن اسمي لن يكون إلا 
عربيا مسـلما، فشـرعوا في إعداد الخطط التي تلائم 
هـذا الاكتشـاف، فكانـوا يعنونون رسـائلهم بصيغة 

السلام عليكم. 
وقررتُ أن أقوم بمتابعة ودراسـة ظاهرة المبدعين 
الظرفاء في شـبكة الإنترنت، وقـررت أن أقضي وقتا 

طويـلا في اختيار عشـرات الرسـائل التـي وصلتني 
ابي شـبكة  لأدرس ظاهـرة المبدعـين الظرفـاء من نصَّ

الإنترنت، آسف من ظرفاء الشبكة ومبدعيها.! 
وجـدتُ فـي بريدي مجموعـة كبيرة من الرسـائل 
تتشـابه في ألفاظهـا ومدلولاتها، وأظـن بأنها لنفس 

عصبة المبدعين الظرفاء.
 وإليكم ترجمة لواحدة من القصص وسـأضع لكم 
فـتُ عندها لمـا تحمل مـن إبداعات  الكلمـات التـي توقَّ
ظريفة بين قوسـين، مـع العلم بأن كل ألفاظ الرسـالة 

تستحقُّ أن تكون بين أقواس. 
كنتُ أتوقفُ عند كل كلمةٍ منها وأبتسمُ إعجابا بهذا 

رف:  الظُّ

رسالة «منى»!
 »السلام عليكم، أنا السيدة منى حبيب من جنوب 
إفريقيـة، تزوجـتُ (الحاج) حبيب ناصـر، وكان قبل 
(وفاتـه) تاجرَ آثار كبيرا في سـاحل العاج، واسـتمر 
زواجنـا إحدى عشـرة سـنة، و(لـم نُـرزق بأطفال)، 
رتُ ألا  (مـات) فجأة وبما أننا مسـلمان مخلصـان، قرَّ
(أتـزوج) أو أن أحصـل علـى طفل غير شـرعي خارج 

العلاقة الزوجية لأن (القرآن) يُحرم ذلك. 
وقد أودع زوجي قبل وفاته (3,5) مليون دولار في 

أحد بنوك أبيدجان عاصمة ساحل العاج.
وأخيـرا أبلغنـي الطبيـب بأننـي مصابـةٌ بمـرض 
السـرطان الخطير( عافاكم الله)  لذلـك فقد قررتُ أن 
(أمنـح) هـذا المبلغ لمؤسسـة إسـلامية، أو (لشـخصٍ 
ف هذا  كريم) مثلكم بشـرط أن يكون ثقةً، بحيث يوظِّ
المبلغ (المتواضع) لمصلحة الأيتام والمشـردين ولبناء 

المستشفيات والمدارس. 
وأعلمـك بـأن أقـارب زوجـي  ليسـوا (مسـلمين) 
وأنـا لا أرغـب في منـح أموال زوجـي المسـلم (لغير) 
نفقونها فيما (لا يُرضي)  المؤمنين المسـلمين، لأنهم سـيُ
اللـه لذا فقـد قررتُ أن أتصـل (بسـيادتكم)، وأبلغكم 
بأنني لا أخشـى الموت، لأنني أعرف بـأن خاتمتي في 
(جنـة الخُلد) التي وصفها اللهُ سـبحانه في (سـورة 

ياسين). 
وأخبركَ بأننـي (أعتذرُ )عن (المكالمـات الهاتفية)، 
فمنـذ وفاة زوجـي وأنا (محاطـةٌ بأقاربـه)، لا أتمكن 
من الانفراد، كما أنني (لا أرغب) في إبلاغهم برغبتي، 

حتى (لا ينتقموا) مني. 
وحالمـا أتسـلم (ردك) فسـوف أبحـث معـك كيفية 

تحقيق هذه الرغبة. 
ـي) مـن أجلـي، فاللـه (هو  وأخيـرا آمـلُ أن (تُصلِّ

القـادر علـى كل شـيء)، فأنـا سـعيدة لأنني عشـتُ 
حياتي (كمسلمة) مخلصة.

وأبلغـك بـأن أي (تأخير) في الرد سـوف يمنحني 
مؤسسـة  أو  آخـر)!!  (مسـلمٍ  عـن  للبحـث  الفرصـة 

إسلامية أخرى للغرض نفسه 
المخلصة (المسلمة ) مسز منى حبيب»  

قواسم مشتركة
القصة السـابقة بما فيها من إبداعٍ ظريف تسـتحق 
أن تنال جوائز عـدة، لأنها من واقع الاحتراف نجحتْ 
في إغلاق كل ثغرات الشـك التي يمكن أن تتسرب إلى 
نفس القارئ البسيط، وهذا في حد ذاته يُعتبر في فن 
القـص التقليـدي تفوقـا ودليلا على الخبرة، ويشـير 
كذلك إلى أن كاتب الرسالة السابقة ليس فردا واحدا، 
بـل عدة أفراد قرؤوهـا ومحّصوها في معمـل إبداعهم 
الظريـف، وأرسـلوها بالطبـع إلـى مئـات العناويـن 
اعتمادا على حواسـهم الظريفة، التـي تفترض فرضا 
صحيحـا، وهـو أن هناك صيـدا ثمينا فـي نهاية الأمر 
عم، يقدم لهم  لأحد الضحايا ممن سـيبتلعون هـذا الطُّ
ما يريدون من أرقام الحسابات في البنوك، ويمكن أن 
يتمكنـوا بهـذه القصة من الحصول كذلـك على كلمات 
السـر التـي تتيح لهـم تحويل ما يشـاؤون مـن أموال 

الضحايا. 
ـاد الأدب الذيـن يُعانـون  وهكـذا فإننـي أدعـو نُقَّ
من كسـادٍ في مجالات النقـد الأدبي المتنوعة، بسـبب 
الضائقـة الإبداعيـة الناجمـة عـن انصـراف كثير من 
الناس عن الآداب، مما أدى إلى كسـادٍ عام في مجالات 
النقد الشعري والروائي وكساد في رسائل الماجستير 
والدكتـوراه الطريفـة، بعـد أن أصبحـت الحداثة هي 
الفـن الأدبي السـائد، أدعوهـم لكي يشـرعوا في فتح 
ملفـات هذا الإبـداع الجديد ،ويُصنفـوه ضمن الإبداع 
الأدبـي لفـن المقامـات فـي الأدب العربي، وهـو الذي 
ظهـر لأول مـرة فـي (مقامات بديـع الزمـان الهمدني) 

969-1008 م. 
والفنانـان لا يتشـابهان فقـط فـي أنهمـا يعتمدان 
القصـة كوسـيلة أدبيـة، بـل يتشـابهان أيضـا في أن 
المقامات كانت أيضا لغرض (الكُدية) أو (الاستجداء) 
وكان صاحبهـا يتخفّى في ملابس رثة، ويسـردها في 
المجالس للحصول علـى المال، كما أن بديع الزمان كان 
مشهورا في ارتجال الشعر وابتداع القصص بسرعة لا 
تماثلها سـرعة، وله كتاب كبير في فن الرسائل في كل 

ل.  الموضوعات وأبرزها رسائل الاستجداء والتسوُّ
كما أنني أضعُ هذا الفـن الظريف أمام الباحثين في 
الجامعات، ليقارنوا بـين النمطين الأدبيين، وأنا واثقٌ 

بأنهم سيجدون قواسمَ مشتركةً بين الإبداعين.

٭ كاتب من فلسطين  

توفيق أبو شومر٭

ظرفاء الإنترنت ومقامات بديع الزمان     

■ عانى العالـم العربي حديثا ولا يزال، من الآثار 
السـلبية للطـلاق البائـن بـين القيـادات والشـارع، 
بعـد يأس هذا الأخيـر من إخلاص نخبـه ويقينه أن 
أحـلام طلائعه قـد صغرت ولـم تعد تجـاوز المعهود 
الوحـدة  أمـا  والحيـوان،  والطعـام  التسـوق  مـن 
العربيـة والتكافـل المالـي والاقتصـادي فيمـا بينهـا 
ورصد الأمـوال الضرورية للأيـام الممطرة ولجوعى 
العرب ومدقعي العالم وفرض احترام ما كان يسـمى 
بالأمـة العربية علـى شـركائنا الغربيين المتسـلطين 
وحمـل  منطقتنـا،  فـي  الحسـنى  بغيـر  والمتدخلـين 
إسـرائيل حمـلا وبـكل الوسـائل السياسـية، وهـي 
متاحة، على تحقيق السـلام وانجاز شـعار الدولتين 
على اليابسـة واسـترجاع الجولان مقابل العضوية 
المطلـوب  بالتواضـع  العربيـة  بالجامعـة  الدائمـة 
والإخلاص للمنطقة، فتلك مكارم قد خلت منها قلوب 
يرفـض أصحابها مغادرة ملاجئ السـلامة والركون 
إلى عسيلة السلطة فقعد الجميع عن تحريك سواكن 
الجماهيـر مـن أجـل أهـداف قوميـة وأخـرى عالميـة 
تتجاوز نوعية ما يكدس في معالف الدواب، وما أعز 
العلـف وما أندر الماء في مسـاكن الذين نسـوا: «ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقـوا لفتحنا عليهم بركات من 

السماء والأرض».
إن ابتغاء رضا الكبار بعد رضا الله عز وجل ليس 
عيبـا، إذن اسـتقامة أمر الضعفـاء والأقليـات نادرا 
ما تسـتقيم إلا بحبل من الله وحبل مـن الناس، لكن 
ما نعيب علـى أنظمتنا هو أننا أصبحنا نشـنق بهذه 
الحبـال بعد أن فشـلنا جماعيا حتى فـي تنويع هذه 
الحبـال، وفـرز الشـركاء والتعويل أكثر ممـا ينبغي 
علـى الغـرب وحـده، خصوصـا وأن العالـم يشـهد 
ميلاد فريق مناوبة «أقصشرقأوسـطي» جديد مازال 
حذرا فـي تعامله مع الدول الضعيفة، ولم يسـع بعد 
إلى سياسـة الإذلال وإلحاق أقصى عقوبات التغيير 
الشامل والشامت حتى بمن لم تحدثه نفسه بصداقة 
السـوفييت قبـل مـوت السـوفييت الأعظـم! فـأذاق 
الله بغـداد ما تعلمـون وما تجهلـون كتتويج حتمي 
لفصـم الـرؤوس العربية عـن دهمائها التـي لا يليق 
بهـا غير الحفر، إلى درجة بات معها الشـقيق اليمني 
يبيـع الأطفـال بتزويجهن في التاسـعة من أعمارهن 
لإعالة باقي أفراد الأسـرة والليبيون والسـعوديون 
والكويتيـون مازالوا أحيـاء، بل إن الزعيـم العربي 
الوحيـد معمـر الحالـم الـذي يعطـي عطـاء فيصـل 
وعطاء صدام مازال يقود بلدا عربيا عابقا بالإسـلام 
والعروبة والرجولـة تتأبى فيه النخوة والكرم على 

وأد القلـوب النابضـة في رمـال الصغـار والتخاذل، 
وتتعـزز فيه المروءة العربية على باطن الأرض، «فيا 
معشـر: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع»، ألم 
تعلمـوا أن يمنكـم أفقر دولة في المنطقـة، وأن الجوع 
فيه أنطق هيئة الإذاعة البريطانية العالمية فنقلت إلى 
أسـماعنا، ونحن في بلد حرمت فيه الحكومة الجوع 
على مواطنيهـا، فوالله لقد أدمت الإذاعة قلوبنا حين 
تكلمت صبية يمنية لم تجاوز التاسعة تزوجها شيخ 
متصابـي على سـنة الفقـر وتخـاذل الأنظمـة وعدم 
تعاونهـا ولو على إشـباع الجوعى، وما تفعل قوانين 
الحكومـة اليمنية التي سـارعت إلى الصـدور لتمنع 
تكـرار هذه البـدع الحيوانية، وإذا حصنـت البراءة 

فمن يشبع البطون؟
فيا معشـر حكامنا رضينا بكـم أربابا من دون الله 
(أسـتغفر الله العظيم) ووادعناكم فواليتم حتى من 
ينازعنـا الـدار والمقدس ومـا تحت الرمل والشـمس 
والمدنـس، فغدا الجمل والحلوف سـيان وبحثنا لكم 
خارج التاريـخ والمعقول والنـص والمنقول والمرفوع 
والمخفوض عن كل مبررات الرفض ولو قليلا للمسطر 
والمرسـوم داخـلا وخارجـا، وعللنـا النفـوس بـأن 
أعتى الثورات وأسـلمها عواقب الثـورة على النفس 
والتقليـل مـن نزواتها وترميـم العلاقـة المجحفة مع 
الغـرب وتصحيحها، إذ هو منا ونحـن منه منذ أغدر 
العصـور فمازلتـم مائلين على ذواتكـم حتى تناديتم 
متسـلطين: أن اغـدوا علـى الكويـت العراقيـة بعـد 
إيران الفارسـية، فوالله الـذي لا إله إلا هو لقد كانت 
نكبة تسـتحي منها هزيمة 67، «ولا يظلم ربك أحدا»، 
ففقدنا الكويت فقدا ودفنا العراق دفنا وانفرط بذلك 
عقد العروبـة وإنه لأوهن حقا من خيـط العنكبوت، 
وشـنقت بغداد وأفلسـت أكبر دولة في العالم بأيدي 
زعيمهـا الراحـل إلـى محاكـم التاريخ غير مأسـوف 
عليـه، بعد أن قطع من رؤوس أبناء ماما أمريكا ما لم 
يحلم بقطعه أسـامة، وحس ممـا فوق أعناقنا ما فاق 
عـددا من سـبقوا صدامنا من أهل السـنة والجماعة، 
وجاع اليمن ولم يسمع لقرقرة أمعاء أطفاله الحيان: 
فيصـل بن عبد العزيز وشـقيقه عمر المختار، والحال 

أنه مازال في خزائنهما فضل من مال وبقايا من ملة!
لا شـك أن ثمة وقائع مادية فـي حياتنا تبعث على 
التسـليم بـأن الشـرط الضـروري للاسـتقرار تمـر 

قطعـا عبر دولـة مركزية غير جائعة، وإذا اسـتثنينا 
السـعودية وأخواتها فـإن الجوع هو أكبر القواسـم 
المشـتركة بين باقي دولنا التـي وقر في صدور قادتها 
أن الفقر قدر محتوم والبطالة شبه الجماعية نصيب 
مفـروض، فـإذا أضفنـا إلى المعتمـة أن مجـرد آليات 
العربيـة  الدولـة  ألغتهـا  قـد  الاجتماعيـة  المشـاحة 
المعاصـرة، فأصبحت بلا فرامـل ليس لها مجانين ولا 
نقابة ولا سـلطة عاسـة ومضـادة، بعـد أن تم إعدام 
المعارضات العربية رميا بالعقم وطرح نفسـها بديلا 
ثوريـا نافيا ناسـخا للحكـم القائم بدلا من المشـارك 
المشـفق والفقيه المجدد والناصح العازم على ترشيد 

دولة الجميع من أجل الجميع...
أكتـب هذه المعانـي على أعتاب زيـارة الأخ العقيد 
وهـي  المتحـدة،  المملكـة  إلـى  الشـقيقة  ليبيـا  قائـد 
ملاحظات لا تخلو من القسوة على حكامنا العرب، بل 
وعلى جميع الأطراف، والله يشـهد أنني لا أروم غير 
الإصلاح ما استطعت، وما تغني الحيل وقد ظهرت كل 
أشراط الأزمات المسـتعصية وتعفن الشرق الأوسط 
حسـا ومعنـى، فـإن كنـت أيهـا الأخ القائـد لا محالة 
زائرنـا فاعلـم أن لنا صحافة سـليطة لا تخشـى غير 
نفسـها ولها مـن الحريات ما قد يحملك على تشـجير 
ليبيـا وإعـادة تعبيـد طرقهـا وربـط مدنهـا  وقراها 
بأحدث القطارات السـريعة، وتعصير مستشـفياتها 
وبنـاء الجامعات  لأبنائهـا، واعلم أن ألسـتة الآلاف 
من البريطانيين الليبيين يريدون باختصار شديد أن 
تسـارع الحكومة الليبية إلى تعصير ليبيا وتحويلها 
إلى سويسـرا عربية، بل وعاب عليكم بعضهم شـدة 
الكرم والإسراف في تقديم المساعدات إلى الإفريقيين 
والإحسـان إلى كل الجيران العـرب، غير أن بعضهم 
وقد يكـون محقا يـرى أن حكومة العقيد قد تناسـت 
أهـل الـدار، والزعيـم كل الزعيـم وأنـت بالإصـلاح 
وتلافـي النقص أزعم، من سـارع إلى فعـل الخيرات 
أقلها احترام كل الزعماء العرب والسعي إلى جمعهم 

ولو على محاربة الفقر والبطالة.
المطامـح  مكامـن  ودغدغـة  الأهـداف  مغازلـة  إن 
والاسـتعلاء على النفـس والإيمان بحرمة الإنسـان 
كل إنسان وعدم التفريط في العرض والأرض والمال، 
إن كل ذلـك إلا وقود الحضـارة ومهمة أية حكومة في 
العالـم وقديما قال «تاد ترومـان: «تكلم بلطف ولكن 
تأبط أثقل الهـراوات»، لمطاردة التشـرذم والفقر في 

الحالة العربية طبعا، ولإفريقيا ولنا الله.

٭كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

عادل الحامدي٭

الفقر قدر محتوم في الدول العربية

نقلـت  تايمـز»  «الفايننشـال  صحيفـة   ■
علـي  آصـف  الباكسـتاني  الرئيـس  تحذيـر 
زرداري مـن التداعيـات الخطيـرة لتصاعـد 
التوتـر بـين الهند وباكسـتان على ما أسـماه 
بحرب بـلاده على الإرهـاب. وصرح زرداري 
البلديـن بمثابـة  التوتـر بـين  إن  للصحيفـة 
كارثـة علـى حرب بـلاده ضد المسـلحين على 
لأنهـا  أفغانسـتان؛  مـع  الغربيـة  حدودهـا 
سـتضطر إلى تركيـز قدراتها العسـكرية على 
حدودها الشـرقية مع الهند، وهـو الأمر الذي 
يمثل مصدر قلق كبير لواشـنطن؛ لأن سـحب 
باكسـتان قواتهـا مـن مواقعها علـى الحدود 
الأفغانية هو آخر ما تتمناه واشـنطن حسـب 

قول أحد المحللين. 
يثيـر هذا تسـاؤلا قديمـا جديدا عـن قدرة 
الـدول المعادية والمحتلـة لبلادنا فـي تحقيق 
أهدافهـا فيمـا لو لـم تجد مـن القـوى المحلية 
«الناجعـة».  والمسـاندة  الدعـم  والإقليميـة 
هـل كانت أمريـكا قادرة على إنجاز شـيء في 
العراق لو لم يصطف إلى جانبها سياسـيون 
وجماعات وقوى مسـلحة كالصحوات مثلا؟! 
وهـل كانـت تحقـق مـا حققت لـو لـم تمنحها 
الدول المجاورة القواعد العسـكرية، وتسـمح 
لغـزو  ومعبـرا  منطلقـا  بلادهـا  تكـون  بـأن 
العراق؟! وهـل كانت «إسـرائيل» قادرة على 
النيل من المقاومة لولا تبني فئات من الشـعب 
الفلسـطيني الرؤية الأمريكية «الإسرائيلية» 
التي ترى في المقاومة المسـلحة عقبة في وجه 

التسوية؟! 
المشـكلة  حصـر  إلـى  البعـض  يبـادر  قـد 
في حفنـة مـن العمـلاء والمسـتوزرين الذين 
يعرضون أنفسـهم للبيع، ويقدمون أوطانهم 
ثمنـا رخيصـا لذلـك. وهـذا غير دقيـق؛ إذ لو 
كانـوا وحدهم لما اسـتطاعوا، بل لمـا تجرؤوا 
أن يفعلـوا مـا فعلـوا مـن معاونة للعـدو، بل 
الاسـتهانة بعداوتـه أمـام فيـض الكراهيـة، 
وعمق الانقسـام الذي يباعدهم عن إخوانهم 

من أبناء أمتهم. فما الذي جرى؟ 
لا شك أن لكل سـاحة من ساحات الصراع، 

فلسطين والعراق وأفغانستان ظروفا خاصة، 
ولكنها تشترك في سمات عامة تجعل المسلمات 
محل جدل، أو بلا فاعلية! إذ كيف لا يسـتطيع 
الناس الاتفاق على عدوانية المحتل الأمريكي 
و«الإسـرائيلي» وهما المعلنان العداوة، حتى 
السخرية والاحتقار لمشـاعر الأمة وعقيدتها، 
- وما أبو غريب وممارسات الجنود الممنهجة 
فيه، وفي غوانتانامو إلا مؤشرات على ذلك- 
وحتـى أهليتها في أن تملك قرارها وسـيادتها 

على أرضها ومقدراتها.  
لا نخـرج مـن دائرة الحقيقـة إن قلنـا إننا 
نفتقـر إلى الحد الأدنى مـن التجانس الفكري 
أو الشـعوري، وإننـا لم ننضـج لنتحد حول 
مسـلمات لا تقبل الجدل. ولا نجانب الصواب 
إن قلنا إن ممن اتفق على تلك المسلمات لم ينج 
من الروح الانهزامية التي ترى في المخططات 
المعادية والمشاريع الاسـتعمارية قدرا لا يرد، 
مـع أن الواقـع يري تـورط تلك الـدول وعلى 
رأسـها أمريكا، وافتقادها لهيبتها، حتى لاذت 
بغالبيتهـا برئيس هو النقيض لمن أوقعهم في 

الوحل العراقي. 
نعـم لم تنجـح الأحـزاب والقـوى- ولعل 
بعضهـا كان جـزءا مـن المشـكلة- فـي صهـر 
الأمـة وتوحيد رؤاها حـول قضايا وأفكار هي 
قـات كامنة،  كينونـة هذه الأمـة؛ فبقيـت المفرِّ
حتى إذا صادفتها يد خبيثة، ثارت، فانكشف 
المشـهد عن طوائف وأعراق وجهات وفصائل 
تتسابق على الحصص والامتيازات؛ لتعكس 
مـرارة الواقـع، وعجـزه عـن الارتقـاء إلـى 

مستوى الأخطار الخارجية! 
ولا نغفـل الأثر السـلبي الغني عـن البيان 
الـذي تركتـه أنظمـة مفتقـدة إلى الشـرعية، 
ومتعلقـة بالأجنبـي علـى الروح العسـكرية 
للجيـش، وعلـى الأخـلاق لفئات مـن الناس 
ارتبطـت مصالحهـا ببقاء تلـك النظـم ، مهما 
تطرفـت فـي التقـارب مـع الـدول المعاديـة، 
حتـى قبلت بعـض الجيوش والقـوى الأمنية 
بالارتـزاق والعمـل بالوكالـة ضـد بلدانهـا، 
ومستقبل أبنائها المصادر باتفاقات وتحالفات 
وأوضاع، سـتنفضها- بلا ريب- عن كاهلها، 

لكن بعد تضحيات جسيمة. 

٭ كاتب من فلسطين

د. اسامة عثمان

على هامش التوتر الباكستاني الهندي
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أطفال غزة: بلا لعب ولا ملابس عيد

سؤال ما بعد الرأسمالية المتوحشة: الفوضى أو مجتمع التكافل؟

الحج: مهرجان السياسة المأزومة

■ لقد حول المسـيح الانسـان من متفـرج الى معني. 
فالمتفـرج مهمـا تكـن معتقداته يبقـى انسـانا متخاذلا، 
والمرتزق يعمـل لاهداف مادية، لاجر معين اما الرسـول 
فيؤمن بالحقائق التي يبشـر بها، ولا يعود يسـأل عن» 

زاد للطريق، عن كيس وعن حذائين».
هـذا القـول للعمـاد اللبنانـي الحر ميشـيل عون في 
كتابـه «رؤيتـي للبنـان» لا انكر انـه اثر في كثيـرا وانا 

اعيد قراءته هذه الايام !
فهـو يذكرنـي بامرين اثنـين احدهما يعـود للتاريخ 
القـديم، حيث يصـف القرآن الكـريم موقف هـذا النوع 
من المتفرجـين، بالمنافقين وهم الفئة المتقاعسـة عن نيل 
شـرف خـوض المعـارك، لكنهـا بالمقابـل تنتظـر نتائج 

المعركة حتى تطالب بحصتها. . وذلك بالقول :
«مذبذبـين بين ذلـك لا الى هؤلاء ولا الـى هؤلاء..» و 

ذلك بعد ان يسبق ذلك بوصفهم كما يلي:
«الذيـن يتربصـون بكـم فـان كان لكم فتح مـن الله 
قالوا الـم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم 
نسـتحوذ عليكـم ونمنعكم.. الى آخر الآيـة الكريمة من 

سورة النساء. 
والآخر بأمـر حاضر يحصل يوميا امـام أعيننا وهو 
حصـار غزة الاسـرائيلي والدولـي والعربـي الظالم لـ 
«شـعب ابي طالـب»  المتمثل بغزة هاشـم الصابرة على 
الاذى، حيث ينتظر العديدون من المتذبذبين والمتفرجين 
انبـلاج صـورة نهايـة المعركـة فـاذا صمـد الغزاويون 
طالبـوا بنصيبهم من الانتصار واذا انكسـروا لا سـمح 
اللـه قالـوا الـم نقـل لكـم بـان معادلـة الصواريـخ لن 

تستطيع ان تنقذكم من حصار المجتمع الدولي !
اقـول هـذا ليـس هوسـا بموقـف عمـاد الاسـتقلال 
والسـيادة والحريـة اللبنانـي الحر ميشـيل عون وهو 
يتخـذ الموقف الشـجاع تلـو الآخر منذ اكثر من خمسـة 
عشـر عاما وهو لا يبالـي ايقع على المـوت او يقع الموت 
عليه، فالمهم بالنسـبة اليه ان يكون مرضيا ربه في هذا 
الموقـف ومرضيـا ايمانه بالمسـيح الثائر عليه السـلام 
الذي علمه الا يقف متفرجا في معارك الحق ضد الباطل، 
وبعد ذلك ليس مهما اخسـر شـعبية هنا ام ربح شعبية 
هنـاك، او رضـي عنه بطرك هنـا او غضـب عليه بطرك 
هنـاك، احصـل علـى زاد وكيـس هنـا او أخسـر درهما 
هنـاك، المهم ان يكـون متصالحـا مع ضميره المسـيحي 

الطاهر والمطهر من لصوص الهيكل !
نعـم لا اخفـي باننـي مسـكون بموقـف هـذا الرجل 
العصامـي الـذي راهن علـى موقف المقاومة الاسـلامية 
البطلـة يـوم الحـرب العالمية المعلنـة ضد وطنـه لبنان 
وضد المقاومة وسـيدها منذ اليـوم الاول ولم يكن يهمه 
ربح السـيد المعركة ام خسـرها ، بـل كان يهمه الا يبقى 
«متفرجـا» كمـا فعـل العديـد مـن نظرائـه السياسـيين 

اللبنانيين هذا ان احسنا الظن بهم !
كما اقول هذا ليس فقط لانني مؤمن ايمانا مطلقا بان 
خيار المقاومة والمقاومة فقط هو الذي سـيركع اسرائيل 
واربابها الدوليين، بل لان العالم لا بد له ان يتغير ايضا 
وبشـكل متسـارع لصالح خيار اهل غزة الصامدين في 
الاسـابيع المقبلة رغم قسـاوة المعركة، مـا يجعل موقف 
العمـاد اللبنانـي الحر الذي اعلنه بنزاهـة وعمق ايضا 
لصالح القضية الفلسـطينية، خلافا للموقف الانعزالي 
المشـهور الـذي ظـل حتـى الآن يقـدم علـى انـه ناطـق 
باسـم مسـيحيي لبنان، يمثل هو الآخر علامة فارقة في 
تحـولات الخريطـة السياسـية الاقليميـة لصالح خيار 
المقاومة، ما يجعل موقف المذبذبين والمتفرجين في اسوأ 

احوالهم.  
واليوم وبعد زيارتـه التاريخية والمظفرة الى ايران 
فـان العمـاد عـون عندمـا يقـوم بزيارتـه التاريخيـة 
والمظفرة الاخرى ايضا ولكن هذه المرة الى سورية وهو 
مرفـوع الرأس بالفعل كما صـرح وقال، فانه انما يذهب 
اليها وهو سـائر على درب المسيح والمسيحية المشرقية 
الثائرة والمنتمية الى امة العرب وحضارتهم الانسانية 
والاسـلامية المجيـدة وليـس كما عـود بعض الساسـة 
اللبنانيـين اتباعهـم منذ عهود ان يذهبـوا اليها زاحفين 

سائلين عن كيس وحذائين !
يذهب اليها اليوم عماد الحرية والاستقلال الحقيقي 
ليؤكـد انتمـاءه العروبـي والنضالـي والجهـادي على 
طريـق ذات الشـوكة، نـدا مسـددا بعقل مفتـوح وقلب 
مطمئـن ونفـس عاليـة متعاليـة، كل همهـا نقل مسـرح 
الكفـاح من ميدان الاحتماء بالاجنبي في سـاحة صراع 
القبائـل والمذاهب والطوائف الى ميـدان الانتماء للامة 
في سـاحات الدفـاع عـن الشـرف والعـرض والكرامة 

والسيادة والحرية والاستقلال. 
يذهـب اليها بموقفـه الصارم والحـازم والقاطع هذا 
مدافعا عـن لبنان الهويـة الموحدة والحضـارة الراقية 
والثقافـة التعددية تاركا المذبذبـين في «حيص بيص»، 
اي «رداء» يرتـدون، ثـوب الحياة الـذي لا يقدرون، ام 

خرقة الموت التي يخافون؟!
مـن هنـا اعتقـد بـان ما يحصـل اليـوم على مسـرح 
تصحيـح العلاقـات المسـيحية الاسـلامية عمومـا فـي 
مشرقنا الحبيب من جهة، والعلاقات اللبنانية السورية 
خصوصا من جهة اخرى، انما يشكل في الواقع منعطفا 
علـى قرب حصول تحولات كبرى على مسـتوى المنطقة 
كمـا علـى مسـتوى العالـم لـن يبقى فيهـا مقعـد واحد 
للمذبذبـين حتـى يتمكنوا مـن الجلوس فيـه والانتظار 

حتى نهاية المعركة. 
فالامر بسـيط جدا لان نهايـة المعركة اصبحت قريبة 
والتحـولات المرتقبـة قد تكون مأسـاوية وقاسـية على 
العدو والخصوم اكثر بكثير ممـا يتصورون، وبالتالي 
فانهم لن يلحقوا من تبديل مواقفهم بالسـرعة المناسبة 
كما اعتادوا حتى الآن حسـب موازين القوى المتبدلة او 

حسب شمهم السياسي الذي اشتهر البعض منهم فيه!

ميشيل عون:
رؤيتي للبنان رأي القدس

■ هنالـك منعطفات في تاريـخ كل أمة حية، تجعل من 
كل مسـتقبل لها مختلفاً عن حاضرهـا وماضيها. وهنالك 
المنعطفات الأكبر والأشمل في تاريخ العالم، أو تاريخ أمة 
العالـم الكبرى التي هي جمـاع الإنسـانية. ولعلنا اليوم 
نعيش واحـدة من هـذه التحولات، بل ربما سـتكون من 
أعظمهـا، لأنها هـذه المرة لن تأتي بمسـتقبلِِ ما بعدها، إن 
أخفـقَ عقلُ الإنسـان فـي فهمهـا وتدبرها، كعادتـه غالباً 
إزاء التجـارب الحاسـمة الماضية. فإن كان يحسـن الفهم 
لقصة تحول كينوني، فإنه يفشـل في تدبره. وإن أحسن 
التدبر قليلاً إزاء تحول آخر، إلا أنه قد لا يكون حقق الفهم 

المطلوب لأسبابه وحركياته، ومن ثم لنتائجه. 
الإنهيـار الاقتصـادي الحالي ليـس حادثـاً طارئاً، ولا 
معـزولاً، أو خاصاً بمجتمعات معينة دون سـواها. معناه 
الأول هـو أنه انهيار لنظام عيش معين، كان مفروضاً على 
المعمورة، بـإرادة بعضها من أقويائها، وبضعف غالبيتها 
الغافلـة أو المسـتكينة، وحتـى الممانعـة منهـا. ومصطلح 
(الرأسـمالية) لا تختصـر هـذا النظـام، وإن كانت أفضل 
ترميـز إجرائـي عنـه، هكـذا يمكـن توصيفـه إلى مـا قبل 
الانهيـار الراهـن. فيبـدو أن الرأسـمالية كمفهوم أمسـت 
عاجزة حقـاً عن تغطية مسـماها. إنها مجـرد تعبير يمت 
إلـى متن الاصطلاح الاقتصادي. بينما الكارثة الراهنة لها 
قدرة على تشـميل الحالة الحضارية البائسة للمعمورة. 
صفـة البؤس هنا لا تخـص مقولة الفقـر وتوابعه بل هي 
عنـوان العجـز المتمادي للعصر في تنشـئة سـلطة للفهم 
ر؛ هذا العجـز تصدت له دائماً  تقابلها سـلطة فعالة للتدبُّ
أيديولوجيات التغييـر لكن دون الإحاطة بكوارثه، وهنا 
يأتي التفسـير الأزلي الذي يقسـم كل حاضـر للعالم إلى 

مملكة للأقوياء وأخرى للضعفاء. 
كل الفلسـفات الباحثة عن نظام عملي يجسـد سـلطة 
حقيقية للمصلحة العامة، لم تتجاوز سـاحة التنظير إلى 
مساحات شاسعة من الحراك العمومي للمجتمع الواحد، 
أو للمجتمـع الكونـي. فليسـت المثـل العليـا وحدهـا هي 
وطن المشـاركة النظرية لجماعة الإنسـان. بينما الشقاق 
والصراع يحكمان معاً دولة الواقع ضداً على واقع مؤجل 

لدولة المثل. 
 هذه المقدمة النظرية غير المسـتحدثة، تفرض نفسـها 
علـى الوعـي الباحـث عـن ثمـة معنـى مـا لحطـام حقبة 
تاريخيـة لـم يعـد يمكـن فهمهـا إلا علـى ضـوء الحـراك 
الحضاري لجماعـة الإنسـان ككل. فالرأسـمالية المتأزمة 
لـم تكـن أيديولوجيا مطلقـة لأصحابها أغنيـاء المعمورة 
وحدهم. لم تكن مفروضة على بقية البشـر بقوة التفاوت 

الثقافي أو العنصري والعسكري. فهي تملك النظام الذي 
وجد الكل أنفسـهم مساقين بآلياتها، سـواء كان هذا الكل 
مـن أغنيـاء الأغنياء أو أغنياء الوسـط، ومـن الفقراء أو 
فقراء الفقراء. فلم يحاول فكر الرأسمالية أن يفرض الرأي 
القائل بأنها هي نظام الطبيعة؛ أو هي الحالة العادية التي 
يجد كل الناس أنفسـهم منخرطين في دوامتها. هذا الرأي 
قبـل الأدلجة قـد يكون هـو التعبير المباشـر عـن المرحلة 
التي بلغتها الرأسـمالية، كما لو كانت هي سـدرة المنتهى 
للتطـور. الأمر الـذي يجعل دعاتهـا يذكّـرون المعترضين 
بـأن لا خيـار آخـر بعـد الرأسـمالية إلا الفوضـى. ولكـن 
السـؤال المحجوب هو: من قـال أن الرأسـمالية هي أصلاً 
خيـار. ومتـى كان أي مجتمـع مخيـراً حقاً، حتـى في ظل 
الديمقراطيات الغربية، هنالك قوة الأشـياء التي تفرض 
نظامهـا على قـوة الأفراد. والأشـياء لا تعنـى التكوينات 
الجامدة، بل هي المؤثرات غير المرئية السارية المفعول في 
البناء الاجتماعي والجيوسياسي الاقتصادي لمؤسساته 
الإنسـانية، ومـا يمكن التعبيـر عنها بصفـة الموضوعية. 
فالأنظمـة العامة ليسـت مـن طبيعة إراديـة حتى من قبل 
النخـب أو القـادة. فإن لهـا عواملها العميقـة الجذور في 
البنـى الاجتماعيـة؛ وكثيـراً مـا تجـد الأمم ذاتهـا، وهـي 
تعيش أنظمتهـا الفكروية والأخلاقيـة والعقائدية إلخ... 
دونما تدخلات فردية قادرة على تغييرها بين يوم وآخر. 
ولعـل النظـم الاقتصادية العائدة فـي كليتها إلى علاقات 
الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، هي من الرسوخ في صلب 
البنية الجماعية، بحيث تبقى هي الممسكة بدقة المتغيرات 

سواء نحو الأفضل أو الأسوأ، وذلك الى حين. 
 فالعـودة إلـى أفـكار التغييـر التـي يبـدو أن مثقفـي 
اليسـار الأوروبي هم السـباقون اليوم إلى التبشير بها، 
والخـروج بعناوينها إلى مقدمة الجدل العمومي المثار في 
عواصم الغرب مجدداً، هذه العودة تدرك مسـبقاً أنها لن 
تسـتبدل الرأسـمالية بغريمتها الاشـتراكية. فهي لا تملك 
أحزابـاً ثوريـة مـن نمط أحـزاب القـرن الماضـي. وليس 
ثمـة أنظمـة دولانيـة كبرى تسـاندها. لـن يدخـل العالم 
بسهولة إلى حلبة انقسـام ثنائي جديد على غرار ثنائية 
معسـكري الشـرق والغرب خلال الحرب الباردة. كل هذا 
أمسـى مـن الماضـي السـحيق الذي لـن يتكـرر. ومع ذلك 
فالغرب الأوروبي اسـتطاع أن ينتصر على هذه الثنائية، 

حتـى وهي فـي أوج صراعها، عندما ابتكـر صيغة الدولة 
الرعائيـة، والتـي أمكـن تطبيقهـا ضمن حـدود متفاوتة، 

وأثبتت نجاعتها النظرية والعملية حتى أيامها الراهنة. 
 إن الدولة الرعائية هـي نظام الحكم المتكفل بحاجات 
مجتمعـه الإنسـانية والمادية معاً. وهو النظـام الذي كان 
يشكل الفارق النوعي والقيمي بين كل من فلسفتي الحياة 
والسياسـة والمعاش اليوم لدى شـاطئي الأطلسي. حتى 
أن الليبرالية الجديدة وضعته هدفاً مركزياً للقضاء عليه. 
وكادت أن تهز بعض قناعات الطبقة السياسـية الحاكمة 
فـي دول أوروبية عديـدة. ومن هنـا كان مصير الأحزاب 
اليسـارية والاشـتراكية إلـى الاضمحلال تدريجيـاً. فقد 
فـازت قوى اليمين فـي معظم هذه المجتمعات، وسـيطرت 
مصالحهـا وثقافتهـا إلى حد بعيد علـى التوجهات العامة 
للنخب الاقتصادية والفكرية. وقد كان من آخر انتصاراتها 
السياسـية وصول الرئيس سـاركوزي وفريقه إلى سدة 
الجمهورية الفرنسـية الخامسة، ملحقاً الهزيمة بمرشحة 
الحزب الاشتراكي سيغولين رويال. وكان من نتائج هذه 
الهزيمـة انفجـار كل الأزمـات العقائديـة والتنظيمية في 
صفوف هذا الحزب، دفعة واحدة، حتى أوشـكت صحافة 
باريس أن تنعي نهاية الاشـتراكية الفرنسية، تمهيداً إلى 
تقويـض نمـوذج الجمهوريـة الديمقراطيـة التـي تمثلها 
دولة الرعايـة الاجتماعية القائمة. ومعهـا انقضاء حقبة 
الثلاثـين عامـاً الموصوفـة بالذهبيـة، كما ترددها ألسـنةُ 
الإعلام الباريسـي. وهي تلك الحقبة التي شـهدت إعادة 
بنـاء تكاملي حداثـوي للدولـة والمجتمع معاً، لـم يعرفها 
التاريخ الفرنسـي منذ وعود ثورتـه الكبرى المعروفة؛ إذ 
اقترن التقدم الاقتصادي والتقني بكل أشـكال التأمينات 
للغالبيـة  والإنسـانية  الاجتماعيـة  للحقـوق  الممكنـة 
العظمـى، التي أمسـت تشـكل الطبقة الوسـطى المتمتعة 
إلى حدود بعيدة، بخيرات الحرية والرفاه والأمان مادياً 

وإنسانياً. 
 أوروبـا هـذه لديهـا نموذجُهـا الاجتماعـي الدولاني. 
وقـد فـازت به بعد قرنين من أشـق المخاضـات التاريخية 

المجهضة غالباً، والناجحة أحيانـاً. إنها التجارب الهائلة 
التي تختارها الشعوب القادرة دائماً على تنظيم يقظاتها 
العظيمـة بعـد معانـاة النكبات مـن مسلسـلات الثورات 
والحروب. لكـن هذا النموذج لا يعيش حياة سـلمية بين 
مكوناتـه بصـورة رتيبة. فـلا بد من اختـراع مبدع لصيغ 
الوجـود الجماعي المتناغم. فكان بنـاء الاتحاد الأوروبي 
باعتباره قارة سـلام لمواطنيه الأحرار. مما يتيح للنخب 
المتفائلـة والقـادرة علـى حمايـة مسـتقبل هـذا الوطـن 
ر كذلك بابتكار الطريقة الملائمة لمقاومة  الاستثنائي، التفكُّ
الزلزال الاقتصـادي العالمي. فمن صدف المايحدث العالمي 
أنه في الوقت الذي كادت فيه الردة اليمينية داخل معظم 
الدول القائدة للاتحاد أن تنقل عدوى الليبرالية الجديدة 
المسمومة إلى أقطارها، فقد تسـاقط نظام هذه الليبرالية 
مـن تلقاء ذاته – ولكن طبعاً بفعل خيانة السـحر نفسـه 
لأصحابه من سـحرة المـال الفلكي وضحايـاه معاً-. لقد 
برهـن هـذا السـقوط التلقائـي، أو هكذا يبـدو، على عقم 
الخديعـة الافتراضيـة التـي شـكلت رأسـماله الفعلي أو 
المركـزي. فلعل دعـاة هـذه الليبرالية المنهـارة من بعض 
اليمـين الأوروبي يسـتوعبون الدرس القاسـي الآتي من 
مـا وراء الأطلسـي.. وينضمون إلى شـعوبهم المتمسـكة 
بخيـار نموذجهـا، والمبـادرة إلـى حمايتـه مـن عواقـب 
الزلزال المنبعث من مركزه الأمريكي، وذلك، تجديداً للثقة 
بمشـروع دولة المدنيـة الأممية، كما كان يدعـو إليه رواد 
الاتحاد الأوروبي الأوائل، وكمثال أول من إمكانية تحقق 

الوطن الأممي للبشرية جمعاء. 
 كان أكبـر خطـر ذاتـي على ذلـك الاتحـاد ولا يزال هو 
الإمعـان في تحريـف كيانيتـه الحقوقية إلى مجـرد كتلة 
اقتصادويـة تقنويـة جبـارة، تسـترجع حلـم السـيادة 
، منقلبِِ كلياً إلى كتل من نوعها  المطلقة البائـس على عالمِِِِ
صماء جرداء من الإنسان ومدنيته المغدورة. كان الاتحاد 
الأوروبـي موشـكاً علـى التنـازل عـن أهـم ما يميـزه عن 
اتحـاد (الولايات المتحـدة) وهو كونه ثمـرة عليا لالتقاء 
إرادات أمم كاملـة حـول مشـروع مدنية السـلام للجميع 
بشـرطها الأساسـي ألا وهو الكفالة السياسـية الشرعية 
لحاجـات مجتمعاتهـا المعيشـية والترقـي بإنسـانها إلى 
مسـتوى المواطنيـة العالمية. كان ذلك هـو المحرك الثقافي 
الأعمـق الهادف إلى خلاص القـارة من حروب الذات ضد 

الـذات. لم يكن الحلم طامعاً بإنشـاء المصنع الأكبر دولياً 
لأسـلحة الدمار الشـامل وتجارة شـفط الأمـوال الفلكية 
مـن جيوب فقـراء العالم وأغنيائه معـاً، كما هو المضمون 
الإجرائـي للحلـم الأمريكي البائـس. لكـن كل أمثال هذه 
المطامـح النبيلـة لمؤسسـي الاتحـاد مـن نخبـه الثقافية، 
كادت أن تعصـف بهـا ريـاح الاسـتئثار الجديـد الآخـذة 
بتلابيـب برجوازيـة بيروقراطيـة صاعـدة، عازمـة على 
التملك من الاتحاد، بتحالفها أو التحاقها بأذيال شـركات 
الاقتصـاد الافتراضي المنطلق من دهاليز (وول سـتريت) 
فـي نيويـورك. كان الاتحاد موشـكاً على أن يبيع نفسـه 
للنيوليبرالية، عندما انهارت هذه النيوليبرالية بانكسار 
عمودهـا الفقـري مـع الزلـزال المالـي. فهـل هي الإشـارة 
السـحرية التـي ينتظرها الوعـي الأوروبي اليسـاري أو 
الحـر لإطلاق الإنذار المصيري قبـل الانزلاق المحتوم نحو 
الهاويـة التي كان يتدحرج نحو قعرهـا عمالقة الرؤوس 
الحامية لأسـياد عالم الخداع المعمم، وقد أمسـت أموالهم 

الرقمية أصفاراً على أصفار، أو هكذا يدّعون. 
 إنها حقاً لحظة انكشـاف أكبر خديعة، يصير شهودها 
هـو العالم كلـه، وفي هذه اللحظة المهولـة من البحث عن 
بدائـل الأنظمـة المسـتهلكة للمال وحـده، وبمعـزل دائماً 
عـن الفكر والسياسـة المدنية الحقـة، لا يبـدو الكلام عن 
نمـوذج مجتمـع التكامـل ضربـاً من أوهـام المثاليـات، ما 
دامـت تجاربه الحيـة هي العناويـن الحقيقية لما يصطلح 
عليـه الفرنسـيون، ومعهم بعض الأوروبيـين بأمم حقبة 
الثلاثين عامـاً الذهبية التـي كادوا ينعونها قبل الانزلاقة 
الأخيـرة نحـو هاوية الليبراليـة الأمريكيـة. إنها الحقبة 
التي يمكـن إدراجهـا كذلك في خانـة التماريـن الناجحة 
لشـرعة حقوق الإنسـان المحتفل حالياً بمرور ستين عاماً 
على إعلانها عالمياً ودولياً، وإن كان تطبيقها مقتصراً على 

الجغرافية الغربية وحدها كالعادة. 
 مجتمـع الكفالـة ليـس سُـدْرة المنتهـى عبـر تجاربـه 
الراهنـة، لكـن امتيـازه العملـي حتـى الآن هو أنـه مهما 
كانـت تجاربـه النسـبية ناقصة الشـكل أو المحتـوى، إلا 
أنهـا هي وحدها كانت المؤهلة لطرح معاييره التي ينبغي 
أن يحاكـم إنتاجه على ضوئهـا، فهي الدليـل المادي على 
أن انهيـار الأوهـام لا يخلف الصحـراء وراءه دائماً لكنه 
قـد يحيـي ذاكـرة الحقيقـة. ويبقـى أن يسـتنير التاريخ 
إرادة  تتبناهـا  عندمـا  وهجهـا،  ببعـض  مـا  المسـتقبلي 

الشعوب الحرة مجدداً. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لقـد تحـول الحـج وهو الركـن الخامـس مـن اركان الاسـلام الى 
مهرجـان سياسـي اعلامي يعكس ازمـة القيادة السـعودية التي تتبنى 

شعار خدمة الحرمين الشريفين.
لا بد ان نعترف ان السـلطة السياسية التي تهيمن على مراكز عبادة 
المسـلمين من الشـرق الى الغرب منوطة بمسؤوليات جسـيمة تفرضها 
والواجـب  السياسـية  المسـؤولية  ومتطلبـات  الجغرافيـة  المعطيـات 
الدينـي تجاه قبلة المسـلمين ومحطة حجهم السـنوي وزياراتهم خارج 
موسـم الحج المعروف. ومع الاسـف تحول الحج الى مهرجان سياسـي 
تسـتغله القيادة السعودية في تثبيت شرعية اسلامية تتخطى الحدود 
الجغرافية للقطر السـعودي. يفعل موسـم الحج في الخطاب السياسي 
من خلال توظيفه اولا كمسـرح تسـتعرض فيه السـعودية مدى انفاقها 
علـى مراكز الحـج فتكثـر الاحصـاءات والارقـام التي تسـتعرض على 
العالم الاسـلامي وكأنها هبة القيادة التي تغـوص في جيوبها الخاصة 
وتتصدق على الاماكن المقدسـة بغية تطويرها وتوسيعها خدمة للعالم 

الاسلامي. 
ثانيا: تفصل القيادة مشـاريعها التنموية الهادفة الى توسيع الحرم 
وزيادة اسـتيعابه للحجاج وتنسى انها المسؤولة الاولى والاخيرة عن 
تشـويه ليـس فقط ارض مكـة المكرمة بل حتى سـمائها بفنادق شـاهقة 
واعلانات تافهة ومبان مستوردة التصميم والمظهر لا تتوافق مع قدسية 
المـكان او جـوه الروحانـي او هدفـه الديني. مشـاريع التوسـيع وهدم 
المباني الأثرية واسـتبدالها بمراتع سياحة لا يستطيع المسلم العادي ان 
ينتفع منها بسبب تكاليف الاقامة الباهظة بها وتبقى حكرا على القيادة 
السـعودية ذاتها تجعل هذه المشـاريع نقطة جـدل ورفض من قبل ليس 

فقط اهل مكة انفسهم بل العالم الاسلامي بأجمعه.
ثالثا: تتقمص القيادة السـعودية من خلال مؤسسـاتها وسـفاراتها 
في الخـارج مهمة الحاجب الذي يقـرر وفق متطلباتـه واحتياجاته هو 
من يدخل الى الاماكن المقدسـة وتناط بهذه المؤسسـات مهمة اسـتبعاد 
غير المرغوب فيهم تحت ذريعة ما يسـمى بالكوتا. وهي عملية حسـابية 
يجـري على اساسـها تحديـد عدد الحجـاج القادمين من كل بلد حسـب 
نسبة تقررها القيادة ويستغل هذا النظام في عملية انتقائية تستبعد من 
يصنف وكأنه غير مرغوب فيه. ومعظم الاسـتثناءات تبنى على اساس 
سياسـي تفرضـه المرحلـة وعلاقة السـعودية بفئـات مسـلمة او بلدان 
اسلامية. هذه العملية الانتقائية يعاني منها ليس فقط المسلمون الذين 
يصنفون بالمشاغبين في قاموس السـعودية السياسي بل السعوديون 
المقيمون في الخارج وخاصة اولئك الذين يعارضون السـعودية بشكل 
او بآخر. نستطيع ان نجزم ان جميع المعارضين السعوديين في بريطانيا 

ممن سـحبت جوازات سـفرهم السـعودية لم 
يستطيعوا ولن يستطيعوا في المستقبل تقديم 
طلبـات فيـزا للسـفارات السـعودية مـن اجل 
اداء فريضـة الحـج. وينضم الى هـؤلاء طيف 
كبير من المسـلمين المعروفين بآرائهم المناهضة 

للسياسـة السـعودية. وتعاقب السـعودية جاليات مسـلمة اخرى من 
خـلال عرقلة وصولهم الى مكـة والضجة الاخيرة حـول حجاج غزة ما 
هي الا حلقة اخيرة في سلسـلة من الاقصاءات السابقة التي تعرض لها 

بعض الحجاج الايرانيين والعراقيين في السابق.
رابعا: تتبنى السـعودية وتروج لخطاب دينـي ينفي وجود المقدس 
فـي اماكن اخـرى. وتحاول هذه القيادة ان تحصـر المقدس في مكة رغم 
انهـا قد لا تقبل بـكل الحجاج الراغبـين في زيارتها خلال موسـم الحج. 
ورغـم ان مكـة تبقى متصـدرة للمـكان المقـدس الاول الا ان هناك اماكن 
اخـرى ذات اهميـة عظيمة ومـن اهمها القـدس التي لا تعطيهـا القيادة 
نفس الوزن السياسـي رغم ان ثقلها الديني للمسلمين معروف للجميع. 
نعـم تبقى مكـة المحجة الاولى لركـن جوهري. ولكن تطلع المسـلمين في 
الماضي والحاضر الى زيارات مهمة لاماكن مقدسة فرضه التطور الديني 
للاسلام خلال القرون السابقة وقد نمت هذه الاماكن وتطورت من خلال 
عملية تراكمية ووجد زوارها فيها تجربة روحانية لا تعوضهم عن زيارة 
مكة ولكنها متممة ومكملة للزيارة الجوهرية. لا تنفي السـعودية أهمية 
الأماكـن الأخرى فحسـب بل هي تشـجب وتديـن المكان الآخـر وزواره 
وفي نفـس الوقت تمارس عمليـة انتقائية للحجاج تحـت ذريعة تأمين 

الخدمات وتسهيل مرورهم والطاقة الاستيعابية لمكة والمدينة. 
خامسـا: تحول الحج تحت ظـل القيادة السياسـية السـعودية إلى 
عمليـة تطهيريـة هدفهـا تنقيح اسـلام المسـلمين مـن شـوائب تعتبرها 
البيروقراطية الدينية السـعودية أنماطاً من الكفر والشرك حتى تحول 
الحـج إلى زيـارة محفوفـة بالمخاطر والخـوف من سـوط الرقيب الذي 
نصب نفسـه مطهراً للاسـلام والمسـلمين. لقـد وثق الكثيـر من الحجاج 
المسـلمين تجربتهم في كتب ووثائق آخرهـا كتاب عالم الانثروبولوجيا 
المغربـي المعروف عبدالله حمـودي والدكتورة الباكسـتانية قنتا أحمد 
حيث نجد في الكتابين سـرداً لتجربة قاسـية بدل أن تكون رحلة تقرب 

بـين العبـد وربـه. ونتسـاءل لمـاذا لم يشـكر 
علـى  السـعودية  القيـادة  وغيرهـم  هـؤلاء 
تشـويه أرض مكة والخدمات الصحية المزرية 
وأهـرام النفايـات المتكاثـرة. ولمـاذا لـم يطهر 
هؤلاء اسـلامهم مـن بدع تعلموهـا في بلادهم 
ولـم يدخلوا في الاسـلام السـعودي مـن جديد نافين بذلـك خصوصية 
عباداتهـم وشـعائرهم كما تربـوا عليها. وقد يتسـاءل بعض المسـلمين 
لماذا لم تسلمهم السلطات السعودية جثث أقرباء لهم لقوا حتفهم خلال 
موسـم الحج منهم من ينتظر منذ أكثر من 29 سـنة رداً على استفسارات 
عن ظروف وفاة أب أو أخ أو أخت. يطرح الكثير من المسـلمين تساؤلات 
كبيـرة حول تدبيـرات السـعودية المتعلقة بالحـج وهيمنتهـا على تلك 
التجربـة الدينية  التـي يتوق لها الملايين ومنهم مـن يموت قبل أن تتاح 
لـه الفرصـة التي قد تصبـح خطوة نحـو المـوت. وإن كانـت الأرقام أو 
تعداد الحجاج هي المشـكلة فالكل يعلم أن كثيراً من مراكز الحج المتعلقة 
بديانات أخرى كالهندوسية مثلاً تتلقى في مواسم معينة أكثر من ثلاثة 
أضعـاف عدد الحجـاج المسـلمين لمكة. ناهيـك عن كون بعـض محطات 
القطارات في المدن الصناعية الكبرى تستوعب الملايين من المسافرين أو 
من يقوم برحلات يومية إلى مكان عمله وبخاصة بين المدن والضواحي 
دون أن يـركل أو يدهس تحـت الأقدام. في حال حـدوث الكوارث خلال 
موسـم الحج تسـتنجد السـعودية والناطقون بإسـمها بمقولات تحمّل 
الحجـاج وجهلهم وتخلفهـم مسـؤولية مصائبهم وتظهر الاسـتعلائية 
السـعودية الرسمية بأبشـع صورها عندما تتبجح بعبارات تستحضر 
صـورة بشـعة ومتخلفة ونعوتـاً تلصق بأفقر شـعوب العالـم الذين لا 
يسـافرون في سـبيل النزهة أو العلاج إلى الخارج بل يجمعون حصاد 

عمرهم لزيارة في سبيل الله.
عندما حولت القيادة السـعودية موسـم الحج إلى مهرجان سياسي 
يسـتجدي الشـرعية مـن المسـلمين فتحـت الباب علـى مصراعيـه أمام 
مهاترات سياسية واتهامات تقابلها اتهامات مضادة من ملايين المسلمين 
الذين يتوقون إلى حجة واحدة في العمر. وان كانت السعودية تستمر 
في اسـتغلال الحج بهذه الطريقة البشـعة فالأحرى بقيادتها أن تسـلم 
مهام الحج والاشـراف عليه الى لجنة عليا تتكون من الدول الاسـلامية 

المعنيـة بالأمر رغم انها سـتظل تدفـع فاتورة الحـج الباهظة ليس لأنها 
دولـة غنيـة بـل لأنهـا تـروج نفسـها خادمـاً للحرمـين الشـريفين ومن 
مسـؤولية السـعودية التي تقـع مكة والمدينـة داخل حدودهـا المعترف 
بهـا دوليـاً أن تتحمل تكلفة هـذا الرمز والمسـؤولية المرتبطة بـه المالية 
والدينية اذ انها ايضاً منتفعة من هذا الموسم الديني الذي كان قبل عصر 
النفـط المصـدر الأول الذي صادرتـه القيادة لصالحهـا وصالح تجارها 
والمرتبطـين ببروقراطيتها ومؤسسـاتها من مطوف الـى صاحب فندق. 
لقد سـئم العالم الاسـلامي من عملية اسـتغلال الحج الموسمية وتحول 
هذه الشعيرة الى ملعب كرة تتقاذفه من جهة السعودية ذاتها ومن جهة 
أخرى قوى سياسـية تريد تصفية حسابات سياسية مع السعودية. ان 
تفـكك العالم الاسـلامي بالاضافة الى سـحر الثراء السـعودي قد أعميا 
بصائـر الكثيريـن عـن حقيقة المهرجـان السياسـي السـنوي والحملة 
الاعلاميـة المرافقة لـه التي تنظمها الاجهـزة الاعلامية السـعودية علّها 
بذلك تؤصل لعملية التضليل والإسـتغلال. وان انتقد المسـلمون بعض 
جوانـب التقصير السـعودية فهذا لا ينطلق من كونهـم ناكرين للجميل 
غيـر معترفـين بصدقات وهبـات القيـادة السـعودية بل لأنهـم يقرون 
بمسـؤولية الدولة الحاضنة للحج ويتضايقـون من اطروحات التمنين 
والصدقـة. ليقتنع من يقوم ويشـرف على شـؤون الحـج ان هذا الركن 
ليـس بمشـروع تنمية أو مدينـة صناعيـة أو عملية تطهيريـة لمعتقدات 
وشعائر المسلمين او محاولة بائسة لمحو مراكز ومحطات مهمة جغرافية 
قد أبادتها السعودية ودمرتها تحت ذريعة محاربة الشرك او ضرورات 
التوسـع وزيـادة اسـتيعاب الحجـاج او حركـة اسـتئصالية لذاكـرة 
المسـلمين الجماعية وتاريـخ مكة القديم ومبانيها التـي انتهت واندثرت 
امام المعول السعودي الهدام. الكل يعلم ان تاريخ مكة لم يبدأ عام 1932 
وتقع المسـؤولية اولاً واخيراً على أهل مكة لأنهم أدرى بشعابها ولكنهم 
مع الاسف استسـلموا للمعول السـعودي. اما بقية المسلمين فحدث ولا 
حرج اذ ان القوة الشرائية السـعودية قد أعمتهم في المحافل الاسلامية 
العالميـة حيـث نجـد التزلف والاسـتجداء يتسـيدان المواقـف الخانعة 
المتملقـة. ويدفع ثمـن حالة الركود هذه المسـلم الحاج الـذي يظل طيلة 
حياتـه غير قادر على اتخاذ مواقف قد تعطل طلب فيزا للحج او العمرة 
يقدمها للحاجب وحارس الاسـلام او من نصب نفسه لاعباً مراوغاً لهذا 
الـدور. عندما حولت السـعودية الحـج الى مهرجان سياسـي في دولة 
مأزومـة نجدها فتحت الباب على مصراعيـه امام الاتهامات والاتهامات 

المضادة ولا يسعنا الا ان نقول ان البادئ أظلم.
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ يمــر عيــد الأضحى كئيبــاً على ابناء فلســطين، 
وقطاع غزة على وجــه الخصوص، فالاحتلال ما زال 
جاثماً على الصدور والحصار الخانق يزداد شراسة، 
والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الأبرياء في 
مدينــة الخليــل وجوارهــا تحت بصر قــوات الجيش 

الاسرائيلي، ووسط صمت عربي وعالمي. 
أطفــال قطاع غــزة لن يجــدوا لعب الأطفــال، ولن 
يرتدوا ملابــس العيد الجديدة، ولــن يتحولقوا حول 
قدور أمهاتهم اللواتي يطهون اللحوم بهذه المناســبة، 
فالمعابر مغلقة، والبنوك خاويــة، والرواتب لم تدفع، 

والأمعاء تتلوى من شدة الحرمان. 
الشــعوب العربيــة والاســلامية تحتفــل بالعيــد، 
كعادتها كل عــام، وتتبادل الهدايا، ومحطات التلفزة 
حافلة بكل ما هو مســلّ ومضحك، بينما تتدفق دموع 
ساخنة من اعين أطفال جياع، ترتعد فرائصهم بسبب 
صقيع شــتاء قارس، حيث لا يجدون الغاز أو الكاز أو 

حتى الحطب للطهي ناهيك عن التدفئة. 
القادة الاســرائيليون الذين أحكمــوا طوق القطاع، 
وأغلقــوا الزنزانــة الكبــرى بأثقل الأقفــال وأقواها، 
وقذفــوا بالمفاتيح في وجــه أنظمة عربيــة فقدت في 
معظمها الاحساس الوطني والانساني، هؤلاء يزأرون 
ويهددون بالاجتياح، وارتكاب مجازر جديدة، لاعادة 
هذا القطاع المتمرد إلى بيت الطاعة العربي، الذي بات 

يتصرف وفق المواصفات الاسرائيلية. 
التهديــدات ولا  يأبهــون بهــذه  القطــاع لا  أهالــي 
يخشــونها، فهي ليســت جديدة، والمــوت في ميادين 
المواجهــة مع عدو نازي أفضــل بكثير من الموت جوعاً 

أو بــرداً، فقــد عاهدوا النفــس أن يموتوا كالأشــجار 
واقفين. 

الســفن العربية والاســلامية لم تصل إلى شواطئ 
غــزة محملــة بالدقيق والزيــت والأرز وزيــت الطهي، 
مثلما لم تصل مطلقاً محملة بالأســلحة والمقاتلين كما 
كان يحلم أبناء القطــاع، فالأنظمة العربية تنخرط مع 
اســرائيل في حــوار الأديان، ولا تريــد ازعاجها بمثل 
هذه الســفن، فليمت أبناء القطاع فرادى أو جماعات، 
وليذهبــوا إلى الجحيــم مثلما قال شــيخ الأزهر الذي 

فوجئ بأن هناك حصاراً لقطاع غزة.
فاذا كان شيخ الازهر لم يسمع بالحصار، ولم يقرأ 
كيف ان حكومته امرت شــرطة بــلاده بالاعتداء على 
الشــرفاء من ابناء شــعبه الذين نظمــوا قوافل اغاثة 
لاشقائهم المحاصرين في غزة، فكيف نتوقع ان يسمع 

العالم الغربي بهذا الحصار، ويهرعوا لكسره؟
اطفــال غــزة لــن يســامحــوا شــيخ الازهــر، ولن 
يغفــروا لكل وعاظ الســلاطين في العالم الاســلامي 
من امثـــاله الذين يشــيحــون بوجوههم الى الناحية 
تخــاذل  لتبريــر  الفتــاوى  ويصــدرون  الاخـــــرى، 
حكامهم، وتقاعســهم عن ابســط واجباتهم الدينية، 

والاخلاقية.
هؤلاء الاطفال ســيكبرون بســرعة، وســيتحولون 
الى رجال اشداء قبل غيرهم من الاطفال، بل هم رجال 
فعلاً، وخير الرجال، يتغذون على حليب الكرامة وعزة 
النفس، والشــجاعة، ويكظمون الغيــظ، ويدركون ان 
الخالــق جل وعلا اختارهم لهذه المهمــة النبيلة، مهمة 

التصدي لابشع الغزاة وأكثرهم عنصرية ونازية.
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AL-QUDS AL-ARABI

وزيــر  البشـير  الديـن  صـلاح  الدكتــور   •
الخارجيــة الاردنــي التقــى اليخانـدرو حامد 
فرانكو وزيــر خارجية الباراغــواي الذي يزور 

عمان حاليا.

• عــاد الــى القاهــرة قادمــا مــن العاصمــة 
الفرنســية باريس الزميــل الصحافي والكاتب 
بمركز الدراســات السياســية والاستراتيجية 
بالاهرام ومؤســس جريدة «البديل» اليسارية 
اليومية المســتقلة الدكتور محمد سـيد سـعيد 

بعد علاج دام شهرين.

• وزيــر الثروة الســمــــــــــكية اليـمني محمد 
صالـح شـملان عــاد إلــى صنعــاء والوفــــد 
المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة اليمنية 
ـ المغربيــة المشــتركة فــي العاصمــة المغربيــة 

الرباط. 

• عــاد إلــى عمــان قادمــا مـــــن العــراق وفد 
إعلامي أردني شارك في تدشــــين الرحـــــــلة 
الجويــة الأولــى إلــى مطــار النجـــف جنوبي 

العــراق بدعوة من الشــركة الأردنيــة للطيران 
مكتــب  مــن  الزبيـدي  خالـد  الزميــل  وضــم 
«القــدس العربــي» في عمــان وطـارق الفايد 
وإيمان أبو قاعود إضافة لنخبة من الإعلاميين 

والصحافيين.

عبـد  •ينظــم الفنــان التشــكيلي الجزائــري 
السـلام بوزار معرضا يدوم أسبوعين بمكتبة 
«ميديا بوك» بالجزائــر العاصمة حول الأزهار 

والمناظر الطبيعية يضم اربعين لوحة.

• قرر الاتحاد الآســيوي للشــطرنج برئاســة 
سـلطان بـن خليفـة بـن شـخبوط  الشــيخ 
آل نهيـان افتتــاح أكاديميــة في مدينــة العين 
بالامارات مهمتهــا تطوير جميع الوظائف ذات 
الصلــة باللعبة من حــكام ومدربــين وإداريين 
ومنظمين بالإضافة إلى توفير برامج للتسويق 

والعلاقات العامة والإعلام.

• الهيئــة العراقية للاعــلام والثقافة الوطنية، 
تقيم يــوم الثلاثاء المقبل أمســية للبروفســور 

كمال مجيد يتحدث فيها عن النفط والأكراد.
تدير الأمســية منى نشاشــيبي مديــرة منظمة 

الراصد العربي وتبدأ في السابعة مساء.

• صـــــــدر قــرار بتعيــين الزميــل الصحافي 
المصــري عضــو مجلــس نقـابــة الصحافيــين 
جمـال فهمـي بجريــدة «العربي» لســان حال 
الحزب العربــي الديمقراطي الناصــري مديرا 

لتحريرها. 

استعراب بائد  
صبحي حديدي

انقرضت، أو توشــك على الإنقراض، ظاهــرة عُرفت في التاريخ 
الكولونيالــي باســم عجيــب الإشــتقاق، ملتبــس المعنــى، طــارئ 
الإختصــاص، هو «المســتعرب» Arabist. والنفر مــن هؤلاء قوم 
يختلفون، فــي التصنيف والتعريف، عن المستشــرقين الذين تكفّل 
الراحــل إدوارد ســعيد بتفكيــك مآربهــم ومشــاربهم وأجنداتهم 
وفضائــل بعضهــم وقبائح معظمهــم. أو قلْ، في تســويغ اجتراح 
توصيــف جديد يُفرد لهــم خانة منفصلة أو مســتقلة، إنهم تلامذة 
أبناء للمستشرقين الآباء،  يسخّرون طرائق الإستشراق في خدمة 
الأغراض الجيو ـ سياسية والدبلوماسية والأمنية للقوى العظمى، 
الغربية غالباً. كذلــك يمكن للبعض منهم أن يمتهن، بين حين وآخر، 
خدمــة سلســلة من الأغــراض «الثقافية» فــي الظاهر، تظــلّ بريئة 
حســنة النيّة حتى تســفر عن أهدافها الباطنة، فتكشّــر حينئذ عن 

أنياب جديرة بالضواري وحدها.
 والمســتعربون هؤلاء متعددو المنابع والأهواء والمواهب، فمنهم 
الأكاديمــي أو الســفير، ومنهم الأديــب أو ضابط الإســتخبارات، 
ومنهــم المعلّــق السياســي أو عالــم الآثــار، ويكفــي للتدليــل على 
«تعددية» تكوينهم أن يســرد المرء لائحة محدودة للغاية من أسماء 
كبارهم: ريشارد برتون، الليدي هستر ستانهوب (أو «ملكة البدو» 
في اللقــب الظريف!)، توماس إدوارد لورانــس (العرب)، جرترود 
بيــل، هــاري «عبد اللــه» فيلبــي، دانييل بليــس (مؤســس «الكلية 
البروتســتانتية الســورية» التي ســتتحوّل إلى الجامعة الأمريكية 
في بيــروت). ثمّ، في اللائحة المعاصرة، ريشــارد مورفي، هيرمان 
إيلتــس، روبــرت بلليتــرو، دافيــد نيوتن (الســفير ما قبــل الأخير 
للولايــات المتحدة في عراق صدّام حســين)، والســفيرة الشــهيرة 
أبريل غلاســبي، التي أبلغت دكتاتور العــراق بأنّ الولايات المتحدة 

ليس لها رأي في نزاعه الحدودي مع الكويت.
والإنحطــاط لحق بهذه الفئــة لاعتبارات عديــدة، ولكنّ العوامل 
السياســية التي تلازمت مع ولادة الدولة العبرية، والإنحياز المطلق 
الذي اتســمت به السياســات الخارجية للولايات المتحدة والغرب 
إجمــالاً لصالح أمن إســرائيل، كان في رأس تلــك الإعتبارات. ذلك 
همت مراراً بالإنحيــاز إلى العرب ـ صدّقوا هذا! ـ أو  لأنّ هــذه الفئة اتُّ
الخلط بين عشــق اللغــة العربية والإفتتان بحيــاة الصحراء، وبين 
الحمــاس للقضايــا العربية أو الســعي إلى تفهّم الســخط العربي 
تجــاه الغرب. هذه حال لخّصها مورفي بمرارة ذات يوم: «أصبحت 
كلمة مستعرب ترادف مواقعة العرب فكرياً ودبلوماسياً». وبعيداً 
عــن هذا المعنى الرجيــم، رأى مورفي أنّ المســتعرب ـ في التصنيف 
الأمريكــي المعاصر على الأقلّ ـ هــو ذاك الذي «صار مختصاً باللغة 
العربية ومنطقتها، وصرف بعض ســنواته الوظيفية عاملاً في، أو 

حول، الشرق الأوسط».
من جانبه كان فرنسيس فوكوياما، دون سواه: صاحب صرعة 
«نهاية التاريخ»، قد خصّ ظاهرة الإســتعراب بتحليل أكثر تهذيباً، 
واتكأ على معلّمه الفيلســوف الألماني هيغل لكي يعتبر المستعربين 
«ظاهرة سوسيولوجية، ونخبة داخل النخبة، ارتكبوا من الأخطاء 
المنهجيــة أكثــر بكثير مما ارتكــب زملاؤهم مــن المختصين بمناطق 
أخرى في الســلك الدبلوماســي. والســبب في ذلك أنهم لا يتبنّون 
القضايا العربية فحســب، بل يتبنّون الميل العربي إلى إيهام الذات 

أيضاً»!
أم أنّ حكاية المواقعة والمضاجعة والنوم في فراش العرب... أقلّ 

وطأة من هذا التشخيص!
وليام كواندت، الباحث والمؤرّخ المعروف المختصّ بالدبلوماسية 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، يميل إلــى إنصاف هــؤلاء، عن 
طريــق وضع تصنيفاتهم التنميطية في ســياق سياســي ملموس: 
«المستعربون لا يشبهون أمثالهم من أخصائيي المناطق، في المخيّلة 
الشــعبية علــى الأقلّ. فإذا أشــار المــرء إلــى أفريقاني، مثــلاً، فإنّ 
الصورة الناجمة ســوف تصف شــخصاً مختصــاً بتاريخ ولغات 
وثقافــات أفريقيــا، ممّن قضــى في القــارة ردحاً مــن الزمن، ولن 
تتبادر إلى الذهن تداعيات تدعو إلى ذمّ الرجل. لكنّ صفة المستعرب 
تستدعي، على الفور، دلالة ســيئة: هو ذاك الذي صرف الوقت في 
تعلّــم اللغة العربية، أو عــاش زمناً طويلاً في العالــم العربي، وهو 

معادٍ لإسرائيل بالضرورة»!
كلّ هذا لا يعني، البتة، عدم وجود مســتعرب مستيقظ الضمير، 
ناقد لسياســات بلاده، مدرك لمخاطرها على المدى البعيد، مســتعدّ 
للذهاب إلى حدّ الإســتقالة من منصبه في سياق قناعاته تلك. هذه 
حالــة نــادرة للغاية، كما يتوجــب التحذير، ولعلّ آخرها وأشــدّها 
وضوحاً كانت اســتقالة جون برادي كيســلنغ مــن عمله في وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة، قبيل أســابيع من غزو العــراق. وفي كتاب 
اســتقالته قــال كيســلنغ، الذي ســبق لــه أن عمــل في إســرائيل 
والعالم العربي: «إنّ مســارنا الراهن سوف يجلب انهيار الاستقرار 

والمخاطر، وليس الأمن».
وفي هجاء أمثال كيســلنغ، وقبله أمثال مورفي، كان الصحافي 
الأمريكــي روبــرت د. كابــلان قد أصــدر، منــذ ســنة 1993، كتابه 
الشــهير «المستعربون: رومانس نخبة أمريكية»، والذي كان بمثابة 
مسمار أخير يُدقّ في نعش تلك الفئة العجيبة. وكاتب هذه السطور 
ينضوي في عداد فئة (لعلها ليســت أقلية) ترى أنّ ذلك المحاق فأل 
خير، وليس نذير خسران، لأنّ قضايا العرب لن تفقد الكثير من وراء 
تشييع استعراب ساد حقبة من الزمن، ثمّ باد واندثر، أو انقلب إلى 
ضدّه تماماً. وفي نهاية الأمر، كان وزير الدفاع الإسرائيلي الشهير 
موشــيه دايان هو صاحب القول المأثور: «كلما زاد أصدقاء العرب 

في الإدارات الأمريكية، توطّد أمن اسرائيل أكثر من ذي قبل»!

معظم الرجال البريطانيين يشعرون بالضعف 
الشديد عند وجود نساء خلال الاجتماعات

■ لنـدن ـ يـو بي آي: وجـد اسـتطلاع حديث للـرأي أن ثقة 
الرجـال البريطانيـين بأنفسـهم فـي تراجع مسـتمر سـواء في 
العمـل أو في حجرات النوم، وبأنـه لم تعد لهؤلاء «اليد العليا» 
لا فـي قاعـات الاجتماعات التي يكـون فيها نسـاء ولا حتى في 
غرف النوم. وبحسـب استطلاع الرأي الذي أجرته «وان بول» 
وهي شـركة أبحاث تسويقية مستقلة فإن الالفي شخص الذين 
اسـتطلعتهم وتتـراوح أعمارهـم ما بـين 16 و 65 سـنة اعترفوا 
بأنهـم لا يشـعرون بالارتيـاح للـدور الـذي يقومـون فيـه في 
المجتمـع، وبأن نصف هـؤلاء قالوا إنهم يشـعرون بعدم الامان 
في العمل، فيما قال 40٪ انهم لا يشعرون أنهم في وضع ملائم 

للخروج في سهرة مع الاصدقاء.
وذكـرت صحيفة «الغارديان» أن الاسـتطلاع أظهر أن معظم 
الرجـال شـعروا بالضعـف الشـديد عنـد وجـود نسـاء خلال 
الاجتماعـات أو في العمل، وبأن رجلاً من بين أربعة يشـعر أنه 
في وضع غير ملائم خلال ممارسـة الجنس، وبأن هذا الشـعور 
يتفاقـم عنـد مشـاهدته أفلاماً أو برامج جنسـية مثـل «الجنس 

والمدينـة» لأنه يظهر أنه ليـس لديه القدرة أو الخيال لممارسـة 
الجنس في حجرة النوم بالشكل المطلوب.

إلـى ذلك قال الباحث فـي الجمعية البريطانيـة لعلم النفس 
دافيـد شـاربلي إن الرجال يشـعرون بعدم الثقـة بالنفس أكثر 
من النسـاء عندما ينظـرون إلى مركزهم في المجتمع ولمسـتوى 
النجاح الذي حققوه في العمل أو الى وضعهم المالي والاشـياء 

التي يقتنونها مثل السيارة مثلاً.
في سياق متصل قال الدكتور جون توميلنسون، وهو طبيب 
سـابق في جمعية الفشـل الجنسي إنه سـمع أن عدداً كبيراً من 
الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 40 سنة يشعرون 

بالقلق بسبب المشاكل الجنسية التي يعانون منها.
وقـال إن حمـلات الاعـلان للملابـس الداخليـة مـن تصميم 
مصممـين عالميين مثل أرماني التـي يرتديها نجوم مثل بطل كرة 
القـدم البريطانـي دافيد بيكام، وظهور هؤلا بأجسـام رشـيقة 
يخلـق الانطبـاع بـأن «هـذا مـا تتوقعـه النسـاء» ويشـعرهم 

بالتقصير في مجاراة هؤلاء.

أمريكي في السادسة عشرة 
يتخرج من الجامعة 

■ أوستن ـ يو بي آي: أنهى مراهق أمريكي عمره 16 سنة دراسته 
الجامعية بنجـاح، متفوقاً بذلك على أصدقائه الذين يماثلونه عمراً 

ولم يحصلوا بعد على الشهادة الثانوية .
وذكرت صحيفة «أوستن أمريكان ـ ستايتمان» أن أندرو بريزبين 
من دنتون في تكسـاس التحق بكلية نورث سنترال تكساس عندما 
كان عمره 14 سنة ثم انتقل إلى جامعة تكساس بعد مضي عام على 
ذلك وخلال عامين نجح في امتحانات البكالوريوس في علم الموارد 
المالية بعد التحاقه بمدرسة صيفية واتمامه مقررات دراسية مكثفة 

بنجاح.
وقـال بريزبين الذي كان من المقرر ان يتسـلم شـهادته الجامعية 

امس إن كونه أصغر عمراً من رفاقة لم يشكل مشكلة رئيسية له.
وأضاف «إن بعض أساتذتي لا يعرفون عمري الحقيقي»، مضيفاً 
«تأقلمـت مـع الوضع بشـكل جيـد». إلى ذلـك وصف المستشـار في 
مدرسـة ماك كومب للتجارة فـي الجامعة وليـام واي بريزبين بأنه 
« ناضـج جـداً». وتلقـى بريزبين دروسـه في المنزل ووضع لنفسـه 
برنامجاً دراسـياً مكثفاً، وعاش في مدينة أوسـتن حيث كان والداه 
ينقلانـه مـن وإلـى الجامعـة بسـبب صغر سـنه وعدم السـماح له 

بقيادة سيارته لكونه دون سن الثامنة عشرة.

أمريكا: نصف البالغين
 يمارسون العاب الفيديو 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشـف تقريـر وضعـه مركز بيـو الامريكي 
للدراسـات نشـر الاحد ان اكثر من نصف البالغـين تقريبا (٪53) 
الفيديـو وان خمسـهم (٪21)  يؤكـدون انهـم يلعبـون بالعـاب 

يلعبون بهذه الالعاب كل يوم.
وهذه النسـبة متدنية مقارنة بالمراهقين الذين يلعب 97٪ منهم 

بالعاب الفيديو.
وتتراجع هذه النسبة وفقا للاعمار اذ يقول 81٪ من الاشخاص 
الذيـن تتـراوح اعمارهـم بـين 18 و29 سـنة انهـم يلعبـون بالعاب 
الفيديـو في حين ان 23٪ فقط من الاشـخاص الذيـن هم في الـ65 

وما فوق يقومون بذلك.
ونسـبة الرجال الذين تسـتهويهم هذه الالعاب اعلى من النساء 
(55٪ في مقابل 50٪) وسكان المدن اكثر من سكان القرى (٪56 

في مقابل ٪47).
ولم تسـجل الدراسـة فرقا بـين الطبقات الاجتماعيـة والمداخيل 
لكـن مسـتوى التعليـم يلعـب دورا اذ ان 57٪ مـن الراشـدين من 
حملة الشـهادات العاليـة يلعبون بالعاب الفيديـو في مقابل ٪51 
من الذين اتموا دراستهم الثانوية و40٪ من الذين لم يصلوا حتى 

الى هذه المرحلة.
كما ان مسـتخدمي الانترنت اكثر اعتيادا علـى العاب الفيديو اذ 
ان 64٪ منهم من عشاق هذه الالعاب في حين تتراجع هذه النسبة 

الى 20٪ فقط لمن لا يستخدم الشبكة الالكترونية بانتظام.

بدانة الكلب
أنقذته من الموت

■ شـيبويغان ـ يو بـي آي: نجا كلب سـمين أمضى ليلة شـديدة 
البرودة على أحد أرصفة ولاية وسكونسين لأن طبقة الدهن الكثيفة 

التي تغطي جسمه شكلت عازلاً وفر له الحماية الضرورية. 
ونقلت صحيفة «وسكونسـين برس» عن مدير مأوى شيبويغان 
للرفـق بالحيوانـات كاري باينـي قولـه إنـه ورفاقه سـكبوا المياه 

الدافئة على الكلب من أجل إعادته إلى حيويته المعهودة.
وقـال باينـي إن صاحبـة الكلب»فيفـي» قـد تواجه تهمـة إهمال 

الكلب وتعريض حياته للخطر.
ولكن تبين من التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع صاحبة الكلب 
«فيفي» وعمره 12 سـنة أنها حاولت فعلاً جر الكلب إلى منزلها ليلة 

الاربعاء الماضي، لكنها فشلت في ذلك بسبب بدانته المفرطة.
وحضـرت الشـرطة إلى المكان الـذي كان يرقد فيـه الكلب، الذي 
لم يصـب بأي أذى، وذلك بعـد أن اتصل أحد الجيـران بها لابلاغها 

بذلك.

وفاة ساني فون بولو
 بعد 28 عاماً في الغيبوبة

■ نيويـورك ـ يو بـي آي: توفيت أمس مارثا فـون بولو المعروفة 
أيضاً بـ»ساني فون بولو» الناشطة الاجتماعية الأمريكية الشهيرة 
التـي أديـن زوجها كلوز فون بولـو بتهمة محاولـة قتلها مرتين، في 

نيويورك بعد 28 عاماً قضتها في الغيبوبة.
وكانـت بولو في عمر الـ48 عندمـا وجدت مغمياً عليها في منزلها 

في العام 1980 وتوفيت عن عمر 76 عاما. 
وتم تمثيـل فيلم «انعـكاس الثـروة» للمخرج الفرنسـي باربيت 
شـرودر الذي تناول محاكمة كلوز فون بولو ومن ثم تبرئته، ولعب 
دوره جيريمـي أيرونـز الـذي نـال عنه جائـزة أوسـكار، فيما ادت 

الممثلة غلين كلوز دور ساني. 
ولـ»ساني» ثلاثة أولاد من زواجين وخمسة أحفاد. 

وكان كلـوز، زوجها الثانـي قد أدين بإعطائهـا جرعة مفرطة من 
الإنسـولين ولكنـه اسـتأنف الحكم وتمـت تبرئته بعد سلسـلة من 

المحاكمات التي حظيت بتغطية إعلامية لافتة. 
وكان أولاد ساني من زواجها الأول رفعوا دعوى طلاق على كلوز 

الذي وافق في النهاية على الطلاق وهو اليوم موجود في لندن.

قط موهوب في التصوير 
■ سـياتل ـ يو بـي آي: أثبت القط «كوبر» الـذي يملكه مخرجان 
أمريكيان محترفان انه قادر على التقاط صور رائعة الجمال، أفضل 
مـن الكثيـر من النـاس إلى حـد ان صوره ستشـكل إحـدى حلقات 

برنامج «كات 101» (قط 101) على قناة «أنيمال بلانيت».
وقـال موقـع «سـياتل بوسـت إنتلجنسـر» ان المخرجـين مايكل 
وديردر كروس علقا كاميرا في رقبة قطهما «كوبر» الذي جاب طوال 
العـام الماضي الشـوارع المحيطة بمنزلهما في مدينة سـياتل ملتقطاً 

بشكل آلي صوراً لكل ما يصادفه.
البرنامـج  حلقـات  إحـدى  موضـوع  وصـوره  الهـر  وسـيكون 
الجديـد «كات 101» (قـط 101) على قناة «أنيمـال بلانيت» (كوكب 

الحيوان).
والتقطـت كاميرا كوبر مائة إلى أربعمائة صورة في اليوم، كانت 
العديد منها سـوداء أو غير واضحة التقطها خلال عدوه أو نومه أو 
اختبائه. ولكن القط التقط أيضاً صوراً جميلة جداً يمكن أن تشـكل 

عملاً وثائقياً مميزاً.
وقـال مايكل كروس «إذا كان قطي قـادراً على التقاط صور أجمل 
مـن صورنا فما هو الفن إذاً؟ هذا الأمر يضع علامات اسـتفهام حول 

القصد من الفن وكيفية ترجمته».

النجمة السينمائية الامريكية سكارليت جوهانسون حضرت حفل العرض الأول لفيلمها الجديد «الروح» في لندن (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أثبت العلمـاء للمرة الأولى 
أن أدمغة الأطفال الذين يعيشـون في كنف عائلات ذات 
دخـل منخفـض، تعمـل بطريقـة تختلـف عن تلـك التي 

لنظرائهم الذين يعيشون في عائلات ميسورة.
وقـال علمـاء مـن معهـد «يـو سـي بيركلـي هيلنز»، 
التابع لمؤسسـة وليز لعلوم الاعصاب ومدرسة الصحة 
العامة الامريكية في الدراسة التي سوف تنشرها قريباً 
العــــوامـل  إن  الاعصـاب»،  وعلـوم  الادارك  «مجلـة 
الاجتـــماعية والاقتصادية تلعب دوراً هاماً في تركيب 
الـ cortex prefrontal أو الجزء الموجود في الدماغ 
المسـؤول عن حلّ المشـاكل والابداع عنـد الأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم ما بين تسع و10 سنوات.
وقـال الباحـث ومدير معهد» يو سـي بيركلي هيلنز» 
والبروفيسـور فـي علـم النفـس روبـرت نايـت، إنـه 
بواسـطة  الدمـاغ  نشـاط  قيـاس  أو  معرفـة  بالامـكان 

.(EEG) التخطيط الكهربي للدماغ

وأضـاف نايت إن «فيزيولوجيا أدمغة الأطفال الذين 
ينتمون إلى مجتمعات اقتصادية منخفضة تشبه أدمغة 
أشـخاص بالغـين تعرّضـوا لأذى فـي الفـصّ الجبهـي 

.«frontal lobe
وتابـع «تبيّن لنا أن ردة فعل الاطفال تكون منخفضة 
إذا كان واقعهـم الاجتماعي الاقتصادي منخفضاً»، لكنه 
اسـتدرك قائلاً «ليـس كل فقير لديـه ردة فعل منخفضة 

بسبب الفصّ الجبهي».
وأظهرت دراسـات سـابقة وجود علاقـة محتملة بين 
نشـاط الفص الجبهـي والاختلافـات في السـلوك لدى 
أطفـال ينتمون إلـى مجتمعـات اقتصاديـة واجتماعية 

عالية.
وقال عالم النفس المتخصّص في قضايا الادراك مارك 
كيشياما، إن الدراسـات الأخيرة ركزت على النشاطات 
غير المباشـرة للدماغ وبالتالي لا يمكن فصلها عن تأثير 
أمـور أخـرى مثـل الـذكاء والبراعـة اللغويـة وبعـض 

العوامل الأخرى المرتبطة بها. 
وقال الباحث فـي جامعة بريتـش كولومبيا الكندية 
«نحن نعلم أن الأطفال الذين يعيشون في بيئات فقيرة 

يعانون من مشاكل أكثر من غيرهم».
لكـن نايت ردّ علـى ذلك بالقـول «إن المشـكلة هي أن 
هؤلاء الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للاصابة بمشـاكل 
صحيـة، وقد لا تكون أمامهم فرصة كـي تتطوّر أدمغتهم 
بشكل سـليم بسـبب الضغط النفسـي والبيئة الفقيرة 

نسبياً التي يعيشون فيها».
وأضـاف نايـت «نعتقـد أنـه من خـلال تدخـل ملائم 
وعبـر التدريب، بإمكاننا تحسـين الجوانب السـلوكية 

والنفسية عند هؤلاء الاطفال الفقراء».
من ناحيتها، قالت سيلفيا بنجي، التي تعمل مساعدة 
بروفيسـور فـي معهـد «يوسـي بيركلـي هيلنـز»، «إن 
هذه الدراسـة تثيـر الخوف بعض الشـيء لأن الاحوال 

الاجتماعية تؤثر بشكل قوي على أدمغة الاطفال».

اختبار بسيط يكشف 
الاصابة المبكرة بالزكام

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال علمـاء إن 
فحصاً بسـيطاً للعاب يمكن أن يكشف ما 
إذا كان المرء سـيصاب بالزكام. وأوضح 
هؤلاء أن قياس مستوى بروتين معين في 
اللعـاب يمكن أن يكون بمثابة إنذار مبكر 
يقـي من الاصابة بالالتهابـات أو الزكام. 
امـس  ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الاحـد أن الفحـوص التـي أجراها علماء 
بريطانيـون علـى مـدى ثـلاث سـنوات 
علـى فريـق رياضـي أمريكـي لسـباقات 
اليخوت يتألف من 38 شخصاً أظهرت أن 
كميـات البكتيريـا التي تهاجـم البروتين 
«إيميونوغلوبيولـين ايـه» والتي تعرف 
تراجعـت   IgA  » أيـه  جـي  «إي  باسـم 
بشـكل كبير قبـل أن يصاب ثلاثـة ارباع 

أعضاء الفريق بالمرض بفترة قصيرة.
وقـال العلماء إنـه على الرغـم من أن 
أعضاء الفريق شـعروا بالتحسـن خلال 
التجربـة إلا أنهـم أصيبـوا بالـزكام بعد 

مضي أسبوعين على ذلك.

الامير أندرو يستعين 
بحراسه الشخصيين 

لالتقاط كرات التنس 
■ لندن ـ يو بي آي: اتهم عضو سابق 
في قسـم الحمايـة الملكيـة فـي بريطانيا 
الاميـر أنـدرو باسـتغلال مركـزه وذلـك 
بالطلـب من حراسـه الشـخصيين جلب 
كرات التنـس التـي يقذفها بعيـداً خلال 
ممارسـته هواية كرة المضرب في حديقة 
بكنغهـام التـي تعـد الاكبر فـي العاصمة 
لنـدن. وذكـرت صحيفة «ديلـي ميل» أن 
العضو السـابق في قسم الحماية الملكية 
، والـذي لم تذكر اسـمه، قدم مسـتندات 
إلـى محكمـة سـاوث وورك الملكيـة زعم 
فيها أن الامير أندرو (دوق يورك) يطلب 
بشـكل متكـرر من أعضـاء فرقـة النخبة 
المكلفة حمايته البحـث عن كرات التنس 
وإحضارهـا إليه خـلال ممارسـته لهذه 
الرياضة.  ووفق هـذه المزاعم فإن الامير 
يطلـب مـن حراسـه الوقـوف علـى بعد 
حوالـي 100 ياردة (حوالي 91 متراً) منه 
من أجـل الركض وإحضار كـرات التنس 
المصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت  إليـه. 
نفسـه قوله إن « الامير أندرو يأتي غالباً 
إلـى الحدائـق المحيطـة بقصـر بكنغهام 
ويضرب عدة كـرات ثم يطلب من ضباط 

الحماية إحضارها إليه ثانية».

أدمغة الأطفال الفقراء تعمل بشكل مختلف 


